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  بسم االله الرحمن الرحيم

لَّهِ الَّتِي قَد خلَت مِن قَبلُ ولَن تجِد لِسنةِ اللَّهِ ﴿سنةَ ال :قال تعالى
   ﴾٢٣﴿سورة الفتحتبدِيلًا﴾ 

  
﴿استِكْبارا فِي الْأَرضِ ومكْر السيئِ ولَا يحِيق :وقال تعالى

ين فَلَن تجِد لِسنةِ الْمكْر السيئُ إِلَّا بِأَهلِهِ فَهلْ ينظُرونَ إِلَّا سنةَ الْأَولِ
   ﴾٤٣﴿سورة فاطراللَّهِ تبدِيلًا ولَن تجِد لِسنةِ اللَّهِ تحوِيلًا﴾ 
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  إهــــداء
 
  

  

  

إلى روح والدي
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  ــــكرشــــ
  

  

  

الشكر في البدء الله تعالى واهب النعم وأهل الثناء والحمد، ثم الشكر 

  للدكتور عبداالله

  

لسوف المدقق الذي أولى هذا البحث العناية حسن زروق العالم والفي

  تىــالكافية ح

  

خرج بهذه الصورة، والشكر موصول للدكتور عصمت محمود رئيس 

  مــــقس

  

ت لآرائه ولمكتبته العامرة أثراً كبيراً ـالذي كان بجامعة الخرطوم الفلسفة

  في إتمام

  

قائي شكر والتقدير لزوجتي العزيزة ولأشـالبحث، كما أتقدم بوافرال

  الكرام لوقفتهم

  

كر من قبل ومن بعد الله ـــــمعي طوال مدة البحث والش المقدرة

  .العلي القدير
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  ملخص البحث

 إلى إثبات أن حركة التاريخ، وفق المنظور الإسلامي، تجري الباحث    يهدف 

هذا هدف البحث القريب والمباشر أما . على أساس سنن كونية تحكمها قوانين ثابتة

ه البعيد فهو بيان أن القطيعة مع التراث تحول بيننا وبين الإنتقال من مرحلة هدف

الإستهلاك المعرفي إلى مرحلة الإنتاج المعرفي وأنه لن تحدث نهضة إذا تمت 

القطيعة مع تراثنا وأن الإستمرارية والتواصل معه من جانب والتفاعل مع معارف 

  .    ةالعصر من جانبٍ آخر أمر ضروري لهذه النهض

أن هنالك سنناً تاريخية تحكم مجرى التاريخ يقتضي دحض : إثبات مقولةإن 

كمقولة الحتمية والجبر ومقولة المصادفة ويقتضي من : المقولات المعارضة لها

ناحيةٍ أخرى الدفاع عن المقولات الداعمة لها كمقولة إمكانية الفعل التاريخي 

وناقش الباحث من خلال الحجاج . انالمكتسب ومقولة حرية الإختيار عند الإنس

وقضية المعرفة . مفهوم التقدم والمفاهيم المشابهة والمضادة لهلهذه المقولات 

هذه قضايا . التاريخية وما يتصل بها من مفاهيم مثل مفهومي التفسير والتنبؤ

لقد كافح الفلاسفة والمفكرون عبر التاريخ من أجل أن . فلسفية شائكة ومعقدة

يأمل الباحث مستلهماً آيات القرآن . يفاً واضحاً ومتميزاً لهذه المفاهيميعطوا تعر

استخدم الباحث . الكريم أن يساهم في مزيدٍ من الفهم والتوضيح لهذه المفاهيم

 الإستدلال العلمي والتحليل والنقد الفلسفي بالإضافة إلى المنهج التاريخي منهج

مركزية الفعل الإنساني :  أهمهاجالنتائوقد خلص البحث إلى عدد من . المقارن

في صنع وتغيير حركة التاريخ، وأكد على أن التاريخ لا يسير بالصدفة وإنما هو 

وأن القرآن أكد على ثبات واطراد السنن والقوانين الفاعلة .  محكوم بسنن وقوانين

                  .       في التاريخ وأن حركة الإنسان عبر التاريخ محكومة بهذه السنن  والقوانين
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Abstract  
 

    The researcher aims at stablishing that historical process is 
governed, according to the Islamic world view, by the laws of 
causality. This is his immediate and proximate aim, but his remote 
and ultimate aim is to show that breaking ties with tradition stands 
between us and passing the stage of consumption of knowledge to 
the stage of producing it. We cannot realize any progress if we break 
relation without tradition.  For communication with tradition and 
interaction with modern knowledge are necessary for any progress or 
revival. Stablishing the above mentioned proposition (i.e. historical 
process is governed by causal laws) requires refuting certain 
philosophical doctrines such as fatalism, determinisms and refuting 
the possibility that events may happen by chance. In addition to this 
it requires defending propositions such as people possess freedom of 
the will and that historical events can be realized through free action. 
For further illumination of his arguments the researcher discusses, 
the concept of progress and concepts similar or different from it, 
historical knowledge and related concepts such as the concept of 
explanation and the concept of prediction. These are complicated 
philosophical issues. Philosophers and thinkers struggled throughout 
history to give clear and distinct definitions of them.                                                  
Inspired by the Quranic text, the researcher hopes to contribute more to 
understanding of them. This research used scientific and philosophical 
methods of analysis and criticism. In addition to these methods 
he used the historical comparative method.                                   

                                                                         
The research attained several results. The most important 
among them is that human action is the most effective factor in 
making historical events and changing the course of history 
.Quran categorically asserts that historical events do not happen 
by chance. They are determined by causal Laws. These laws 
reflect the regularity of historical events and that they do not 

change.                                                                                           
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  تقـديم
    يعتبر القرآن الكريم بمثابة دعوة هداية للبشرية في شتى مجالات المعرفة، 

لذلك ينبغي إدراك القرآن إدراكاً سليماً ومحاولة استخلاص المفاهيم التي تحويها 

باعتبارها مستخلصةً من الهدي الرباني ـ لحل مشكلات آياته وتوظيفها ـ  

وقد تضمنت معطيات الوحي القرآني أن هنالك قوانين .  البشرية حاضراً ومستقبلاً

وسنن تحكم حركة التاريخ كله،  ومن الأخطاء  الشائعة شعور عدد من المسلمين 

علوم في الدين وم. باعتبار أنهم مسلمين" عون االله"بأن حركة التاريخ متحيزة لهم 

أن الأخذ بالسنن لازم وضروري للنجاح وللإستمرار في النجاح، ولكن هذا لا 

يعني نفي التوفيق الإلهي وعون االله للذين يأخذون بسننه التي أودعها في التاريخ 

والحياة، ذلك أن الأخذ بالأسباب والسير وفق السنن التاريخية مع الإعتماد على االله 

.                     .                  للنجاحأدعى  والتوكل عليه

أنموذجاً متجسداً لربط الأسباب بالمسببات " ذو القرنين"وقد قدم القرآن الكريم 

القرنين الذي والمقدمات بالنتائج، ولذلك لم يكتف بتأكيد موضوع السنن نظرياً، فذو 

آتاه االله من كل شيء سبباً فأتبع سبباً، وكان له التمكين في الأرض لأنه عرف 

كما أن من الضروري إيجاد منهج لتفسير الأحداث والوقائع . الأسباب وانضبط بها

التاريخية، وكذلك استكشاف منهج للتنبؤ بأفعال ومصائر الإنسان مستقبلاً، وإلا 

في غير ما موضعٍ ولقد دعا القرآن .  على غير هدىسارت وصارت حياة الإنسان

إلى التأمل في مسيرة الأمم السابقة واستبصار مواضع النهوض وتجنب مواطئ 

 ﴿قَد خلَت مِن قَبلِكُم سنن فَسِيروا فِي الْأَرضِ فَانظُروا كَيف كَانَ عاقِبةُ :الزلل يقول تعالى

﴾كَذِّبِينكما أن دراسة المستقبل تعني فيما تعني اكتشاف  .﴾١٣٧﴿ سورة آل عمرانالْم

قوانين التقدم والتدهور التاريخيين، والعمل على اكتشاف قوانين التقدم التاريخي 

يعتبر من أولويات الدراسة الفلسفية للتاريخ، بل إن فلسفة التاريخ تعني في بعض 

السنن التاريخية "هذا  البحث لكل هذا فإن . تجلياتها دراسة قوانين التقدم في التاريخ

هو بمثابة محاولة متواضعة للدخول في مجالٍ مازال البحث فيه " في القرآن الكريم

  .واالله ولي التوفيق.                            يحتاج إلى مزيدٍ من الدراسة
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  مقدمة ال
   

  :موضوعأهميةال

تجنب عوامل الإنهيار ني، وإذا أردنا أن نأخذ بعوامل الإزدهار والترقي الحضار   

والسقوط ينبغي علينا معرفة سنن وقوانين حركة المجتمعات والتاريخ، وإلا كانت 

فالقرآن الكريم أبان لنا من . مجهوداتنا غير رشيدة ومساعينا على غير هدى

الناحية الفكرية والفلسفية والعقدية أن سير التاريخ محكوم بسنن وقوانين ينبغي أن 

د ومن ناحية أخرى فق. ن هذه السنن والقوانين تتحكم في مسيرة التاريخنعتبر بها لأ

حياة والتاريخ والتي قد تقود إلى الإضطراب لل`قاوم القرآن النظرة العشوائية

السنن "لهذه الأسباب فقد وقع اختيار الباحث على هذا الموضوع . والفوضى

 ".  التاريخية في القرآن الكريم

  :مشكلة البحث

 ، ولما كانت أية مشكلة هي عبارةرفة المشكلة سابق على معرفة الحلعإن م   

، فإن معرفة المشكلة لاتتم إلا معين وغاية أو مثل أعلى معين تناقض بين واقع عن

، ولذلك فإن هذا البحث يسعى للوقوف على التناقض ة التناقضمن خلال معرف

 التاريخ وذلك من خلال الذي تحمله قضية ومشكلة القوانين التي تتحكم في مسيرة

في القرآن مختلف المذاهب والتيارت الفكرية ومقارنتها بصورة أساسية بما ورد 

 التناقضات في ، وهو ـ أي هذا البحث ـ محاولة لفكالكريم حول هذه القضية

 والتناقض الرئيسي في هذا البحث هو أن السنن تعني الحتمية، .هذه المشكلة

والتناقض الظاهري من . لإنسان في مجرى التاريخوالحتمية تعني عدم تأثير ا

  .ناحية أخرى أنه يبدو أن التاريخ تحكمه صدف

  :فروض البحث

   :هوو شكل رئيسئ خذ إن الفرض يأ  

  . الحل الذي لم يتحقق من صحته والذي يهدف الباحث إلى إثباته أو نفيه
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لا تتخلف ، فمتى ومن فرضيات بحثنا هذا أن حركة التاريخ محكومة بقوانين ثابتة 

ما تقدمت الأسباب تبعتها النتائج المحددة وليست حركة التاريخ حركة عشوائية 

  .فمتى ماتحقق الشرط تحقق الجزاء، أي أن السنن التاريخية هي قضايا شرطية

كذلك من فرضيات البحث هذا أنه لا تعارض بين فكرة سنن التاريخ وفكرة اختيار 

  .الإنسان وإرادته

فروض الأساسية في هذا البحث أن حركة التاريخ محكومة بقضية كذلك من ال

الصراع  والتدافع، وأن الصراع هو الذي يوازن الحركة في مسار التاريخ، أي أن 

  .الصراع والتدافع سنة من سنن التاريخ

  

  :منهج البحث 

و القواعد التي تحدد طرق العلم بالمشكلة ونمط الفكر ه منهج البحث العلمي إن

  .لى هذه القوانين لكي يكون صحيحاًيصوغ الحل والذي لابد أن يستند إالذي 

  :والمنهج الذي يسير عليه هذا البحث هو منهج 

  : تاريخي/ 1

ويتمثل ذلك في تتبع مراحل تطور قضية السنن التاريخية عبر مراحل تطور الفكر 

يار هذا واخت ،هيم السنن والقوانين عبر التاريخالإنساني لبيان كيف تطورت مفا

 أن السير على الأرض لا علىقرآن الكريم الذي يؤكد دائماً المنهج هو اعتبار بال

  .يستقيم إلا بالإعتبار بأحوال الأمم السابقة

  :نقدي/ 2

، التي وضعت لقضية السنن التاريخيةالحلول ويتمثل ذلك في عدم الإكتفاء بعرض 

 النقد من المشكلة، وينقسمجه الصواب والخطأ في هذه بل يتجاوز ذلك إلى بيان أو

  ـ :الداخل إلى قسمين من حيث

  

 أي مدى انضباط مسائل السنن التاريخية بقوانين المنطق :الإتساق المنطقي/ 1

  .وخلوها من التناقض

  . من حيث إثبات الممارسة لصحة فرضيات البحث أو خطأها:الصدق الواقعي/ 2
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  :مقارن/ 3

،  بين الحلول المختلفة، غربية وإسلاميةحث المقارنةويتمثل ذلك في محاولة الب

  .لقوانين التي يسير عليها التاريخلقضايا السنن التاريخية وا
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   الأولالباب

  

   للسنن التاريخيةيمدخل مفاهيمي وتحليل

  

  

  

   معاني السنن والمفاهيم ذات الصلة:الفصل الأول

  

  بين السنن والصدفالتاريخ  :الفصل الثاني

  

  بين السنن والصراعخ التاري :الفصل الثالث

  

  بين السنن والحتميةالتاريخ : الفصل الرابع
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  الفصل الأول

   والمفاهيم ذات الصلة السننينامع

،  موقع حجر الأساسإن المفاهيم تحتل من البناء الفكري لأي نسق معرفي   

فإن الباحث جعل توضيحها من أولويات ورتها ونظراً لأهمية المفاهيم وخط

   1دراسته

  سفة التحليلية والألفاظ  الفل

 هوأبرز هذ. في تبيان ماهية الفلسفة ووظيفتها      هنالك اتجاهات ومذاهب كثيرة 

التي ترى أن الفلسفة تصبح ذات " بالفلسفة التحليلية"الاتجاهات في عصرنا مايسمى 

والأصل قيمة إذا ابتعدت عن مشكلات الجوهر والعلة والمبدأ والوجود والعدم 

 ويأتي في .2  تحليلية، وبهذا تكون الفلسفةلخ ، وأصبحت تحليلاً للغةا...والمصير

لودفيج  و**لرسبرتراند و* جورج إدوراد مورطليعة فلاسفة هذا الاتجاه 

ومهمة الفلسفة عند هؤلاء .  وغيرهم***** ورايل**** وأوستن***فتجنشتين

فيها هذه هي توضيح المفاهيم والأفكار عن طريق تحليل العبارات التي تصاغ 

  .3سفياً أو لغوياًالمفاهيم ، وقد يكون التحليل منطقياً خالصاً أوفل

  .4تصاغ فيها هذه المفاهيم ، وقد يكون التحليل منطقياً خالصاً أوفلسفياً أو لغوياً

كما أن هذا الاتجاه من الفلسفة يركز على التحليل اللغوي المنطقي للمقولات بهدف 

تنف العديد من صياغات الفلسفة التقلـيدية إزالة اللبس والغموض الذي يك

                                                 
  .فيلسوف إنجليزي مثالي، من أنصار الواقعية الجديدة) م1958ـ 1873(جورج إدوارد مور*

عية الجديدة  فيلسوف ومنطقي ورياضي إنجليزي، مؤسس الواق)م1970ـ 1872( برتراند رسل**

  .والوضعية الجديدة في إنجلترا

  ".الفلسفة التحليلية"ي، من واضعي فيلسوف ومنطقي نمساو) م1951ـ 1846(لودفيغ فيتجنشتين*** 

  ".الفلسفة اللغوية"فيلسوف إنجليزي، من رجالات ) م1960ـ 1911(جون أوستن**** 

  " الفلسفة اللغوية"فيلسوف إنجليزي، من رجالات ) م1976ـ 1900(هلبرت رايل**** *
، م1997، 8، العدد2مجلة إسلامية المعرفة،السنة ، دراسة المفاهيم من زاوية فلسفية،صلاح. دإسماعيل، 1

 11ص
 143،صم1993،دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة،، قصة الفلسفة الغربيةيحي. دهويدي،  2
 10ص، مرجع سابق إسلامية المعرفة،إسماعيل ، دراسة المفاهيم،  3
 10 إسلامية المعرفة،مرجع سابق، ص 4
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.  1أي يعتبر هذا الاتجاه بمثابة محاولة منح الفلسفة وظيفة جديدة. معضلاتهاو

 العشرين نإلى أن السمة الأساسية التي تميز القر* ويذهب الدكتور زكريا إبراهيم

عد نجد فلم ن". عصر التحليل"هي أنه  ،عداه من العصور الفلسفية السابقةعن كل ما

في أيامنا هذه تركيبات فكرية هائلة، أومذاهب فلسفية ضخمة، بل أصبحنا نلتقي 

  بنزعات تحليلية يهتم دعاتها بالمنهج، ويحرصون على الدقة، ويتوخون النصاعة

وسواء اهتم الفيلسوف بتحليل اللغة والمعاني والرموز، أم اهتم بتحليل .  الذهنية

ف عن التعميمات ة، فإننا نجده في كلتا الحالتين يعزالوقائع ومواقف الحياة الإنساني

 .2 من الأنظمة الفكرية الجامدة ويتحرج من إقامة مذاهب مطلقةالواسعة ويتوجس

أي أن الإهتمام بتحليل الألفاظ واللغة والمفاهيم أصبح جوهر الفكر الفلسفي، أو من 

 ولا شك . المعاصرالرؤى الأساسية والاتجاهات المهمة للفلسفة في الفكر الفلسفي

  .أن تحديد معاني الألفاظ هو العاصم الأهم من التيه في عالم الأفكار والنظريات

  ولعل من أهم الفوائد التي يمكن أن يجنيها الفكر من هذا الاتجاه هو إلزام 

المشتغلين بالفكر بالتحديد الدقيق لكل مايعرضونه من مفاهيم وأفكار وضبط 

  .مصطلحاتهم وشرح مفاهيمهم

                                                 
أستاذ الفلسفة السابق بالجامعات المصرية، له عشرات المؤلفات في شتى ضروب : الدكتور زكريا إبراهيم*

  . أهمها سلسة مشكلات فلسفيةالفلسفة
 59م، ص1996 ،2عبدالمتعال زين العابدين ، الفلسفة المعاصرة، مطبعة جامعة النيلين، الخرطوم، ط. أحمد، د 1
 14ص،.م1987، مكتبة مصر، القاهرة، 1، ج، دراسات في الفلسفة المعاصرةزكريا. دإبراهيم،  2
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   المفاهيم وأهميتها

إن المفهوم الواحد معلومة لها أهميتها وموقعها من البنية المعرفية التي تقوم    

عليها الدراسة في هذا المجال وسيكون لها أثرها في الحياة اليومية إذا وضعت 

  .1موضع التطبيق ولو جزئياً

تفكيك ذلك الفرع  يعتبر تحليل المفاهيم الأساسية لأي حقل معرفي المدخل الأول ل

، يد وضعيته ومعرفة مبادئه ومداخلهأو الحقل بشكل يسمح بتشخيصه وتحد

فالمفاهيم ليست ألفاظاً كسائر الألفاظ وإنما هي مستودعات كبرى للمعاني 

والدلالات و كثيرا ماتتجاوز البناء اللفظي وتتخطى الجذر لتعكس كوامن فلسفة 

  2الأمة ودفائن تراكمات فكرها ومعرفتها

ليس مدركاً عقلياً يدور في إطار البحث اللغوي واللفظي البحت، ولكنه والمفهوم 

ي لايعد أصيلاً إلا إذا بحث  والوع ذاته،يشكل صياغة لجوهر الوعي الحضاري

لإنسان  الأعماق وصاغ الأحاسيس وشكل النيات المعرفية وصاغ هوى اإلى

لة فإنه لابد من أن يكون بنائها وأيما رؤية كلية وشام .3وبالتالي صاغ حياته جميعاً

أساسية منهجية تنتظم على يكمن في دلالات نصوصها التي تتضمن مفاهيماً 

،  في كل مجال من مجالات النظر والتطبيق المعرفيةأساسها مكتسبات الإنسان

وليست دلالات المفاهيم حين يتوصل إليها بناءاً معرفياً فحسب، بل هي منظومة 

     .4 في غربلة المعارف الإنسانية وفي تقييمهاأن تستثمرمن المقاييس ينبغي 

  

                                                 
، بناء المفاهيم السياسية ضرورة منهاجية، ضمن بحوث المنهجية سيف الدين عبدالفتاح . إسماعيل، د 1

كر الإسلامي، المعهد العالمي للفكر والعلوم السلوكية والتربوية، بحوث ومناقشات المؤتمر العالمي الرابع للف

 596م، ص1994هـ ـ 1415الإسلامي، فرجينيا، 
 
، الحضارة ـ الثقافة ـ المدنية، دراسة لسيرة المصطلح ودلالة المفهوم، المعهد نصر محمد . د  عارف،2

 7م، ص1994العالمي للفكر الإسلامي، فرجينيا، 
 636 مرجع سابق، صفاهيم السياسية ضرورة منهاجية،بناء الم، سيف الدين عبدالفتاح . إسماعيل، د 3
 598المرجع السابق، صإسماعيل، بناء المفاهيم،  4
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   المصطلحتعريف

هو اللفظ الذي يضعه أهل عرف أو اختصاص معين ليدل على المصطلح     

  1عند إطلاق ذلك اللفظ معنى يتبادر إلى الذهن 

 وتكوين ،وللمصطلح في كل فن وعلم ومعرفة بشرية فعله وأثره في نقل الأفكار

للسياسة ا، فح العامة للمذهب الفكري والاتجاهلمدرسي الخاص، وحمل الروالاتجاه ا

والاقتصاد والفلسفة وعلم النفس وعلم الاجتماع والأدب والفقه والقانون وغيرها 

من العلوم والمعارف البشرية مصطلحاتها الخاصة بها، والمعبرة عن فلسفتها 

 للفكر الإسلامي مصطلحاته ، لذا نجد أني كثير من الأحيانواتجاهها المذهبي ف

 مصطلحاتها ،ألخ....الخاصة، كما للفكر الماركسي والرأسمالي والوجودي 

  .2الخاصة بها

 ـ تصكأن تشتغل :( ـ في تعريف المصطلح ـ  *أركونويرى الدكتور محمد 

مصطلحاً، فهذا يعني أن تنوع من امتداده وفهمه، أن تعممه  ـ وتعمل على بناء

لملامح الإستثنائية، أن تصدره خارج منطقته الأصلية، وأن تتخذه ا" إخفاء" بدمج أو

باختصار ـ ان تمنحه ، تدريجياً وبواسطة تحولات منظمة ـ " موديل"كنموذج 

    3)وظيفة شكلٍ ما
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
أستاذ الإسلاميات التطبيقية بجامعة السوربون وهو من أصل )_      م1931( الدكتور محمد أركون*

  . في الفكر الإسلاميجزائري، له عدة مؤلفات حول الإسلام والغرب والإسلام وإشكاليات الحداثة وهو باحث
  http\\www.balagh.com|matboat|fbook|122|tb0vjy36.htm   21\2\2006    تعريف المصطلح 1
 المرجع السابقتعريف المصطلح،  2
، بيروت، هاشم صالح، مركز الإنماء القومي: ترجمة الإسلامي،  العربي، تاريخية الفكرمحمد.أركون، د 3

  51م،ص1986، 1ط
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  :تعريف التاريخ

 على مجموعة من ، أو الإطلاعليس التاريخ هو الإطلاع على أحوال الماضين   

في وقت مضى قبل وقتنا هذا أو هو معرفة الحضارات الحوادث التي وقعت 

والثقافات المستقلة لمجتمعات مستقلة، أو هو الإطلاع على الأقوام والأعراف 

الماضية، وليس التاريخ مجموعة من التحولات والتغيرات المختلفة، وليس التاريخ 

  .ك هو تاريخ الآداب المختلفة كالشعر والأدب وإن كان التاريخ يشمل كل ذل

إن التاريخ يعني البحث والتدقيق عن الأمور والأحداث التي وقعت في الماضي، 

والتاريخ هو حركة دائمة باتجاه المستقبل وهو عمر الإنسان الذي طوى سنين 

حياته وتشكلت شخصيته من حين ولادته إلى الآن، فحركة الإنسان خلال مسيرته 

هية أفعاله خلال التاريخ، لذلك الطويلة هي التاريخ، فالإنسان وجود تشكلت ما

فالتاريخ هو كيفية صيرورة وتحقق الإنسان، فعلم التاريخ هو صيرورة الإنسان 

لأنه هو الذي يكشف قوانين وقواعد وأسس تكون مراحل تطوره ونموه، وعلى هذا 

فعلم التاريخ لايعني معرفة ماضي الإنسان فحسب بل يعني الكيفية التي تكون فيها 

ذلك معرفة العلل والعوامل التي كانت سبباً وراء ذلك التغير والتحول الإنسان وك

  .والرشد والتكامل التي جعلت الإنسان أو المجتمع الإنساني
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  :التاريخية" القوانين" السنن 

وإذا سلمنا بأن التاريخ هو مجموعة من الوقائع والحوادث الماضية، فمعرفة    

ى إلا إذا عرفنا أن التاريخ ظاهرة علمية حية التاريخ تصبح غير  ذات جدو

تتحرك وفق قوانين علمية، وإذا عرفنا أن التاريخ هو عبارة عن كشف قوانين 

  .التكامل، فيصبح مجموع ذلك هو مانسميه بعلم التاريخ

إذن فإن معرفة التاريخ تعني فيما تعني معرفة قوانين الحركة وتكوين المجتمع 

  .ومعرفة علل وماهية تلك القوانينوالحضارة ونوع الإنسان 

والتاريخ يتقدم نحو هدف مقصود ومعين ومسلم به وإن مجئ هذه القوى أوتلك لم 

  .يكن تصادفياً وإنما نتيجة سنن تتحكم بمفاصل كل تلك العمليات التاريخية

إن الإنسان يمتلك إرادة، وإن جميع الحضارات والثقافات التي تعتبر من ذخائر 

بب هذه الإرادة وذلك العصيان وليست معلولة الجمود أو التبعية الإنسان هي س

الذين غيروا مسيرة التاريخ " وعلى راسهم الأنبياء"للغير، وإن الشخصيات الكبيرة 

  .كانوا من الذين تمردوا على الوضع والتاريخ حينها

 عن والتاريخ لا يملكه الأبطال من الحكام والزعماء مطلقاً، بل التاريخ أمر مستقل

  .الناس وهو يسير ويتحول طبق القوانين الذاتية له

النظرة العفوية أو النظرة الغيبية المجردة قد قاوم القرآن الكريم أن  لذا نجد   

لتفسير الأحداث، حيث قاوم تفسير الإنسان للأحداث على أساس الصدفة 

ى  أن هذه والإستسلام خارج دائرة الأسباب والمسببات ولذلك نبه العقل البشري إل

  .الساحة لها سنن وقوانين
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  السنة في اللغة

 جمعها سنن، والسنن ـ بفتح السين وتشديدها ـ تعني نهج ةالسنة في اللغ  

الطريق وسنة الكتاب منهجه وطريقته التي كتب بها، والسنن ـ بفتح السين دون 

  تشديدها 

  ل أي نزل عن ظهرها هي ظهر الخيل، وتقول العرب تنحى الرجل عن سنن الخي

  ، والسن منها ـ قطعة من العظم تنبت في الفكبكسر السين وتشديد :والسن

كل جزء من مسنن محدد على هيئتها مثل سن المشط أو المنشار أو : الشئ 

   1تاح أو القلم وغيرهالمف

وسنن من الطريقة ونهجه . بنو بيوتهم على سنن واحد: السنن الطريقة والمثال يقال

  2خليقتهحكمه في  :والسنة الطريقة حميدة كانت أوذميمة، وسنة االله . هووجهت

  :بكسر السين دون تشديدها ـ تعني الغفلة والنعاس كما في قوله تعالى: والسن

   3﴾ لَا تأْخذُه سِنةٌ ولَا نوم لَه ما فِي السماواتِ وما فِي الْأَرضِ﴿ 

" سن الماء"الثبات على الأمر كما في قولهم ام ووالسنن لها معان كثيرة منها الدو

، وسن الإبل لى وجهه أي صبه عليه صباً سهلاً، وسن الماء عإذا داوم على صبه

بمعنى داوم على رعيها والإحسان إليها وجاء لفظ سنة بحرفية دون اشتقاقاته في 

  4ن سبع عشرة مرةالقرآ

،  فتغير وتعفن والفعل تسنه السنونمرت عليه السنة أو: وسنة الطعام أوالشراب

 أو  أي لم يتغير أويتبدل5﴾ فَانظُر إِلَى طَعامِك وشرابِك لَم يتسنه﴿بنفس المعنى : يتسنه

  .يتعفن

  

  

                                                 
 473، صم1985 هـ،1405، مجمع اللغة العربية، القاهرة،3، ط1، المعجم الوسيط، جراهيمإب.مدكور، د 1
  473  ،ص1السابق،جالمرجع مدكور، المعجم الوسيط،  2
   255الآية :سورة البقرة 3
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ،  الكريم لألفاظ القرآنالمعجم المفهرس ،عبدالباقي، محمد فؤاد 4

 367م، ص1987هـ ـ 1407بيروت،
 259الآية: سورة البقرة 5
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، والسن الطريقة والشريعة والخطة عظم نابت في الفك والجمع أسنان: السن

، وسنة  لم يعرفه قومه البرابتدأ أمراً من: عها سنن، وسن طريقاً للخيرالمتبعة وجم

وقائع نزلت : وطريقته وماجرى من نظامه في خلقه، وسنن الأولينشريعته  :االله

 الوجد أي صوره نالطين المصهور على هيئة إنسان من س: بهم، والحمأ المسنون

  1وصقله فهو مسنون أو هو الطين المنتن الرائحة المتغير

  ى سنن واحدصنعت هذه السيارة عل "نهج "طريقة،: سنن

  "يتبعون سنة آبائهم"أ ـ طريقة  :سنة الجمع سنن

   ﴾٦٢﴿ سورة الأحزاب﴿ولَن تجِد لِسنةِ اللَّهِ تبدِيلًا﴾حكمه:ب ـ سنة االله                 

ماينسب إليه من قول :  ـ سنة النبي صلى االله عليه وسلمج                 

   . أو تقريرأوفعل

  عمل محمود في الدين ليس فرضاً أو واجباً " في الشرع " ـ                د

القائلون بخلافة أبي بكر وعمر عن استحقاق :               هـ ـ أهل السنة

       2الشيعة يقابلهم

والسنة الطريقة المحمودة المستقيمة وهي مأخوذة من السنن وهو الطريق ويقال 

 وامض على سنتك أي.  الطبيعة:للخط الأسود على متن الحمار سنة، والسنة

  . نهجه" بفتح السين وضمها وكسرها"وللطريق سنن أيضاً، وسنن . وجهك وقصدك

 على سنن واحد أي على مثال وبنى القوم بيوتهم. والسنن الاسم بمعنى المسنون

  3واحد

  4والسنة من فعل سن بمعنى بين
                                                 

 254م، ص1968، معجم الألفاظ والأعلام القرآنية، دار الفكر العربي، القاهرة، محمد إسماعيلإبراهيم،  1
هـ ـ 1408، جماعة من كبار اللغويين، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، المعجم العربي الأساس 2

 م، ص1988
، 2، دار إحياء التراث الإسلامي، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت،ط6لسان العرب،ج ظور، ابن من 3

  546م، ص 1988هـ ـ 1418
 
م،ص 2000، القاهرة، 3ط ، المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة، مكتبة مدبولي،عبد المنعم. دالحفني،   4

419 
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  :صطلاح السنة في الإ

حية متعددة وفق الفنون المختلفة قال ابن       تطلق كلمة السنة بمعانٍ اصطلا

أمر به النبي صلى االله  وإذا أطلقت السنة في الشرع فإنما يراد بها ما( :ورمنظ

  1)مما لم ينطق به الكتاب العزيزعليه وسلم ونهى عنه وندب إليه قولاً وفعلاً 

 أو  والسنة عند المحدثين تطلق على سيرة رسول االله صلى االله عليه وسلم من قول

عه النفسية في حالة الرضا والغضب، سواء فعل أو صفة خلقية راجعة إلى طبائ

، وانقسام المسلمين إلى سنة كانت قبل البعثة أوبعدها، وزاد بعضهم أو إشارة منه

  .وشيعة أمر معروف في التاريخ الإسلامي

بات أما السنة في التشريع الإسلامي فهي المصدر الثاني بعد القرآن الكريم في إث

ترد بمعانٍ كثيرة على حسب استعمالها في ام الشرعية، والسنة عند الفقهاء الأحك

  2رد في العبادات في مقابل الفروضفروع الفقه، فمثلاً ت

السنة ، وقيل  وسميت كذلك لأنها مبينة للقرآن،من فعل سن بمعنى بينسميت السنة 

مسلوكة في الدين من ، وفي الشريعة هي الطريقة الالطريقة حسنة كانت أم سيئة

، وتطلق عند علماء الأصول على كل ماقاله أوفعله أو ضغير وجوب ولا افترا

 ، اختصاص سنة الرسول، ومطلق السنة لا يقتضي مقرره النبي صلى االله عليه وسل

  3مراد في العرف هو طريقة الدينفإن ال

، نا هذا هي مناط بحثإلا أن السنة كما عرفت في المصطلح السابق ذكره ليست

طردة تتحكم في  وموإنما نريد دراسة السنن كقوانين وأحكام إلهية ثابتة ومستمرة

  .حركة التاريخ

                                                 
 399 ، ص6، ج، مرجع سابقلسان العرب ابن منظور،1
، القاهرة، 1حمد، سنن القرآن في قيام وسقوط الحضارات، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، طم.د هيشور، 2

 25م، ص1996هـ ـ 1417
هـ 1402، دمشق، 3، السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، المكتب الإسلامي،طمصطفى. دالسباعي،   3

  47م، ص1982ـ
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 والسنة في الفكر هي مجموعة القوانين التي يسير وفقها الوجود كله وتتحرك 

 بمقتضاها الحياة ومافي الكون من ذرةٍ أوحركة إلا ولها قانون أيضاً يتجلى في

  1 المؤدية إليهاالأسباب والعوامل

  ـ :وتنقسم السنة بهذا المعنى إلى قسمين 

تجري على الكائنات بما فيها الإنسان وذلك كالولادة والحياة : أ ـ سنة إجبارية

والأوصاف الخلقية وكل مافي عالم الغيب مما اختصت به القدرة والمشيئة الإلهية 

  .الأمور التي لا طاقة للإنسان بهامن 

 وهي القائمة على مستوى إرادة الإنسان وما يمكن أن يناله :ب ـ سنة اختيارية

الإنسان أو يسخره في الحياة باستخدام القدرات المختلفة التي زود بها لغرض 

  . استعمار الأرض والإستخلاف فيهاتحقيق غاية خلقه وسبب وجوده في

  السنة في القرآن الكريم 

ة لها سنن ولها قوانين وضوابط يؤكد القرآن الكريم على أن الساحة التاريخي    

آن إن مفهوم السنة في القر. كما أن هناك سنن وضوابط لكل الساحات الكونية

 وقد جاءت ، ومباين لتلك المعاني الإصطلاحية،أقرب إلى المعنى اللغوي العام

ر عباد االله الصالح منهم سنة االله وسنة الأنبياء وسنة سائ ،مصنفة إلى ثلاثة أصناف

  2ريق حكمته في تصريف شئون الخلقوسنة االله هي ط ،والطالح

ولقد جاءت كلمة سنة في القرآن الكريم بمعنى مابين االله للإنسان من طرق 

واتجاهات للأمم وجعلها قوانين ثابتة في البشر والوجود كله دون أن تتغير هذه 

 معنى القوانين أو تتبدل ، وهكذا أفادت جل استعمالات كلمة سنة في القرآن الكريم

واحد وهو الطريقة والقانون وإن تشعبت تصريفاتها إفراداً وجمعاً ، والإسناد إلى 

الخالية من ضمير المتكلم وهو لفظ الجلالة حيناً والإضافة إليه سبحانه وإلى الأمم 

  3الأولين أحياناً أخرى
                                                 

، القاهرة، 1فكر الإسلامي، طسارات، المعهد العالمي لل، سنن القرآن في قيام وسقوط الحضمحمد. د هيشور، 1

 27م، ص1996هـ ـ 1417
م ، 2003، 2، العدد5، تفكر،المجلد القرآن الكريمفي، الإطار المعرفي للسنن الإلهية إبراهيم.  دشوقار، 2

 .9ص
 لسين، مرجع سابق، باب االكريم عبد الباقي، محمد فؤاد، المعجم الفهرس لألفاظ القرآنأنظر،  3
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وقد  إلى االله سبحانه وطوراً ينسبها إلى الإنسان  السنةوالقرآن الكريم تارةً ينسب

 وطوراً 1﴾سنةَ اللَّهِ﴿  متعددة فتارةً يقول االله تعالى ورد ذكر السنة بألفاظ

سنن الَّذِين ﴿، ومرة يأتي الخطاب  3﴾سنةَ من قَد أَرسلْنا قَبلَك﴿صيغة ومرة ب2﴾لِسنتِنا﴿

لِكُمقَب 4﴾مِن  

فَلَن تجِد ﴿ا وتعدد دلالاتها أن السنن التاريخية تتسم بشمولية ساحاته  للدلالة على

   5﴾لِسنةِ اللَّهِ تبدِيلًا ولَن تجِد لِسنةِ اللَّهِ تحوِيلًا

  

أن هنالك سنناً تحكم المجتمعات ومجرى التاريخ فقد  " *ويرى الدكتور زروق

 بِقَومٍ حتى يغيروا ما إِنَّ اللَّه لَا يغير ما﴿أشار القرآن الكريم إلى هذه السنن في قوله تعالى 

فُسِهِماسِ﴿ويقول تعالى  6)﴾بِأَنالن نيا باوِلُهدن امالْأَي تِلْكن الآيتان وغيرهما من ا فهات7﴾و

الآيات لا تقوم بتنبؤات ، ولكنها تكشف لنا عن قوانين عامة دون تحديد لما يسمى 

والغاية من الكشف عن هذه القوانين .  )  Initial condition( بالشروط الأولية 

   8توجيه البشر إلى السلوك القويم وتحذيرهم من مغبة السلوك القبيح

                                                 
 له أستاذ فلسفة العلوم بجامعة الخرطوم وعدد من الجامعات    ) -م1938(الدكتور عبداالله حسن زروق*1

  .مؤلفات عديدة أهمها كتبه في التصوف الإسلامي

  

 38الآية :  سورة الأحزاب1 
 77الآية : سورة الإسراء 2
 77الآية :  سورة الإسراء 3
 26الآية :  سورة النساء 4
 43الآية : ر سورة فاط 5
 
 
 11الآية: سورة الرعد 6
  140الآية: سورة آل عمران7
 51، ص14، العدد4عبداالله حسن، مناهج الدراسات الفلسفية في الفكر الغربي، مجلة إسلامية المعرفة، السنة. زروق، د 8
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أن الله في الأمم والأكوان سنناً لاتتبدل، والسنن : (*ويذكر الإمام محمد عبده

، وهي التي ن وعلى حسبها تكون الآثارئق الثابتة التي تجري عليها الشئوالطرا

 العبارات؟ ، ومالنا ولاختلافواميس، يعبر عنها قوم بالقوانينو نتسمى شرائع أ

إن نظام الجمعية البشرية وما يحدث فيها هو نظام واحد لا . الذي ينادي به الكتاب

يتغير ولايتبدل، وعلى من يطلب السعادة في هذا الاجتماع أن ينظر في أصول هذا 

، فإن غفل عن  به نفسهذوما يأخالنظام حتى يرد إليها أعماله ويبني عليها سيرته 

 اتصل ، أوء، وإن ارتفع إلى الصالحين نسبهذلك غافل فلا ينتظر إلا الشقا

، فمهما بحث الناظر وفكر، وكشف وقرر، أتى لنا بأحكام تلك بالمقربين سببه

ولاتنفر منه،  فلم  السنن، فهو يجري مع طبيعة الدين، وطبيعة الدين لاتتجافى عنه،

  : مفهوم السنة في القرآن بأنها**وقد بين ابن تيمية 1)ها معه؟لا يعظم تسامح

  2)في الثاني مثل مافعل في الأولالعادة التي تتضمن أن يفعل (

 أن القرآن الكريم يقسم السنن التاريخية إلى ثلاثة ***ويرى محمد باقر الصدر

  :هيتتضمن حقائق أساسية أقسام 

طردة وليست عشوائية ن السنة التاريخية مأـ الحقيقة الأولى وهي الإطراد بمعنى أ

أي ذات طابع موضوعي لا تتخلف في الحالات الإعتيادية التي تجري فيها الطبيعة 

  .والكون 

ب ـ الحقيقة الثانية وهي ربانية السنة التاريخية أي أن السنة التاريخية مرتبطة 

 ، وأن االله سبحانهنين التاريخ هو كلمة االلهباالله تعالى بمعنى أن كل قانون من قوا

، والقرآن الكريم حينما يسبغ الطابع الرباني يمارس قدرته من خلال هذه السنن
                                                 

شريف كان شيخاً للأزهر الشريف، كماعمل بدار العلوم بالأزهر ال) م1905 -1849(الأمام محمد عبده*

  .وأصدر مجلة العروة الوثقى مع جمال الدين الأفغاني، كان مصلحاً دينياً واجتماعياً وتربوياً

فقيه ومتكلم ومفسر ومحدث له عشرات الكتب ) هـ728-661(السلام عبدبن ابن تيميه،تقي الدين أحمد **

  .جتماعياً وسياسياًفي شتى مجالات العلوم الإسلامية والمنطق وعلم الكلام كما أنه كان مصلحاً إ

محمد باقر الصدر، فيلسوف ومفكر عراقي، قدم عدة نظريات إسلامية في الفلسفة والمنطق ****

ومقدمات في التفسير " و " الأسس المنطقية للإستقراء"و " إقتصادنا"و" فلسفتنا"والإقتصاد، من أهم مؤلفاته 

  "الموضوعي للقرآن

  284 صالمؤسسة العربية للدراسات، بيروت، محمد عمارة،: ،حققها الأعمال الكاملة ،الإمام محمدعبده،  1
 20-19، ص13ابن تيميه، الفتاوى، ج 2
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على السنة التاريخية لا يريد أن يتجه إلى التفسير الإلهي للتاريخ ولكنه ـ حسب 

رؤية باقر الصدر ـ يريد أن يؤكد أن هذه السنن ليست خارجة من وراء قدرة االله 

  . وتحقيق لقدرة االلهوإنما تعبير وتجسيد

ج ـ الحقيقة الثالثة المرتبطة بالسنن التاريخية هي حقيقة اختيار الإنسان وإرادته 

وأن البحث في سنن التاريخ خلق وهماً هو أن هناك تعارضاً وتناقضاً بين حرية 

الإنسان وبين سنن التاريخ، فإما أن نقول بأن للتاريخ سننه وقوانينه وبهذا نتنازل 

، وإما أن نسلم بأن الإنسان كائن حر مريد  الإنسان واختياره وحريتهن إرادةع

ومختار وبهذا يجب أن نلغي سنن التاريخ وقوانينه ونقول بأن هذه الساحة قد 

 ـ كما أعفيت من القوانين التي لم تعف منها بقية الساحات الكونية ، وهذا الوهم

﴿إِنَّ اللَّه لَا يغير ما بِقَومٍ حتى عالى  الصدرـ أن القرآن أزاله ويكفي أن تقرأ قوله تيرى

﴾فُسِهِما بِأَنوا مريغذات طابع علمي لأنها أي أن السنن التاريخية في القرآن الكريم 1)ي 

، وذات طابع رباني لأنها تمثل حكمة االله طراد الذي يميز القانون العلميتتميز بالإ

، وذات طابع إنساني لأنها لاتفصل الإنسان ةحسن تدبيره على الساحة التاريخيو

  2عطل فيه إرادته وحريته واختيارهعن دوره الإيجابي ولا ت

 السببيةالأسباب و

إِنا مكَّنا لَه فِي الْأَرضِ (به إلى غيره وفي التنزيل يتوصل الحبل وكل شيء : السبب

ويقال . والسبب القرابة والمودة 3)﴾٨٥سببا ﴿﴾ فَأَتبع ٨٤وآَتيناه مِن كُلِّ شيءٍ سببا ﴿

 حرفان متحرك وساكن، أو :والسبب عند العروضيين. طريق: مالي إليك سبب

والسبب في الشرع . سبب الخفيف، والثاني يسمى الثقيلفالأول يسمى ال. متحركان

وسبب جمع أسباب وأسباب . مايوصل إلى الشئ  ولا يؤثر فيه، كالوقت للصلاة 

﴾ أَسباب ٣٦لَعلِّي أَبلُغُ الْأَسباب ﴿ ﴿زء مراقيها أو نواحيها وفي التنزيل العزيالسما

                                                 
 11الآية:  سورة الرعد1
، مقدمات في التفسير الموضوعي للقرآن، دار التوجيه الإسلامي، بيروت ـ كويت،  الصدر، محمد باقر 2

  62، ص1980هـ ـ 1400
 85-84الآيات: سورة الكهف 3
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 الحيل ـ  ويقال تقطعت بهم الأسباب ـ أعيتهم.٣٧ـ٣٦سورة غافرالسماواتِ﴾

  1أدلة واقعية وحجج قانونية لحكمها ماتسوقه المحكمة من : القضاء ووأسباب الحكم

وسل به إلى شئ ، وفي نسخة كل شئ يت إلى غيرهوالسبب كل شئ يتوصل به  

، وكل شئ يتوصل به إلى الشئ فهو سبب وجعلت فلاناً لي غيره والجمع أسباب

  2 في حاجتي وودجاً أي وصلة وذريعةسبباً إلى فلان

اسم لما يتوسل به إلى مطلوب ويسمى بالمبدأ أيضاً وهو ما يحتاج إليه : وسبب

  . ، وذلك الشئ يسمى مسبباًودهي وج، أو ف إما في ماهيتهالشئ

 ، ، والعلة مايحصل به أن السبب مايحصل الشئ عنده لابه، إلاوالسبب ترادفه العلة

 يفضي وأيضاً فإن المعلول ينشأ عند علته بلا واسطة بينهما ولا شرط بينما السبب

حتى توجد الشرائط ، ولذلك يتراخى الحكم عليه إلى الشئ بواسطة أو بوسائط

، فمتى ، إذ لا شرط لهااخى الحكم عليهاوأما العلة فلا يتر. لموانعوتنتفي ا

  .ماوجدت العلة أوجبت وجود المعلول

 هو الذي يوجد ، والتامعم من العلة وهو إما تام أو ناقص وعلى ذلك فالسبب أ

، وجود المسبب عليه، والناقص أوغير التام هو الذي يتوقف المسبب بوجوده فقط

  :بوجوده فقط ، والناقص أربعة أقسام لكن لايوجد المسبب 

ن كان الشئ معه بالقوة فسبب مادي، أوبالفعل فسبب  لأنه إما داخل في الشئ ، فإ

، أو في فاعلية  كان مؤثراً في وجوده فسبب فاعلي، فإنصوري، وإما غير داخل

  3فاعله فسبب غائي

  cause and effect  نتيجة &سبب 

، مامن حادث إلا ولحدوثه سبب يفسره لسبب ويقال في الفلسفة كل حادثة نتيجة

نون ، ويرتبط به وفقاً لقالحادث كنتيجة يلحق السبب زمانياً، ويتوقف حدوثه عليهوا

، كافي يفسر وجود الشئ أوعدم وجودهوالسبب ال. الارتباط بين السبب والنتيجة

                                                 
 427، ص1 ج مرجع سابق،سيط،و العجمالمدكور،م 1
 139 ص، 6 ج مرجع سابق،لسان العرب، ابن منظور،2
 405 ص مرجع سابق،،المعجم الشامل  الحفني،3
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 أوكونه على هذه الحالة أوتلك ومبدأ السبب الكافي للفعل يجعل حصول الفعل

  1وامل تدفع إليةمتوقفاً على ع

وكل المتغيرات تحدث تبعاً لقانون الإرتباط بين الأسباب والنتائج، كرجوع المرض 

      2إلى ميكروب معين

 آنٍ واحد علاقة تغير وثبات، إذ أن سلسلة  في هيإن العلاقة بين السبب والنتيجة

ار تنظمه قوانين لا الأسباب والنتائج هي تيار لا ينقطع، ومع ذلك فإن هذا التي

   .3تتبدل

 ظواهر العالم تحكمها أسباب معينة يعني أن هذه الظواهر هي ما هي والقول بأن

عليه بفضل شروط معينة تسبقها، أو بمعنى آخر فلو أننا قلنا أن ما في العالم من 

أشياء وظواهر يسير وفقاً لمجموعة من الأسباب فإننا بذلك إنما نعرض هذه 

 التي تلخص مقولة السببية وفكرة النتيجة. الأشياء على أنها نتائجالظواهر وتلك 

كلها والتي يعتقد دائماً أنها موجودة في قلب النظام هي فكرة لا يمكن إدراكها إلا 

  . من خلال الفكرة المتضايفة معها وهي فكرة الغرض والهدف

وضوح طالما ة هي القضية فإن نقيضها هو الغائية، وهذا يظهر بيوإذا كانت السبب

أن تفسير الظواهر عن طريق السببية إنما يعني تفسيرها عن طريق الشروط التي 

أما فهمها عن طريق غايتها وهدفها فهو . تسبقها وأعني بها أسباب هذه الظواهر

البحث عن سببها في النتيجة التي ستتلوها والتي تتجه إليها، وعلى ذلك ففي وسعنا 

بلورية تظهر في العين نتيجة لنمو نسيج معين بها أن نقول في نفس الوقت أن ال

 أو أنها تظهر لتمكن العين من الرؤية، وهذا هو وهذا التفسير بالسبب أو العلة، 

   .4التفسير بالغائية

  

  

  
                                                 

 406-505صالمرجع السابق، ،  المعجم الشامل الحفني، 1
 87، صم 1987، 2ط، نقد المذهب التجريبي، منشورات دار ومكتبة هلال، بيروت،  طاهر، محمد محمد 2
 50، ص1فؤاد زكريا، ج: ، المنطق وفلسفة العلوم، ترجمة موي، بول  3
 74أو جدل الفكر، ص. 50المرجع السابق، صالمنطق وفلسفة العلوم، ، بولموي،  4



28 
 

  السببية في القرآن الكريم

   1وردت كلمة سبب في القرآن الكريم في ثمانية مواضع

 فالمكونات مرتبطة فيما بينها، فلا يوجد ريموعلاقة السببية واضحة في القرآن الك

ية ، حتى العلاقات الإنسانية والاجتماعية ترتبط بعلاقات سببالشئ إلا بوجود سببه

إن االله سبحانه ربط الأسباب :( وكما يقول الإمام الألوسي. وكذلك الأحكام الشرعية

شرعي شرعاً وقدراً، وجعل الأسباب محل حكمته في أمره الديني البمسبباتها 

الأسباب والقوى جحد وأمره الكوني القدري ومحل ملكه وتصرفه، فإنكار 

للضروريات وقدح في العقول والفطر ومكابرة للحس وجحد للشرع والجزاء، فقد 

جعل االله ـ تعالى شأنه ـ مصالح العباد في معاشهم ومعادهم، والثواب والعقاب 

رمة كل ذلك مرتبطاً بالأسباب والحدود والكفارات والأوامر والنواهي والحل والح

قائماً بها بل العبد وصفاته وأفعاله سبب لما يصدر عنه، والقرآن مملوء من إثبات 

وهو الَّذِي يرسِلُ الرياح بشرا بين ﴿فمن أمثلة السببية في الطبيعة قوله تعالى   2)الأسباب
ثِقَالًا سقْناه لِبلَدٍ ميتٍ فَأَنزلْنا بِهِ الْماءَ فَأَخرجنا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمراتِ يدي رحمتِهِ حتى إِذَا أَقَلَّت سحابا 

ة أن نزول الماء كان بسبب تبين هذه الآي  3﴾كَذَلِك نخرِج الْموتى لَعلَّكُم تذَكَّرونَ

  . النبات كان بسبب الماءج، وخروالسحاب

وترى الْأَرض هامِدةً فَإِذَا أَنزلْنا علَيها الْماءَ اهتزت وربت وأَنبتت مِن كُلِّ ﴿وكذلك قوله تعالى 

  4﴾زوجٍ بهِيجٍ

ء من غير هذه لا شك أنه تعالى قادر على خلق هذه الثمار ابتدا: (يقول الرازي

  قها ابتداء لا تنافي قدرته  قدرته على خل إلا أنا نقول: أن يقول إلى...... الوسائط 

 االله وإنما أجرى... عليها بواسطة خلق هذه القوى المؤثرة والقابلة في الأجسام 

  5"ترتيب وتدريج العادة بأن يفعل ذلك إلا على 

                                                 
 429صمرجع سابق، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن،  عبد الباقي، 1
، 1، ج في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيمعاني، روح الأبو الفضل شهاب الدين السيد محمودالألوسي،   2

 189م، ص1987هـ ـ 1408
 85-84الآيات: سورة الكهف 3
 5الآية :  سورة الحج 4
تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح ، فخر الدين ابن العلامة ضياء الدين عمرالرازي،   5

 121 صم، 1985هـ ـ 1405، 3بيروت، ط ،2ج يع، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزالغيب،
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ي جعلها االله أسباباً وربط بينها، وله أن والأسباب هي أسباب جعلية وليست ذاتية أ

،  سبب، كما هو الشأن في المعجزاتدون، فيوجد المسبب يفصل هذا الارتباط

فالآيات التي تشير إلى السببية هي ذاتها التي تشير إلى أن هذه الأسباب جعلية 

فأنزلنا ، ....سقناه .... وهو الذي يرسل " بدلالة الضمير أو اسم الجلالة وذلك

ة في ومن هنا ننفي ذاتية السببية واستقلالها عن االله تعالى ومن هذه الآيات الواضح

﴾ أَأَنتم تزرعونه أَم نحن الزارِعونَ ٦٣أَفَرأَيتم ما تحرثُونَ ﴿﴿ قوله تعالى هذا الأمر

)﴿٦٤﴾..........﴿ قْوِينا لِلْماعتمةً وذْكِرا تاهلْنعج نح1)﴾٧٣ ن  

  العلة
 حال المحل بلا العلة في اللغة هي عبارة عن معنى يحل بالمحل فيتغير به     

 القوة إلى  ومنه يسمى المرض علة لأنه بحلوله يتغير حال الشخص من،اختيار

  2الضعف

كل مايصدر عنه أمر آخر " عند الفلاسفة"والعلة . المرض الشاغل: والعلة

، ام غيره إليه فهو علة لذلك الأمر، والأمر معلول لهبالاستقلال أوبوساطة انضم

 والعلة عند. سببه: لة كل شئ ، وعأو صورية أو غائية، أو مادية ةوهي علة فاعلي

، عاريض والضروب خاصةالتغير اللاحق بالأسباب والأوتاد في الأ" العروضيين"

أي على كل : جرى هذا الأمر على علاته: وجمعها علات وعلل، ويقال. لازماً لها

   4الغرفة والجمع علاليهو بالكسر  : العلية   3حال

ه العلية بمعنى الغرفة على السطح، وفيها عنى الارتفاع ، ومنعلّ من فعل علا بم

أي إلى  ، معنى الارتفاع بالفعل إلى الأصل، أما فعل عل ففيهمعنى العلو المكاني

الفاعل، ومنه العلة بمعنى المرض لأنها هي الأصل الفاعل في اختلال الصحة، 

  5والفاعل يسبق الفعل
                                                 

 75-63:  الواقعة1
 546 ص مرجع سابق، المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة،الحفني، 2
 646، ص2جمرجع سابق،  ، المعجم الوسيطمدكور،  3
 369، ص9ج مرجع سابق، لسان العرب،ابن منظور، 4
 الفلسفة العربية الأولى، منشورات إتحاد الكتاب لمعاني الفلسفية في لسان العرب، ا،ميشال . ق، د إسح 5

 219-218م، ص1984العرب، دمشق، 
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يتأخر من المعلول كالربح وهو علة  ة مامن العلوالفرق بين العلة والسبب أن 

بينما السبب لا يتأخر عن مسببه على وجه من يتأخر ويوجد بعدها   ..التجارة

   1الوجوه

، أو من صورة إلى  حالوالعلة هي الفاعل أو الغاية الموجبة للانتقال من حال إلى

اء هي عامل ارتباط بين أجز، فشرط بقاء تلك الحال أوتلك الصورةصورة وهي 

 معنى ، والتناقض تفككاً لها، ففي العلية نقض نقضاً للصورة، ولما كان الالصورة

عدم التناقض وهذا هو االفارق بين السبب الذي يحتاج إليه في حدوث المسبب 

  2ولايحتاج إليه في بقائه

، وتسمى علة مستقلة أيضاً وهي عبارة عن جميع علة تامة:  قسمينىوالعلة عل

 . ئ في ماهيته ووجوده أوفي وجوده فقط ، كما في المعلول البسيطمايحتاج إليه الش

  . وتسمى ناقصة أوغير مستقلةةوعلة غير تام

أو "  علة الماهية"والعلة عند الفلاسفة عقلية وهي مايحتاج إليه الشئ إما في ماهيته 

 أوغايته " علة وجود"أو في وجوده " علة صورية"والصورة " علة مادية"كالمادة 

  " .علة فاعلية" والفاعل "  غائيةعلة"

 أوغائية قد تكون بسيطة أو مركبة، وقد والعلة مطلقا فاعلية أوصورية أومادية

  .تكون ذاتية أو عرضية

خاصة كالصانع الذي هو جنس للبناء أو ، عامة تكون جنساً للعلة الحقيقيةوالعلة إما

، فالفاعلية القريبة يدهوقد تكون العلة قريبة أو بع. وهي العلة الحقيقية كالبناء

  . ركة أوخاصة كبناء واحد لبيت واحدكالعفونة بالنسبة إلى الحمى وقد تكون مشت

ه، كيبوسة والفرق بين العلة وشرطها أن الشرط يتوقف عليه تأثير المؤثر لاذات

   3إذ النار لا تؤثر في الحطب بالإحراق إلا بعد أن يكون يابساً ،الحطب للإحراق

                                                 
 65-64م، ص1973، 1، الفروق في اللغة، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط العسكري، أبو هلال2
 65 المرجع السابق، ص العسكري، الفروق في اللغة، 2
 547-546 ص مرجع سابق،،المعجم الشاملالحفني،  3
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   :والعلة أنواع

  1سها علة عرضيةتطلق على ما هو معلول حقيقة وعك: ـ علة ذاتية 1

لة وجوده كالجلوس بالنسبة عمايوجد لأجلها المعلول، أوهي : ـ علة غائية2

نما تصير عللاً ، وذلك لأن سائر العلل إي علة العلل، وتتقدم سائرالعلل، وهللسرير

  2سها شئ سوى نف، وعلة العلل ليست لأجلبالفعل لأجل غاية

، شئ بسببه كالنجار بالنسبة للسريرمايوجد ال: causa effectiveـ علة فاعلية 3

، فيها وجود السابق يعين إن الظواهر تكون سلاسل"ية يقول ومبدأ العلل الفاعل

  ."وجود اللاحق

، أوهي  وهي النوعية التي تحدد شكل الشئ:causa formalisـ علة صورية 4

  . بالنسبة للسرير بالفعل، كالشكلمايوجد الشئ

الخشب مايجب بها وجود المعلول بالقوة ك : : causa materialsـ علة مادية 5

  .والحديد بالنسبة إلى السرير

وهي التي يكون بها الشئ دون وسيط وعكسها : causa directـ علة مباشرة 6

  .التي يكون بها الشئ عن طريق وسيطغير المباشرة وهي 

تقومة  بأجزائها بالوجود ف عليه إتصاف الماهية الموهي مايتوق: ـ علة وجود 7

علول ـ أي تكون مؤثرة في المعلول، موجدة ، وهي إما أن يوجد بها المالخارجي

  3ائيةـــــغ، وإما أن يكون المعلول لأجلها وهي العلة الله وهي العلة الفاعلية

                                                 
 547صالمرجع السابق، ،  المعجم الشاملفني،الح 1
 547صالمرجع السابق، ، المعجم الشامل الحفني،  2
 548، ص نفس المرجعالحفني، 3
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  الفطرة

والفطرة الطبيعة ، تي يكون عليها كل موجود أول خلقههي الخلة ال :الفطرة  

فِطْرةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَر الناس علَيها لَا تبدِيلَ لِخلْقِ اللَّهِ  ﴿لسليمة لم تشب بعيب وفي التنزيل ا

لاح الفلاسفة  والفطرة السليمة في اصط.  1ذَلِك الدين الْقَيم ولَكِن أَكْثَر الناسِ لَا يعلَمونَ ﴾

القول بأن الأفكار : والفطرية .الحكم والتمييز بين الحق والباطلبة استعداد لاصا

  2تجربة والتلقينوالمبادئ جبلية وموجودة في النفس قبل ال

، الشق أو الخلل والجمع فطور: شقه وفصل شيئاً منه عنه، والفطر: وفطر الشئ

 : العالموفطر االله.  اخترعه:الأمروفطر . تشقق: انشق، وتفطر: وانفطر الشئ

، والفطرة موجدها ومبتدعها: وفاطر السموات والأرض. أوجده وانشأه ابتداءاً

   3زمان خلقتهالخلقة التي يكون عليها كل موجود أول 

ي يقيمون عليها هي العادات والآراء التي تكون لدى غالبية الناس والت: وفطرة

، أو لمعانيلفهم التي يتم بها إدراك ا، ويسميها البعض ملكة اممارستهم اليومية

ي تحظى بالموافقة الضمنية العامة، ملكة الحقائق الأولية وهي المعتقدات الت

، ة بذاتها ومستقرة في عقل الإنسان، ولكنها واضحتستنطقومبادئها حقائق لا

   4 نفسها عليه في لغته وتحكم سلوكهوتفرض

م ، ومنها الفطرة الناقدة والمنادون بالفطرة اسمهوالفطرة أساس كل معرفة

ومذهبهم يقول بأن الذهن البشري يحتوي، ومنذ النشأة، على أفكار الفطريون 

الفطرة أفكار خام ينقيها التفلسف، وتتطور بتطور الحياة، ودائمة وأفكار . 5فطرية

بدأ ، ونقطة الانطلاق التي يار الفطرية أساس الأفكار العلميةوالأفك. التعديل لنفسها

 هي المسلمات الأولية التي لا تقبل الترديد والإنكار  والمراد من الفطرة6منها العلم

  7كما في اجتماع النقيضين
                                                 

 30الآية: سورة الروم 1
 720، ص2 ج مرجع سابق،المعجم الوسيط،مدكور، 2
 402، مرجع سابق، ص ، معجم الألفاظ والأعلام القرآنيةمحمد إسماعيلإبراهيم،   3
 596ص مرجع سابق،، المعجم الشاملالحفني،   4
 286، صم1990، دار التقدم، موسكو، ، معجم العلوم الإجتماعية ناتاليا يفريموفا وتوفيق سلوم   5
 596، صالمرجع السابق ،المعجم الشامل  الحفني، 6

 554-553صمرجع سابق، نقد المذهب التجريبي، طاهر، محمد محمد، 7
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   :LAWالقانون 

   1قن الشئ ـ قناً تفقده ببصره

، والقانون في الاصطلاح أمر كلي ينطبق على مقياس كل شئ وطريقه: والقانون

  2جميع جزئياته التي تتعرف أحكامها منه 

، ثم نقلت إلى القضية الكلية يقية بمعنى المسطرةة سريانية إغركلمة عربي: وقانون

 أحكام جزئيات المحكوم عليه فيها، وتسمى تلك القضية أصلاً،  تستخرج بهاالتي

تعرف  جزئياته التي ت، وقيل القانون هو أمر كلي منطبق على جميعوقاعدة

 قون اسم يطل*، وكان الأبيقوريون، وقيل هو قضية كلية حملية موجبةأحكامها منه

، ويطلق على القوانين الإلهية اسم القوانين الطبيعية قانون على نظرية المعرفة

  3عية لأنها قبليةوهي طبي

والقانون ليس شيئاً منفصلاً قد تعلقت به عملية الخلق، وإنما مفهوم كلي ينتزعه 

فالموجود في الخارج إنما هو نظام العلة . الذهن وليس له وجود خارجي مستقل

  جات الوجود والذهن عندما يتفحص مافي الخارج فهو ينتزع قانوناً والمعلول ودر

 ذو درجات وكل درجة لها موقع ثابت وليس من الممكن أن تتخلى دفالوجو.  كليا

ي وهذا هو المعنى الذ. علة ما عن موقعها لعلة أخرى، ولا معلول لمعلول آخر

ارياً  وإنما هو منتزع من ، القانون ليس أمراً إعتبنعبر عنه بأن في الكون قانوناًً

   4حقيقة الأشياء الخارجية ولهذا فهو غير قابل للتغيير ولا للتبديل

                                                 
  .    أسس مدرسته في حديقة بأثينايقور وأتباعه وكان أبيقور قدمذهب أب: الأبيقوريون* 

 793، ص2 ج مرجع سابق،، المعجم الوسيط مدكور، 1
 793، صمدكور، المعجم الوسيط، المرجع السابق 2

 636صمرجع سابق، ، المعجم الشاملالحفني، 1
سسة النشر الإسلامي، قم، محمد عبد المنعم الخاقاني، مؤ: ، ترجمة، العدل الإلهيالمطهري، مرتضى  4

 144،صهـ  1405، 3إيران، ط
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  الصيرورة

ما أنه أخو صدر وفيه معنى فعل صار أخو سار وفيه معنى الحركة والتحول ، ك

، يضاف إلى ذلك أنه أخو دار أيضاً مقلوب صرى وفيه معنى القطع، وهو التمام

ن المعنيين التاليين  الأول جاءت الصيرورة ، ومىفمن المعن .1وفيه معنى الانقلاب

 وقال ابن  .صورة أي إلى شئ مقدر/ حركة تصيرفإذا نحن في ،جاءت الصورة

وهو الذي صور جميع الموجودات : في أسماء االله تعالى المصور (:منظور

  2) مفردة يتميز بهافأعطى كل شئ منها صورة خاصة وهيئة ،هاورتب
، فإن القول الثاني يدل على عبر عما تصير إليه حركة الصيرورةالقول الأول يوإذا كان 

 إليه ر إليه الأمر بمعنى عاقبته وما يصيرالحركة وعلى مايصير إليه المتحرك وما يصي

 ** وهيجل*وقد وردت الصيرورة عند هرقليطس .3 من اليبسمثلاً النبات

. الأضداد ليحل بعضها محل بعضوعند الأول هي التغير، صراع بين . ***وبرجسون

وعند الثاني الصيرورة في صميم الوجود وهي سر التطور، إذ الوجود من حيث هو 

كذلك أكثر المعاني تجريداً وخواء ومثله اللاوجود على حين أن الصيرورة وجود ولا 

. ، وهي التي تحل التناقض الذي يوجد بين الوجود واللاوجود)ما سيصار إليه( وجود

وما هو . 4"وجود"في مقابلة . الثالث الصيرورة هي عين الوجود وعين نسيج الأناوعند 

وحده، ولانقيضه العدم وحده، بل التحول المستمر من وجود إلى " الوجود " موجود ليس 

ومن هنا ". الصيرورة"عدم ومن عدم إلى وجود، وهذا التحول المستمر هو مانسميه ب 

  5تحكمها الصيرورة جاز القول إن العالم كله ظواهر 

                                                 
 
  .ن اليونان ما قبل سقراط، اشتهر بفلسفة التغيرمن الفلاسفة الطبيعيي.) م.ق475-540(هيراقليطس*

فيلسوف ألماني يعد من أشهر الفلاسفة عبر التاريخ، أسس ) م1831-1770( جورج فلهلم هيجل**

  .الروح وفلسفة التاريخ والمطقالمنطق الجدلي، له مؤلفات عديدة في 

  . فيلسوف مثالي فرنسي، من دعاة الحدسية وفلسفة الحياة) م1941ـ 1859(برجسون هنري***  

 77 ص مرجع سابق، ،لمعاني الفلسفية في لسان العرب ا،ميشال . إسحق، د 1

 473، 4جمرجع سابق،  لسان العرب، ابن منظور،2
 78 صمرجع سابق،، ة في لسان العربلمعاني الفلسفي ا،ميشال . إسحق، د  3
 244م، ص1979، 3، المعجم الفلسفي، دار الثقافة الجديدة، القاهرة، طمراد. وهبة، د 4

 http|net.aljabriabed.www  //:والديالكتيك السلبي.. محمد عابد، في مفهوم النقيض. الجابري، د  5 
terrorism21.htms      
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  الفصل الثاني

  بين السنن والصدفالتاريخ 

  

، أو هي لسلسلتين عليتين مستقلتينن  هي اتفاق مجهول العلة، أو تزام     الصدفة

 بالصدفة إفلاس عن معرفة إن القول: سلب الضرورة، ويقول أصحاب الحتمية

، وقال  اللثام عنهايكون بالإمكان إماطة، وسيأتي اليوم الذي  أوجهل بها،الأسباب

لايمكن  مما يطلق عليه دون الذرية،، إن بعض الحوادث:  مبدأ الريبةأصحاب

 الذري، ، وإن مبدأ الحتمية لذلك لا يصلح للتطبيق على هذا المستوى دونالتنبؤ بها

  . وأنها حوادث صدفية فعلاً

لكون ، فاصدفية بمعنى الصدفة من اليونانية ال* ساندرزبيرسزوقد اصطلح تشارل

 وهي عنصر فعال ،عناصر الوجودده جاء صدفة، والصدفة عنصرمن عن

وفي كل  في التاريخ والتطور،  تعمل عملهاة، وليس افتراضياً، والصدفوموضوعي

  1 ه في التنشئة أو التكوين بالصدفةبـ، ويطلق بيرس على مذهمايجري من أحداث

  الصدفة والضرورة

ا مع نقيضها ـ الضرورة ـ ولذا فإن إن الحديث عن الصدفة يستلزم تعريفه  

هل : الفرق بين الضرورة والصدفة أو المصادفة يأتي عند الإجابة على الأسئلة

؟ وهل يجب أن تجري جميعا في ظل هذه ميع الأحداث حتمية في ظروف معينةج

؟ إننا إذا مابذرنا بذرة ما في الأرض فإذا ظروف؟ وبهذا الشكل وليس بشكل آخرال

 ،عملية حتمية ضرورية، هذه فإنها ستنبت، الحرارة والتربة المناسبةالماء و توجد

   2ولكن إذا تصادف أن سقط صقيع وماتت البذرة فإن هذه عملية مصادفة

 للأشياء، ولابد له ثم إن الضروري هو ماينشأ عن الجوهر أي عن العلاقة الداخلية

، وغير ثابتةس الضرورة وتتصف بأنها غير ، أما الصدفة فهي عكمن أن يحدث

فالظاهرة التصادفية يمكن أن تكون . وضرورياً بجواهر العمليةمرتبطة داخلياً 
                                                 

  . فيلسوف أمريكي من أبزر الفلاسفة البراغماتيين)م1914-1839( ساندرزبيرس ز تشارل*
 463-462 ص مرجع سابق،المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة،  الحفني،1
-122 ص م،1985، 4عبدالرازق الصافي، دار الفارابي، ط: ترجمة أفاناسييف ، أسس الفلسفة الماركسية، 2
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والضرورة لها سبب في ذاتها . مكن أن تحدث هكذا أو على شكل آخرأولاتكون، ي

أما المصادفة ففي غيرها، والصدفة تتميز بالفجاءة وعدم التوقع ذلك لأن الطبيعي 

  1.ئغير المفاجوهو وحده المتوقع 

وتنطبق الضرورة على عدم التناقض وضرورة النتائج عن المقدمات في الاستدلال 

القياسي أو ضرورة فيزيائية كضرورة سقوط الأجسام عند عدم المانع وضرورة 

  2تمدد المعادن بواسطة الحرارة وضرورة تجمد الماء في درجة صفر مئوية

ذلك يبين أن المفاجئ لا ، مع غير أنه" نختبر لنرى"لصدفة يعني والاكتشاف با

يمكن أن يظهر كمفاجئ إلا بالاستناد إلى نظام من الفرضيات وأنه لايصبح واقعة 

  .3لى إعادة بناء نظام من الفرضياتعلمية إلا بقدر ما يقود إ

ليست عدم الضرورة هي والمصادفة ليست عدم التضمن أو عدم التعدي أي 

نراه في الصدفة من تعدد العوامل بالمعنى العام فحسب لأن ذلك لايتفق  مع ما

وتداخلها وتفاعلها وتعقد إمكاناتها جميعاً  ومن أنها لاتتعارض مع الضرورة بل 

 ونحن نقول بأن هنالك مصادفة عندما نكتشف أن واقعة معينةوجه مكمل لها، 

ت في الحقيقة عن علة من طراز ، قد تحققتعزى عادة إلى علة من طراز محدد

يز المصادفة على أ الأثر النفسي بالمفاجأة وعدم التوقع الذي يم، ومن هنا ينشآخر

  ى ــإل ،مل على المفاجأة وعدم التوقع، فالجهل بالعلة الحقيقية عاالرغم من عليتها

، وواقعة مصادفة ـ مع فجائيتها ـ حدث فردي، ذلك أن الجانب عوامل أخرى

  4ستبعاد للمصادفةلتالي اإذ أن الكلية والتماسك إيذان بالضرورة وبا.... منعزلة 

والفكر البشري إن لم يدرك السنن والقوانين التي تحرك التاريخ والإنسان والكون 

 أن الصدفة هي التي تحرك ولايعني ، لايعني نفي هذه السنن والقوانينفإن ذلك

لضرورة، ويستبعد كل إذن لا تفهم الصدفة قط إلا بحسبانها طرفاً يقابل ا. التاريخ

، ولكن لا سبيل إلى أن الشئ إما أن يكون ضروري أو مصادف، فرمنهما الآخ

                                                 
 33صم، 1969 فلسفة المصادفة، دار المعارف بمصر،،محمود أمين. الم، دالع 1
 450ص مرجع سابق، ،طاهر، محمد محمد،نقد المذهب التجريبي  2
 111م، ص1993، 1ة، لبنان، طقنظير جاهل، دارالحقي: ، حرفة عالم الإجتماع، ترجمةبورديو، بيير 3
 33صابق، سمرجع  محمود أمين، فلسفة المصادفة،.د العالم،  4
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 كان الضروري ـ أي الذي يسير اولم. دفاً في وقت واحديكون ضرورياً ومصا

 الذي ، كانت المصادفة هي الموضوعالسنن والقوانين ـ هوموضوع العلموفق 

 أما ،ن الضروري يمكن صياغته في قانون، ذلك لأيتجنبه العلم ولا يكترث به

كون ، فلا سبيل إذن للعلم بها، وفي هذا يلمصادفة فلا تخضع لتحديد القانونا

 عن قداسة العلم أو بتعبير ، ومايستعصي على القانون يخرجمايمكن تقنينه علماً

مالايمكن إخضاعه ، وللقوانين ـ والسنن ـ يعد ضرورياًيمكن أن يخضع  ما"آخر 

   1"يعد مصادفة 

لصدفة ماخفيت ضرورته عنا وبهذا فما الصدفة إلا علة ولهذا فنحن نعزو إلى ا

لكن النظر إلى المصادفة ليس مطلقاً فما يراه الجاهل . ية ابتدعها جهلناوهم

مكن ، وماهو مصادفة اليوم يضرورة أن يكون مصادفة عند العالممصادفة ليس بال

"  معرفتناةنتيجة لعدم كفاي" ، وإذا كانت المصادفة أن لا يكون مصادفة كذلك غداً

كلما زادت هذه المعرفة، واتسع ) وتتراجع(، فإنها تختفي *على حد تعبير اسبينوزا

أن نطاقها وتعمقت جذورها، إذ لو عرف الإنسان معرفةً كافية، لكان في مقدوره 

  .2يتنبأ بمجرى تجربته في كل تفاصيلها

، لايبرر على حدكون إلا قدراً ضئيلا إلى أبعد والقول بأننا لا نعرف من قوانين ال

ة، بوصفها هدفا يسعى إليه العلم، ففي كل تقدم علمي الإطلاق إنكار فكرة الضرور

 أسرار الكون نزداد اقتراباً من تحقيق المثل الأعلى ن، وفي كل فهم للمزيد مجديد

.  دائماً بعيدين عن تحقيقه كاملاًوإن كنا نعلم أننا سنظل لضرورة الكونية الشاملة،ل

نا للقوانين الكونية الشاملة لا يعني تكذيب المبدأ القائل إن الأشياء فقصور إدراك

  3 لوعرفنا قوانينها الكاملة لاكتمل علمنا بالكون إذتخضع لضرورة شاملة

                                                 
"  والسياسةرسالة في اللاهوت" فيلسوف هولندي له كتب فلسفية أهمها )م1677-1632(باروخ اسبينوزا*

  .وكتاب في الأخلاق

   31المرجع السابق، صمحمود أمين، . العالم، د 1
 32-31المرجع السابق، صمحمود أمين، . العالم، د  2
 86، ص1983 ،  2 طوير، بيروت،ن، إسبينوزا، دار التفؤاد.زكريا، د 3
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 ، أما المصادفة فلا تخضع لتحديد القانونإن الضروري يمكن صياغته في قانون

ادفي أما التص, بالتكرارالفعل الضروري يتسم لأن  .1فلا سبيل إذن إلى العلم بها

 لأن المصادفة هي كل ا تمثل الجدةتتكرر ولذا فإنهفهو ظاهرة فريدة لا يمكن أن 

  2.مايخرج عن الحساب

، ذلك أن الفعل الحر المتجدد ت نرى أن الصدفة أقرب إلى الحريةمن هذه التعريفا

 التي تعد وكذلك الأمر في الصدفة. رجاً على القوانين ومتجاوزاً لهايعد فعلاً خا

  .خروجاً على القوانين والسنن ونقيضاً مباشراً لهما

والصدفة ليست إحساس فقط بل هي أمر موجود غير قابل للتعليل ليجهل الإنسان 

والكون بني على قواعد . أسبابه وعوامله ولكنها ليست القاعدة بل حالة استثنائية

وتعرف  ،أو الأهواءالأحداث فيه للمصادفة ونظم فلم يترك أمر تكوينه ومجرى 

    3هذه القواعد والنظم بالقوانين الطبيعية أو السنن الربانية التي لا تتغير ولا تتبدل

                                                 
 31، صمحمود أمين، فلسفة المصادفة، مرجع سابق. ، د العالم 1
 37 ص فلسفة المصادفة، المرجع السابق،،محمود أمين.د العالم  2
 5صمرجع سابق،  هيشور ، سنن القرآن في سقوط الحضارات،  3
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  بين الصدفة والحرية

نية الإقلال من ، يعد اختياراً موفقاً، لأنه يعني إمكاإن الربط بين المصادفة والحرية

الحرية بل مصدر لحل مشكلة ، لذا لاتكون المصادفة مقحمة الضرورة والحتمية

        1دران الحتمية لفلسفة آلت على نفسها أن تمزق جأساسي

 هي تعبر عن قدرة الذرات على الانحراف بفعل تلقائية * الصدفة عند أبيقور

، أي هي مبدأ دينامكي يخرج  عن نطاق السكون والمادة الخالصةخاصة تخرج بها

يطس من أجل تفسير نشأة بالذرات عن ضرورة القوانين التي ذهب إليها ديمقر

ا ذرة دقيقة تملك مثل   وقد تصور أبيقور النفس على هذا الأساس فقال إنه.2الكون

ها حرية خاصة وبالتالي نسب إلي  قدرة الانحراف عن الطريق الأصلي،،هذه القدرة

خاصة الطريق الأصلي وبالتالي فقد نسب إليها حرية تسمح لها بأن تنعزل عن 

   3الآلية ، منحرفة عن الخليط الخارجي الشاملل عن نطاق تسمح لها بأن تنعز

وبهذا فالحرية حقيقة لا سبيل إلى الشك في صحتها ، وإن كان الأبيقوريون 

  . ن في النهاية بين الحرية والصدفةيخلطو

لى أن تطابق ارادته ، فعمل ع من عرف قوانين الوجود**ن الرواقييوالحكيم عند

قذه من ن ينسبون إلى الفرد حرية باطنة هي التي تنقيي، أي أن الرواتلك القوانين

وقد حاول الرواقيون أن يوفقوا بين الصدفة . ضربات الحظ وعوارض الصدفة

، بدلا من أن يخضعوا ا إلى جعل الضرورة أصلاً للأشياءوالضرورة ولكنهم انتهو

  4 للحرية والصدفةالضرورة

  

                                                 
، آما وضع للذة الأخلاقيمواطن أثيني، أسس مدرسة فلسفية، مثلت أساساً لمذهب ا)م.ق270-341(أبيقور*

   .رسائل في الفيزياء والأخلاق
ويتكون من . م.ق300مذهب فلسفي وضع أسسه الفيلسوف اليوناني زينون في أثينا حوالي العام : الرواقية**

آراء في الطبيعة والمنطق ومحوره الأخلاق، وسمي بالرواقية لأن زينون آان يلتقي بمريديه في رواق معين 
  .بأثينا

  م1990، 1، دار الثقافة الجديدة، القاهرة، ط،،   الحرية  الإنسانية والعلم  يمني طريفخولي، ال  1
 164ص  
 46-45 ص ،م1972، 3مكتبة مصر،القاهرة، ط ، مشكلة الحرية،زآريا. إبراهيم، د 2
 
 46المرجع السابق، صإبراهيم، زآريا، مشكلة الحرية،   3
 48-46رجع السابق، ص المإبراهيم،زآريا، مشكلة الحرية،  4
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  ز بيرسرالصدفة عند تشال

، وقد استفاد لمصادفة وهي لفكرة قديمة كما سبق كلمة ا يعد بيرس أول من صاغ

 مية مثل النظرية الحركية للغازات، ونظرية التطور، بيرس من كافة التطورات العل

ا كاملا على أي ظاهرة ويرى بيرس أن ليس ثمة قانون علمي واحد ينطبق انطباق

دم دقة  أوع إلى قصور القوانين ـحسب رؤيته ذلك ـ ى، ولا يعزمن الظواهر

، وهو لا يرمي من اد الاختلاف بين القانون والواقعز ، إذ كلما زادت الدقةتعابيرها

طراد، وإنما إلى توكيد أن الدقة بأن الطبيعة لا انتظام فيها ولااوراء ذلك إلى القول 

وأن الانتظام والانطباق  ،تدعيها المذاهب القائلة بالضرورةالحاسمة المطلقة التي 

  .1قوانين والوقائع أمور واعتقادات تستند إلى أسس قبلية محضةالكامل بين ال

 ولاسبيل إلى معرفة نظرية بيرس في المصادفة إلا بالتعرف قبل ذلك لنقده 

حالة الأشياء " أن القول بالضرورة هو تصور أن لنظرية الضرورة فهو يرى

      2"ن الثابتةالراهنة في أي وقت من الأوقات بالإضافة إلى طائفة معينة من القواني

ويؤكد بيرس أن العالم لايسير وفق قوانين حتمية ضرورية دائماً وإنما به عنصر 

الإمكان، فالقوانين في تطور وتخضع لقانون التطور ذاته وليس المستقبل معروفاً 

وكان  ، وقد يتغير عنه قليلاً أو كثيراًلنا معرفة ضرورية وإنما يسير وفق الماضي

ذي لا حد له الموجود في العالم لم يخلقه قانون وأنه ليس من يقول إن التنوع ال

ع ولا من طبيعة القانون أن طراد والتناسق أن يولد الاختلاف والتنوطبيعة الا

ويرى أننا حين نتطلع إلى تعدد أنواع الطبيعة وأشكالها المختلفة . "الظروف"ينجب 

  . 3إنما نتفرس في وجه تلقائية حية

  

                                                 
 155-153 ص محمود أمين، فلسفة المصادفة، مرجع سابق،. د العالم، 1
 156، ص المرجع السابقمحمود أمين،.العالم، د 2
، م1978ي ديوي، مكتبة الأنجلو المصرية،في الفكر الأمريكي من إدواردز إل، الحرية والقدر.ف. بولبولر،   3

 257-256ص 
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رس مؤمن بعنصر المصادفة في الكون أي أن من الممكنات ويتضمن ذلك أن بي

توجد "وفقاً لتصور بيرس و إذاً .1ماقد يظهر في المستقبل مالم نلحظه في الماضي

عني القول بفوضى في تكوين مصادفة حقيقية في الواقع الخارجي، على أن هذا لاي

مطلق، فالحقيقة ليست في تكوينه للتحديد الحاسم ال، وإنما بأن العالم لا يخضع العالم

، وإمكانية حقيقية س من ذلك، هناك عدم تحديد حقيقيبل على العك ،نظاماً مقفلاً

  2"في الوجود

ة لإدماج نشاطها في وبيرس يرى أن الطبيعة هي التي تمد حريتنا بالوسائط اللازم

، الحرةت الوفيرة التي تقدمها لإرادتنا ، وذلك عن طريق الممكنامجرى الحوادث

 ـ  إضافة لذلك ـ كل فعل نحققه قد يكون من تأثيره تغيير جانب من ولكن

  .3ون للطبيعة بهما عهدجوانب الكون بما يجئ معه من جدة وطرافة قد لايك

قوانين ، ولا  فلا حتميات في هذا العالم،المصادفة عند بيرس حقيقة موضوعيةو

والقانون الأشمل هو ،  العلم فهي تقريبيةن، أما قوانيتحكم العالم وظاهر الحياة

، والغريزة عنده هي الوجدان التلقائيةقانون المصادفة التي هي تعبير عن الحرية و

، فلا يبقى ل دائماً لحساب الوجدان والغريزةأو النزعة المحافظة، وعليه يسقط العق

   4، ويحكم السلوك في الحياةد الذي يصاغ خلال الخبرة الذاتيةغير الظن والاعتقا

ولة لإقامة مذهب كوني تطوري شامل، بمعنى رس في الصدفة هي محاونظرية بي

 تحكم مسار الأشياء، وكذلك لا تعترف بالضرورة وما تمليه السنن لاأن القوانين 

  . ونية وهي بذلك نظرية غير متماسكةكال

  

  

  

                                                 
 44ص، )ت.د( دار المعارف، مصر، جيمس،، وليام زيدان، محمود 1
 162 صمحمود أمين، فلسفة المصادفة، مرجع سابق،. د العالم، 2
                                          162م، ص1968مكتبة مصر ، القاهرة، ، دراسات في الفلسفة المعاصرة، إبراهيم، زكريا 3
  ,http://www.atassifrorum.org ي المحرزالمصادفة عند بيرس،عل  4
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  *م جيمسالصدفة عند ولي

رنا شيئاً إن وصف الشئ بأنه مصادفي لا يخب: ( م جيمس الصدفة بقوله ولييعرف

 ، وكل ما، فقد يكون خيراً وقد يكون شراًيكون ذلك الشئ في نفسه قد عن حقيقة ما

ني أنه كان يمكن أن ، يعصادفياً هو أنه ليس مضمون الوجوديقصد بتسميته م

أما القول .  1، لأن القوانين التي نعرفها لا تقدر على إخضاعهيكون غير ذلك

، وهذه  إلغاء المستقبل لأنه ماضٍ معروفبطبتحكم قوانين الضرورة، فيعني بالض

 كما .2ولا تغييرماضٍ بسيط لا نقص فيه ول المستقبل المتعدد المبهم إلى الدعوة تح

عالم جبري لا  ،ق إن هذا العالم الضروري الكامل الصاديرى جيمس ـ منتقداً ـ

 صارمة ، والقوانينللاختيار فكل شئ قد ختم من البدءمجال فيه لحرية الإرادة أو 

  .3لا معنى للمصادفة فيها ولا معنى للإمكان

، ويتصور العالم على ة والتعددية في النظر إلى العالمم جيمس بين الحريولييربط 

، بحيث تبدو الحرية نفسها  تكف عن التغير والتشكل والتجددأنه واقعة مرنة لا

  . للصدفةريته في الحرية تشكل رؤية بمثابة صورة من صور الجدة مما يجعل نظ

 ومعاني الصيرورة والتغير والجدة والصدفة عنده من المعاني المتلازمة التي

، ربط بين فكرة الجدة وفكرة الصدفةلذلك ي. لاتكاد تنفصل عن المذهب التعددي

وبعبارة أخرى فإن الجدة والصدفة . الصدفة إنما تعني التعدد والكثرةويقول إن 

  4 الواقع واحد في صميمهما اسمان مختلفان يعبران عن معنى 

  

  

  

                                                 
فيلسوف أمريكي حصل على دكتوراه في الطب ثم اتجه إلى علم النفس ) م1910-1842(وليم جيمس*

  .وأخيراً إلى الفلسفة، وهو من أشهر الفلاسفة البراغماتيين
محمود حب االله، دار إحياء الكتب : ، ترجمة)دة الإعتقادالجزء الثاني من إرا (، العقل والدين،جيمس، وليم 1

 119صم، 1949العربية، القاهرة، 
 123السابق،صالمرجع  جيمس، وليم، العقل والدين، 2
 131ص  سابق،، مرجع، وليم جيمس محمود زيدان 3
 44 ص،م1968مكتبة مصر ، القاهرة،معاصرة،دراسات في الفلسفة ال زكريا، إبراهيم، 4
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ي اختيار ، والصدفة عند جيمس ه بفكرة انعدام الحتميةوالقول بالتعدد يعني الأخذ

كون إن اللاحتمية هي الوسيلة الوحيدة لتحطيم هذا ال"بين ممكنات محضة ويرى 

  .1"ةـــــ، تمهيدا لمناصرة الأولى ضد الثانيإلى أجزاء خيرة وأجزاء شريرة

ليس مجرد دائرة مغلقة بل هو مجموعة من الموضوعات وبما أن الكون 

اللامتجانسة يرى جيمس أن ذلك حادث لأن ثمة إرادة حرة تنتظر دائماً من 

طراد عنى هذا أن العالم لاينطوي على اللماضي وم المستقبل ألا يكون مجرد ترديد

ي نظره والإرادة الحرة ـ ف ،جدة مستمرة مبعثها إرادتنا الحرةمطلق بل هو قابل ل

، بحيث أن المستحيل  مجرد شئ يتوقف أمره على التجربةـ ترى أن المستحيل

قابل " مفهوم"سنن ثابتة إنما يبدو مجرد طردة والذي يراه الناس وفقاً لقوانين م

   2للمراجعة باستمرار

 نفسها "الإمكان"  يذهب المذهب الجبري إلى أن فكرةوعلى العكس من فكرة جيمس

، مهي التي تتحكم في مصير العال" الضرورة"لأن لإنسانية، من صنع الجهالة ا

يذهب إلى أن نظرة واحدة يلقيها المرء على الطبيعة تكون كافية ولكن جيمس 

 ، مما يجعل المستقبل مفتوحاً دائماً في الكون تعدداً وصيرورة ونقصاًلإقناعه بأن

 وأن مصير الكون ، فالحرية والصدفة خلق وجدةأمام تلك الإرادة الحرة المبدعة

   3مليء بالوعود

تتركز في قوى الفرد لتشكيل " أو إرادة الحرية"رادة الحرة وجيمس يرى أن الإ

ينة من طبيعته ومصيره إلى حد ما وأنها تخلق في التجربة الإنسانية درجة مع

وكان يصر على القول بأن على  العالم أن يتذكر على . الصدفة والبدع واللاحتمية

( : الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها ليست هي الأهداف الوحيدة وأنالدوام أن 

نظام العلة والمعلول المنسق الذي يستخدمه ويسلم به عن حق قد يكون نظاماً مغلقاً 

   4)بنظام آخر أوسع ليس للعلم أن يطوعه له بأي حال من الأحوال

                                                 
 45-44ص مرجع سابق، معاصرة،دراسات في الفلسفة الزكريا، م،إبراهي 1
 162-161ص زكريا، مشكلة الحرية، مرجع سابق،إبر اهيم،   2
 162ص  السابق،المرجع  ،زكريا، مشكلة الحريةإبر اهيم،  3
 203مرجع سابق، صرية والقدر في الفكر الأمريكي، حال بولر،  4
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بتداعات وفي الكون الذي تخيله جيمس طرق غير مخططة واحتمالات غامضة وا

حتى ( دائمة وجهود خلاقة يبذلها الأفراد كان من العسير على المنسقين الجبريين 

 يحتووها في شراك وحدتهم أن) على مصممي النظم الطموحين من أمثال هيجل 

، وفي مثل هذا الكون تعني الحرية شيئاً أعمق بكثير من مجرد اختفاء الروحية

  1 الخارجيةالقيود

حتمية تقر بأن الاحتمالات قد تزيد عن الحقائق وأن الأشياء واعتقد جيمس أن اللا

. ة في حد ذاتهاالتي تتكشف أمام أعيننا بعد قد تكون في الحقيقة غامضة مبهم

البديلان اللذان يمكن تصورهما يمكن أن يصبحا الآن أمرين يستبعد والمستقبلان 

. يقة من الحقائقن يصبح هو نفسه حقا المستقبل الآخرهذا المستقبل بعد أمفيه

  .وعلى هذا فإن اللاحتمية تنفي أن يكون العالم وحدة صلدة واحدة من الحقائق 

 وحسب مايقوله اللاحتميون فإن الصدفة  هي العامل الحقيقي في التجربة البشرية 

وأن الأدوار غير المترابطة التي تقوم بها الاحتمالات  البديلة توجد على الدوام في 

من شبكة لإنسانية لها طريقتها في الهروب الرغبات احياة الناس وأن 

أما المحتوى الجبري فيستبعد بطبيعة الحال الصدفة ـ  . الجبريةتالاصطلاحا

 ويقول جيمس ـ مدللاً على أن الصدفة  2خيلها جيمس ـ من مسار الأحداثالتي ت

 من أنه إذا مات شكسبير وهو طفل فهل كان" تلعب دوراً أساسياً في التاريخ ـ 

ن الفلاسفة الجبريين ـ أن يظن أن عوامل اجتماعية ـ الممكن لسبنسر ـ وهو م

ونفس الشئ ينطبق ـ كان يمكن أن يحل محله شخص آخر ،من قبيل القوانين 

على غير شكسبير من الموهوبين في عالم الفن والأدب والدين والسياسة فإن 

وأن ظهورهم هذا . دفةظهورهم لم يكن من وجهة نظر المجتمع إلا من قبيل الص

كان أمراً لم يتنبأ به أحد من قبل بالمرة، ومع هذا فإن أثر مثل هؤلاء الموهوبين 

  3في التاريخ أثر بعيد وقوي

                                                 
 204ص مريكي، مرجع سابق،  الحرية والقدر في الفكر الأ بولر، 1
 218ص  السابق،المرجعبولر، الحرية والقدر في الفكر الأمريكي،  2
 223السابق، صالمرجع  بولر، الحرية والقدر في الفكر الأمريكي، 3
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جريات التاريخ وتشكلاته  أي أن جيمس يرى إن الصدفة لها أثر عميق في م

دلالة على ، ووصل به الأمر إلى استبدال كلمة المصادفة بكلمة الحرية للالرئيسية

الحرية نفسها والسبب في هذا الاستبدال حسب تصوره أن كلمة حرية تعد كلمة 

مدح بحيث أن كل الفلاسفة بمن فيهم أنصار الحتمية يدعون أنهم من أنصار 

هناك كلمتان تعوقان عادة المجادلات "ا يبرر اختياره للمصادفة بقوله الحرية ولهذ

بيد " مصادفة "والأخرى كلمة التحقير " حرية"إحداهما كلمة المدح ... الكلاسيكية 

  1" أني أحب أن أحتفظ بكلمة مصادفة وأن أتخلص من كلمة حرية 

  *بوانكاريههنري  الصدفة عند 

 مستعيناً بكافة التطورات العلمية التي انتهى   الصدفة عند الفيلسوف بوانكاريه 

ها لأنها خارجة على كل بؤ بإليها القرن التاسع عشر هي تلك التي لا تستطيع التن

، وهو لايرى أن الصدفة مرادفة للجهل بالقوانين ـ كما يرى بعض الفلاسفة قانون

ـ فلو أن عالماً من علماء الفيزياء اكتشف قانوناً يوم الثلاثاء فهل كان يقول يوم 

  .الإثنين إن هذه القوة عشوائية 

، التي يمدنا ر العشوائيةي نجهل عللها والظواه بين الظواهر الت ويفرق بوانكاريه

وبين الظواهر التي ليست عشوائية  ،لات عنها بمعلومات موقوتةحساب الاحتما

  2 تسيطر عليهاوالتي لانستطيع أن نقول عنها شيئاً لأننا لم نحدد بعد القوانين التي

 بالغ وعند بوانكاريه فإن علة صغيرة للغاية تخفي عن ملاحظاتنا تحدد معلولاً

 المعلول إنما يعزى ، وتحقق هذا يجعلنا نقول إن هذاخطئ في تبينهالأهمية لا ن

هي هذه المسافة الشاسعة بين وعلى هذا فالمصادفة ـ عنده ـ  . إلى المصادفة

 3المعلولضآلة العلة وعظم 

                                                 
 يرى أن النظريات العلمية  ورياضي وفيزيائي فرنسي،فيلسوف علم،) م1912-1854(هنري بوانكاريه*

  " قيمة العلم" وكتابه الأقيم هو" العلم والفرض" الفروض، له كتب مشهورة مثل قائمة دائماً على قدر من
 114ص  مرجع سابق، العقل والدين، ، وليم جيمس 1
 166-164 مرجع سابق، ص فلسفة المصادفة،،محمود أمين. ، دالعالم 2
 16ص  مرجع سابق، فلسفة المصادفة،محمود أمين، .، د العالم 3
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   والصدف*الماركسية

تذهب الماركسية وفق القوانين الحتمية إلى أن الحرية تدرك وتتحقق من خلال فهم 

 على العكس تماماً من البراغماتية التي ترى أن الحرية تفهم وتؤكد من الضرورة

   1خلال المصادفة التي تعد النقيض المباشر للضرورة

 قول الماركسية حول زكريا إبراهيم .  درجات ويورد دالحرية عند الماركسية

 إذ قد يكون فعلنا قائماً على معرفة تجريبية بالصدف التي يبدو في :الحرية وهو

، أو قد تكون أفعالنا قائمة على معرفة سائدة على سطح التاريخ لظاهر أنهاا

 .2ر سطحيبالضرورة الباطنة العميقة التي ليست الصدفة منها سوى مجرد تعبي

 وانفصال ق القوانين الطبيعيةكسيون أن تصور الحرية على أنها فولهذا يقرر المار

لحالمين الذين لا وهام الميتافيزيقيين ا، ماهو إلا وهم من أتام عن الضرورة الكونية

.  التي تجمع بين الإنسان والطبيعة، ولايقيمون وزناً للعلاقة الوثيقةيعترفون بالعلم

هو زل عن الطبيعة أوفي استقلال عنها، بل ومعنى هذا أن الإنسان لا يحيا بمع

ضاً أن كما ترى الماركسية أي. 3 الإجتماعيةكائن طبيعي يخضع للقوانين الطبيعية

حرية البشر إنما تتوقف على مدى معرفتهم بتلك القوانين، وقد يتوهم أن الحرية 

، وتخلص من سطوة الضرورة  صميمها استقلال عن دائرة العليةالبشرية هي في

وأنه لو لم تكن هناك ضرورة موضوعية في الطبيعة والمجتمع وأن الأمور تفسر 

  .ق أفعالاً محددةبطريقة تصادفية لما كان في وسعنا أن نحق

تحكم في الفاعلية البشرية من  وبتوسيع دائرة المعرفة بالقوانين الضرورية التي ت

  . تضيق دائرة الصدفة أو المصادفات، وفي الطبيعة الخارجية من جهة أخرى جهة

الحقيقي لمقولتي وترى الماركسية أن الميتافيزيقيين لم يستطيعوا فهم المضمون 

، لأن تحرك الكونريق منهم يرى أن الضرورة هي التي ، ففالضرورة والصدفة

                                                 
  . المفكرون بعد ماركس تطبيقاً لنظريته في مختلف المجالات ماركستبه وهي ماك:الماركسية* 

 م،2002 دراسة في اتجاهات التقدم، مكتبة مدبولي، القاهرة،، فلسفة التقدم،محمدحسن .الكحلاوي، د 1

  192ص
 
 74 ص مرجع سابق،زكريا، مشكلة الحرية،إبراهيم،  2
 73 صالمرجع السابق،مشكلة الحرية، إبراهيم، زكريا،   3
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بأن الضرورة لا أثر ظواهره تخضع لحتمية قاسية  ويذهب فريق آخر إلى القول 

  . 1لماحدها هي التي تسود ظواهر الع، لكن الصدفة ولها في الكون

فهو الذي ) أو .. إما : ( ويرجع خلطهم هذا إلى تمسكهم بهذا المبدأ الميتافيزيقي 

غير أن التفسير الصحيح . د الضرورة والصدفة في هوية واحدةنعهم من فهم اتحام

ثيقاً  ارتباطاً واط الصدفة والضرورة رتبللضرورة عند الماركسية يفهم وفق ا

، نسبيان يعتمد كل منهما على الآخر، فهما حدان بحيث لا يمكن الفصل بينهما

. ها في صورة صدفةرورة تعبر عن نفسفالصدفة تتحول إلى ضرورة والض

والماركسية إذ ترفض دور الأفراد والعظماء في صنع أحداث التاريخ والتحكم فيها 

 ترى أن وجود الرجل العظيم بالذات لا غيره وفي زمن معين هو بالطبع يفه

  .2مجرد مصادفة بينما الدور الحاسم هو للجماهير بوصفها تمثل الضرورة

   

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 ، 3 للطباعة والنشر، بيروت، طدار التنويرنطق هيجل، م ـ دراسة ل، المنهج الجدليإمام عبدالفتاح. إمام، د 1

 318 صم،  1986
 241-240 ص مرجع سابق، الكحلاوي، فلسفة التقدم، 2
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  خلاصة

ير بصورة عشوائية وفوضاوية لاستحالت الحياة، واستحال لو كان الكون يس 

التدبير والتحكم في مجريات الأمور والأحداث، ويشكل هذا دليلٌ عملي ضد سير 

وعندما يتخيل الإنسان أن الكون يسير بفوضى وبصدفٍ . الأحداث بالصدفة

عشوائية دون سنن ولانظام فكيف تكون الحياة؟ والمصادفة أو الصدفة مفهوم 

والحق أن التاريخ أحداث بنيت على قواعد ونظم . خيل على سنة النظام والتوازند

وتعرف هذه النظم والقواعد بالقوانين . فلم تترك أحداثه للمصادفة والأهواء

وكل ما يبدو أنه صدفة في . الطبيعية أو السنن الربانية التي لا تتغير ولا تتبدل

  . بالتاريخ يمكن أن يفسر بأنه جهلٌ بالأسبا

فكل التغيرات الجارية في الكون والتاريخ تحدث وفق سنن ثابتة وعادلة، وليس في 

 سورة الفرقان ﴿وخلَق كُلَّ شيءٍ فَقَدره تقْدِيرا﴾: منهج القرآن الكريم صدفة كما يقول تعالى
 ولقد كان منهج القرآن من أول يوم هادماً لكل أساس لفكر المصادفات، .﴾٢﴿

حكمة لرؤية السنن الإلهية في مسار الحركة على مستوى التاريخ ويدفع بال

فليس ثمة مصادفة في الكون، وليس ثمة حادث عرضي، بل . والظواهر الطبيعية

لكلٍٍٍ موضعه وتقديره وحكمته، فالكون كله آية واحدة متماسكة النسق والتكوين، 

 عنه المتهج والذي لايرى أحداث التاريخ إلا في عوارضها ومصادفاتها يغيب

وماكان قيام الحضارات ثم سقوطها أو فنائها . القرآني الذي يؤكد السنن والقوانين

صدفة، وإنما سادت هذه الحضارات ثم بادت وفق السنن التاريخية التي أودعها االله 

في التاريخ، ولكن الإنسان عندما يغيب عنه منطق التحليل والتعليل ويعجز عن 

دفة، ولكن من سنة االله  أن كل موجود في الحياة وكل الإدراك يستتر وراء الص

ومن الثابت تاريخياً . حدثٍ من أحداث التاريخ يحمل حكمة وجوده وسنة كينونته

أن ظهور أية حضارة لم يكن تلقائياً، بل كانت له أسباب وعوامل، هذه الأسباب 

  . والعوامل هي ما نقصده بالسنن

. ى أمام الإتقان حتى تصير في حالة العدموالصدفة ممكنة الوقوع ولكنها تتلاش

أي خلقه االله بقدر محكماً . ﴾٤٩﴿إِنا كُلَّ شيءٍ خلَقْناه بِقَدرٍ﴾سورة القمر﴿:  يقول تعالى
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مرتباً على حسب ما تقتضيه الحكمة أو مقدر يعني مكتوباً في اللوح معلوماً قبل 

صدفةً وإنما وفق سنن مرسومة أي لا تقع أحداثه . لم الزمان والمكاناوقوعه في ع

والخلق هو الإفتعال، أي أنه سبحانه أحدث كل شيء إحداثاً مراعياً فيه . وثابتة

كما أن القرآن الكريم يبين أن ثبات . التقدير، بمعنى أنه ليس على سبيل الصدفة

ا ولَن تجِد لِسنةِ اللَّهِ ﴿فَلَن تجِد لِسنةِ اللَّهِ تبدِيلًهذه السنن ونفاذها وعدم تحولها أو تبدلها 

يعني أنها موجودة أساساً في صميم التركيب الكوني ﴾٤٣تحوِيلًا﴾ سورة فاطر﴿

فالآيات السابقة وغيرها الكثير في هذا الموضوع ـ السنن والصدف . والتاريخي

ولو لم . ـ تنفي الصدفة وتثبت أن الكون والتاريخ يجريان على سنن ثابتة ومطردة

الكون خاضعاً لهذه السنن الثابتة والمطردة، ولوكانت الأحداث فيه تجري يكن 

مصادفة بلا مناط يضبطها، لما كان ثمة ضرورة لوجود تماثل بين أحداثه 

  .المختلفة
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  الفصل الثالث

  بين السنن والصراعالتاريخ 

  

اني الصراع من المذاهب الفلسفية بمع السنن التاريخية عند كثير لقد ارتبط تحقق   

ارتبط بتناقض وتلاقي المتناقضات  هاوعملوالجدل، أي أن تحقق السنن التاريخية 

  .  مما يولد الفعل التاريخي

  

  " الديالكتيك" ما هو الصراع 

م ، ولهذا يقولون إن بعضا من علم الكلاديالكتيك تعني النطق والكلامإن كلمة   

سطي كان من هذا القبيل حيث إن ، والمنطق الأرالإسلامي هو ترجمة للديالكتيك

أما المعنى ). المعنى اللغوي له ( المسلمين طرحوا مقابله الديالكتيك أي علم الكلام 

الاصطلاحي له فهو الوصول إلى الحقائق واثبات الهدف عن طريق الكشف 

  . 1وتعقيب المتناقضات في الفكر والقول

ط في الجدل ، حيث كان سقراط وأشهر المباحثات الديالكتيكية وأقدمها طريقة سقرا

  .بواسطة هذا الأسلوب يكشف المتناقضات الكلامية 

هو الذي ينظر إلى الأشياء لا من " الديالكتيك "والنقيض في لغة المنهج الجدلي

اطها بعضها مع بعض خلال انفصالها عن بعضها انفصالاً مطلقاً بل من خلال ارتب

 وفي نفس اإلى شئ ثالث يتجاوزهم، علاقات تنتهي بالنقيضين بعلاقات جدلية

والمهم في مجال العلاقات الجدلية هو أن نتاج النقيضين . الوقت يحتفظ بشئ منهما

وهذا هو معنى . تقدماً بالنسبة إلى الطرفين الذين يدين بالوجود لهما" دائماً"يمثل 

" ينفي النف"غة الجدلية يسمى لوفي ال" التركيب" عنه أحياناً ب ويعبر" التجاوز"

ته ، وأول مانثبالأشياء من إثبات صفة أو حكم لهافنحن ننطلق في تعاملنا مع 

  ."نفي الوجود"وهو" العدم"نقيضه و" الوجود"للأشياء عند كلامنا عنها هو 

                                                 
هـ 1426حسين نصيري، دار الأمير، بيروت ـ لبنان،: ترجمة، تاريخ الحضارة،علي.شريعتي، د 1

 638 ص، م2006ـ
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فإذا أثبتنا " نفي النفي" والناتج من دخول الوجود والعدم في علاقات جدلية هو 

ناتج يكون شيئاً آخر نسميه الصيرورة  الوجود ونفيناه ثم نفينا هذا النفي فإن ال

، بل وحده" العدم"وحده، ولا نقيضه " الوجود"ن ما هو موجود ليس ولهذا نقول إ

التحول المستمر من وجود إلى عدم ومن عدم إلى وجود وهذا التحول المستمر هو 

، فهو لعالم كله ظواهر تحكمها الصيرورةومن هنا فإن ا" الصيرورة "ما نسميه ب 

كما قال (، فماؤه ينساب باستمرار لا تستطيع أن تستحم فيه مرتين " هركالن

   1)الفيلسوف اليوناني  هيراقليطس 

إن طريقة الجدل تكررت وتجددت في ديالكتيك هيجل مع وجود اختلاف وهو أن 

ديالكتيك هيجل هو عبارة عن فهم ظواهر العالم والفعل والانفعالات الوجودية على 

ظهر لتناقض والتضاد والاعتقاد بهذا الأصل الذي ينتج ويأساس كشف قانون ا

، والاعتقاد الآخر عندهم أن هذا الصراع بين نتيجة لصراع هذين المتناقضين

هرة سوف تظهر نقيضها وإن كل ظا ،ناقضات صراعاً دائماً في كل مكانالمت

  ـ: لاثة هيلذلك فإن الديالكتيك عنده مبني على أسس ث .بصورة جبرية

  .النتيجة الحاصلة من صراع هذين النقيضين) 3   ( نقيض الأصل)2 (صل الأ)1(

بمعنى أن كل أصل يكون مظهراً لنقيضه ومن صراع الأصل ونقيضه فإن ظاهرة 

  .2جودجديدة سوف تظهر إلى الو

 ـ وإذا لم تغير الديالكتيك إلى أن الشئ الوحيد الثابت في الكون هو اللويرجع أص

 أصل الحركة والتكامل وهو مثل المحرك بالنسبة يكن التناقض موجود وهو

، ولكن حينما يكون يمكن أن يحصل تغيير وتكامل وتحولللطبيعة ـ فإنه لا 

، والفيزياء تثبت ذلك، حيث د فهناك صراع مستمر وتحول وتغييرالتناقض موجو

البروتون وهو العنصر فإن التناقض موجود، فالذرة متكونة من جمع ضدين 

، ففي نفي احدهما للآخر تثبت الذرة لكترون وهو العنصر السالب والإالموجب

والتناقض ... وكذلك فإن القوة الجاذبة والدافعة بجمعهما تظهر حركة الذرة 

                                                 
 http|net.aljabriabed.www  //:والديالكتيك السلبي.. ، في مفهوم النقيضمحمد عابد. الجابري، د  1

terrorism21.htms      
 
 639سابق، صمرجع تاريخ الحضارة، شريعتي،  2
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 وفي التاريخ والمجتمع موجود في كل مخلوق وموجود في عالم الطبيعة والحياة

   1والصراع والتناقض موجود أيضاً في الروح والثقافة. والأفكار

أي أن الصراع ظاهرة . والصراع ظاهرة كونية تشمل الطبيعة والفكر والمجتمع

، والصراع هو نتاج لقوى  قوى التاريخ البشري وغير البشريتمتد لتشمل كل

فالتناقض هو الجذر الأساس لكل . حقيقية أكثر عمقاً وهي التناقضاتجوهرية و

   2راع الأضدادتطور وحركة وتغير ومن هنا تأتي أهمية قانون وحدة وص

ية التي تبحث عن القوى  فهذا القانون يبحث على عكس المادية الميكانيك

 فهو يبحث القوى الداخلية للأشياء باعتباره قانوناً جدلياً يكشف عن الخارجية، 

ناقض ، دور الت الداخلية وهذا القانون يؤكد دور القوى.ى الدافعة للتاريخالقو

التقدم وهو ما ويجيب عن السؤال الأساسي في ، والتوتر داخل بنية أي ظاهرة

  3؟الذي يحرك الأشياء؟ وماالذي يصنع التاريخ

ي دور المتناقضات الخارجية شريطة أن وقانون وحدة وصراع الأضداد لا يلغ

، ويوضح لنا ترابط الأجزاء يعةتكون في إطار الطبيعة المادية للمجتمع والطب

ر شياء والظواهر بمعنى أن العلة الأساسية لتطووالعوامل ويؤكد التأثير المتبادل للأ

، فالطبيعة المتناقضة هي  وإنما تكمن في جوفها،الأشياء وتقدمها لاتوجد خارجها

بعث على وصراع الأضداد هو الذي يولد الحركة وي... خاصية ماهوية للأشياء 

  4التطور

ناقضات قد ويرى إنجلز أن التناقض ضروري لاستمرارية الحياة فلو أن جميع الت

قد أزيلت نهائياً لكنا قد وصلنا إلى مايسمى بالحقيقة المطلقة ولكان التاريخ العالمي 

 ن يستمر حتى لو لم يبق شئ للعمل، ، ولكنه كان يجب عليه في الوقت نفسه أانتهى

  5ناقض جديدوهكذا يظهر ت

                                                 
 657ص تاريخ الحضارة، مرجع سابق، شريعتي، 1
 219ص مرجع سابق، لاوي، فلسفة التقدم، الكح 2
 220ـ219ص   السابق،المرجع   3
 310سابق، صمرجع  إمام عبدالفتاح، المنهج الجدلي عند هيجل،  4
 221 ص فلسفة التقدم، مرجع سابق، الكحلاوي، 5
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  المادية الجدلية أن كل شئ طبيعي، وكل ظاهرة تشتمل على طرفي وهكذا ترى

الصراع ، فمن المحتم أن يتولد ن في سلامن الطرفيمكن أن يظل هذي، ولاينقيض

، بل يفضي إلى تغلب  يفضي إلى وحدة الشئ أو الظاهرة، وهذا الصراع لابينهما

السبيل إلى الطرف المعبر عن التقدم على الطرف الآخر فيحدث التحول وهذا هو 

  .1التطور

بادل بين طرفي كل تناقض في كل شئ  أن الاعتماد المت*ويرى ماوتسي تونغ

مام، فليس ثمة شئ والصراع بينهما يقرران حياة ذلك الشئ ويدفعان تطوره إلى الأ

شكال ، إن التناقض هو أساس الأ شئد، ولولا التناقض لما وجليس به تناقض

  .2رى أساس الأشكال المعقدة للحركة، وهو بالأحالبسيطة للحركة الميكانيكية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 له مؤلفات فلسفية عديدة أهمها ، كان رئيساً لجمهورية الصين،ماوتسي تونغ، فيلسوف وحكيم صيني*

  ".مختارات فلسفية" كتابه 
 398 صم،1993 دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية،علي عبدالمعطي، الفكر السياسي الغربي،محمد، 1
 461صم،1977شعب للنشر، بكين، ل، دار ا2ط ،1ج، المختارات،  تونغ، ماوتسي 2
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  الصراع عند هيجل

 وهو عبارة عن "الديالكتيك"تطور التاريخ منهجاً أطلق عليه لقد تصور هيجل ل

مركب "و " نقيض الموضوع"و " موضوعال: " ذي أطوار ثلاثة هي "منطق دينامي"

ومعنى هذا السير الثلاثي للفكر والتاريخ هو أن العقل البشري يبدأ ". الموضوع

ي لا يلبث أن ينكر هذه لك" مثلاً  إن الوجود موجودكأن يقول "بتقرير حقيقة ما 

ثم ينتهي به الأمر إلى سلب تلك " كأن يقول إن الوجود غير موجود"الحقيقة 

صيرورة باعتبار أن ال ،إن الوجود هو الصيرورة"ل مثلاً القضية الإنكارية بأن يقو

ي على كوقد حاول هيجل أن يطبق منهجه الديالكتي" مزيج من الوجود واللاوجود

تناقض فبين أن قوام الحياة البشرية هو الصراع وال ،شتى مظاهر التطور التاريخي

، وثار على كل تلك النزعات الفلسفية القديمة التي لا والتوتر والحركة المستمرة

   1تنظر إلى الوجود إلا على أنه حقيقة ثابتة مستقرة

تأثير فعال في عالم ، وكل لتناقض هو مبدأ كل حركة وكل حياةويرى هيجل أن ا

روح البشرية ـ يمثل الواقع وإذا كان الكون ـ ابتداء من الحصاة الصغيرة حتى ال

، فإن مهمة الفلسفة إنما  ظواهره المختلفة علاقات متبادلةتجمع بين" كلاً موحداً"

مظاهر لى اكتشاف تلك العلاقات الضرورية، والوقوف على هي العمل ع

نف ذلك الكل والانتباه إلى الوحدة الحقيقية التي تجمع الاختلاف التي تنشأ  في ك

    2اهر المتناقضةوبين تلك الظ

عنى أنها تطور انطلاقاً من ، بمأن أية ظاهرة على العموم متناقضةكما يرى هيجل 

تمر ، وأن الأشياء جميعاً تتغير، ليس ثمة قوة قادرة على إعاقة هذا التيار المسذاتها

 ن، ليس ثمة قوة قادرة على مقاومة جدلية الظواهر وألأبديةأو إيقاف هذه الحركة ا

  3 أية معرفة علميةالجدلية هي روح

                                                 
 32-31صم، 3،1967مكتبة مصر، ط، مشكلة الفلسفة، زكريا.  إبراهيم، د 1
 154 ص،م1970 مكتبة مصر، ، هيجل أو المثالية المطلقة،زكريا.هيم، د إبرا 2
 488، ص1مج ، م1982، 1ط دار دمشق، سوريا، بيلخانوف، المؤلفات الفلسفية،  3
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، التي تجمع بين الجزيء والكلي" ةأو الحركي"وعلى ذلك فإن الرابطة الديناميكية 

وبين الممكن والضروري وبين المتناهي واللامتناهي إنما هي الدليل على أن 

  .1ير عن نظرية وحدة الأضدادإلا مجرد تعبالديالكتيك عند هيجل ليس 

 هو استحالة التقاء البذرة صيرورة الوجود عند هيجل ربما كانوالسبب في  

ولولا هذه العلاقة الوثيقة التي تربط . نزوعها نحو الاستحالة إلى شئ آخر و،بذاتها

بها ذلك التناقض الحي الذي دفع " البذرة الأولى"، لما ظهر في صميم الجزء بالكل

  2صيرورةإلى التطور والتغير وال

وجوهر التطور عند هيجل هو نتيجة صراع المتناقضات على أساس أن كل 

ر إلى تحطمها ظاهرة تحتوي تناقضاً داخلياً يدفعها إلى الأمام ويؤدي بها آخر الأم

إلا أن تحطم ظاهرة ما إنما هو الفرصة لانبثاق ظاهرة . وتحولها إلى شئ آخر

، ولكنها في الوقت نفسه تحتوي في ذاتها على شك الظاهرة السابقةديدة تدفع بلاج

  3قة يتحول النظام إلى نظام آخركل عناصرها الفعالة وبهذه الطري

 وهيجل يدعي أن الصيرورة ليست متروكة للمصادفة والأسباب العارضة بل

روح  "، وهدف هذا الصراع والتوفيق إنما هو تطويرهنالك إرادة مخططة وراءها

    ( Self ، ألا وهي تحقيق الذاتنحو غايتها التي تتجه دائماً" لعالم ا

realization(4  

وتعتبر عمليتا النفي والتركيب خطوتين جوهريتين في منطق هيجل الجدلي وكل 

ن عملية منهما تكمل الأخرى ، فهيجل يمضي دائماً من الفكرة إلى ضدها، أو م

هج الجدلي النفي هو الكلمة الأخير في المنوليس . الدعوى إلى الدعوى المضادة لها

بمعنى أن الانتقال ليس من قضية إلى أخرى وإنما إلى " نفي النفي"إذ لابد من 

                                                 
 65م، ص1965، مايو78، المنهج الجدلي عند هيجل، مجلة العربي، عددإبراهيم، زكريا 1
 155 صرجع سابق، م هيجل أو المثالية المطلقة،إبراهيم، زكريا، 2
، ية للطباعة والنشر والتوزيعالكويت كاظم الجودي ، الدار:، ترجمة، تفسير التاريخدعبدالحمي. دصديقي، 3

 24بدون تارخ،ص
 63السابق، صالمرجع صديقي، تفسير التاريخ،   4
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أخرى أكمل منها أي أن الجدل ينتقل إلى تأليف جديد ـ أي أن هيجل يرى دائماً 

 1أخرى مايزال في الإمكان بلوغهافوق كل مرحلة من مراحل تطور الفكر مرحلة 

  .منطق هيجل الجدلي عن عملية النفيهذا فإن عملية التأليف لا تقل أهمية في ول

اً مايتحدث عن موضوع فدائم" التناقض"ل أهمية كبرى على مفهوم وقد علق هيج

لم ، والعاابي وحد سلبي أو عن قضية ونقيضها، أوعن حد إيجونقيض موضوع

 بين القوى والواقع شاهد بما ينشب .حافل بضروب الصراع أو التعارض

ولكن الصراع لايشبه . تضاربة من تنافر يؤدي إلى الصراعوالقدرات والميول الم

بل دائماً  ،، أو بين حد موجب وحد سالب" لا أ" و" أ"علاقة التناقض التي تقوم بين 

قلنا إننا ولو استخدمنا تعبيراً منطقياً ل. بإزاء حد موجب يقوم في وجه آخر موجب 

  .2"اقضتن" لا" تضاد"هنا بإزاء 

وكل مرحلة من المراحل التاريخية عند هيجل هي سلب للمرحلة السابقة غير أن 

في وقت واحد " تنفي وتحتفظ"لسلب لايعني الهدم أوالفناء، وإنما كل مرحلة ا

، ولا لسلب الجدلي هو سلب واحتفاظ معاً، هدم وتطور أبعد، فابالمرحلة السابقة

اصر الأساسية في صدراً للتطور أي إذا احتفظ بالعنيكون النفي جدلياً إلا إذا كان م

والمجتمع والفلسفة ، وهذا مايحدث في جميع المجالات في التاريخ المراحل السابقة

  3الخ... 

والتطور عند هيجل لايسير في خط مستقيم  وإنما هو يسير في طريق لولبي وتلك 

يتم بطريقة مستقلة عن ، والتطور الجدلي عنده تيجة مترتبة على الخاصية السابقةن

 فهذا زعم الذين يعتقدون ،إرادة الإنسان لكن ذلك لايعني أن الناس ليسوا أحراراً

لا ورة التاريخية تسلب الناس حريتهم، فالحرية والضرورة التاريخية أن الضر

  4عان في نظرهمتجتم

                                                 
 157صمرجع سابق، هيجل أو المثالية المطلقة، إبراهيم، زكريا،  1
 162-161صالمرجع السابق، المثالية المطلقة، هيجل أو إبراهيم، زكريا،  2
 85-84 صم1984، 1ط  دار التنوير، بيروت،، جدل الإنسان،إمام عبدالفتاح . إمام، د 3
 84 المرجع السابق، صإمام، جدل الإنسان، 4



57 
 

و وصراع الأضداد هذا ه ، تحوي في جوفها متناقضات متصارعةوكل ظاهرة

شكل من أشكال الحركة ، ولايمكن تصور أي د الحركة ويبعث التطورالذي يول

  :دادــــطة لا تتم إلا لوجود هذه الأض، فحتى الحركة الآلية البسيبدون أضداده

بل هناك ... ، قوة طرد مركزية وقوة جذب مركزية،، جذب ودفعل فعل ورد فع

يستخدم مناهج متضادة ، فالإنسان ذاتياً داخل عملية المعرفة نفسهاجوانب متناقضة 

. 1، والتحليل والتركيب كالاستقراء والاستنباط،طة في دراسته للأشياءومرتب

هو وصف حي لشتى ضروب " الديالكتيك"والواقع أن هيجل فطن إلى أن  الصراع 

دل تصوري يقوم على علاقة التناقض، فمثلاً التنافر الشائعة في عالم الواقع لا ج

، مبرزاً العلاقة بصورة عن علاقة السيد بالعبد" روح الفنومولوجيا"يتحدث في 

صراع إيجابي دون أن يقتصر على القول بأنها مجرد تناقض بين حدين أحدهما 

  .2الآخر سالبموجب و

  

  كيف يبدأ الجدل عند هيجل 

ق ؟ يرى هيجل أن المقولات هي نسل رئيسي لكيف يبدأ الجدل الهيجليفي سؤا  

. رية لا أن تكون مصادفةً واتفاقاًن العملية كلها ضرو، ومن ماهيته  أن تكوالعقل

فإذا مابدأ  ،ما تسير بمقتضى طبيعة العقل نفسهإنها لا تبدأ وتنتهي كيفما اتفق وإن

ومن ثم . عقليةغير  دل ذلك على أنه بدأ بداية المنهج الجدلي سيره كيفما اتفق

ولا . ة العقلية الخالصةفلابد أن تكون المقولة الأولى هي المقولة الأولى بالضرور

سحب كذلك على المقولة تنطبق هذه الملاحظة على المقولة الأولى وحدها ولكنها تن

 بمعنى أنها لابد أن تكون ، ثم تنطبق أيضاً على سلسلة المقولات كلهاالتي تليها

، والواقع أن سير نولابد أن تحددها طبيعة العقل نفسه لا أن نحددها نح. ضرورية

، هو منهج موضوعي يوجد مستقلاً عنادلي يسير سيراً تلقائياً ذاتياً فالمنهج الج

   3وسلسلة المقولات التي يكشف عنها سير المنطق لا دخل لنا فيها

                                                 
 310 صمرجع سابق، ،المنهج الجدلي عند هيجل إمام،1
 161صمرجع سابق،  زكريا، هيجل أو المثالية المطلقة،  2
 140صمرجع سابق،  إمام، المنهج الجدلي عند هيجل،  3
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مقولة الوجود ويرى هيجل أن أول المقولات التي يبدأ منها المنهج الجدلي هي 

، خر أكثر تحديداًبد أن يبدأ بشئ آ، ذلك لأن المنهج إذا ما بدأ بغيرها فلاالخالص

مع أن المنهج لم يخط خطوته .. .يكون شيئاً متوسطاً لا مباشراً ومن هنا فسوف 

ومعنى ذلك أننا لا نستطيع أن نبدأ بشئ عيني لأن الشئ العيني . الأولى بعد

يتضمن في جوفه علاقات، وذلك يعني أنه يتضمن توسطاً وهو في هذه الحالة 

لأن البداية لابد أن تكون مباشرة وخالصة أي لابد ...يكون نتيجة ولا يكون بداية 

   1أن تكون هي الوجود الخالص

، أي انه منهجاً  هيجل يسير من المجرد إلى العيني أي أن المنهج الجدلي عند

وهو موضوعي لأنه يعبر عن نشاط  ، وليس منهجاً ذاتياً يضعه الباحثموضوعياً

وهو عبارة عن منطق جديد . سلهاالعقل الموضوعي كما يتمثل في المقولات وتسل

هو منطق الحركة والتغير والتطور في مقابل المنطق الأرسطي الذي يرى أن 

فجاء منطق هيجل "  أ هي أ "أي " الإنسان هو الإنسان"بتة ترى أن للشئ  هوية ثا

غير أن الإنسان ليس عاقلاً " أ هي ب"ليقول  " الإنسان عاقل"الجدلي ليقول أن 

فالإنسان يمكن  .الخ" ...هـ "واجتماعي " د"وحيوان " ج"ن مثلاً فالكنه فحسب و

خبرنا بشئ جديد عن ، وكل محمول منها يئماً أن يكون موضوعاً لمحمول آخردا

وهكذا نظر المنطق الهيجلي إلى الكون فرآه كلاً عضوياً حياً دائم . حقيقة الإنسان

   2حركة والتطورال

حركة مستحيلة على الشئ إذا كملت حقيقته ولما كانت الحركة نقص في الشئ  وال

حركة فالمنطق الجدلي عند هيجل يرى أن مايدفع الكون إلى ال. 3*ال برادليكما ق

، اهية أشياء ناقصة تبحث عن تمامها، فالأشياء المتنهو مايكمن فيه من سلب وتناه

  ا ، وفي هذه المحاولة تلغي نفسهحاول جاهدة أن تحقق صورتها كاملةولهذا فهي ت

  

                                                 
  .  فيلسوف مثالي إنجليزي، كان على رأس الهيجلية الجديدة) 1924ـ 1846(برادليفرنسيس *

 142-141صمرجع سابق،  إمام ،المنهج الجدلي عند هيجل،. د 1
 145-143المرجع السابق، صإمام، المنهج الجدلي عند هيجل،  2
 144السابق، صرجع الم إمام،  3
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ئ الجديد بدوره يتطور إلى ، وهذا الشئاً آخر يعبر عن صورتها الحقيقيةلتكون شي

فق مع فكرتها هي المطلق والصورة الكاملة التي تحقق نفسها وتت. ، وهكذاشئ آخر

  1واقعفاالله هو الاتفاق الكامل بين الفكرة الشاملة وال" االله"أو 

فهو ...ي وتأليفي في آن واحد  منهج تحليل:أي أن المنهج الذي حبذه هيجل هو

 نرى التحليل والتأليف في كل خطوة من ث في ذاته بحينيدمج هذين المنهجي

إذ ليس فيه أي " مطلق"دلي، فهو منهج خطواته، وهذا المنهج هو المنهج الج

أما .. افتراض من بدايته إلى نهايته، وهو عبارة عن المركب للمنهجين السابقين 

   2 المنطقض هذا المنهج فهوالعلم الذي يختص بعر

ما، والمنهج الجدلي يسير وفقاً لثلاث حركات، هي القضية ونقيضها والمركب منه

، والمركب الأخير يحوي بداخله كل خصائص مثل الوجود والعدم والصيرورة

 هو ، ولهذا فإن المنهج الجدليبقتين وهنا نلاحظ وجود استمراريهالقضيتين السا

  .3منهج تاريخي

عبد هيجل مثالاً حياً لمنهجه الجدلي فيما سماه بديالكتيك العبد والسيد أوجدل الويقدم 

، نجد أجل إثبات الذات تقوم به إرادتان وهو جدل أوصراع بشري من والسيد،

إحداهما ترفض المخاطرة وتقبل الاستكانة ومن ثم تتفانى في إرضاء الإرادة 

تكون هي  بينما الإرادة الأخرى حها،الأخرى وإشباع رغباتها والانطواء تحت جنا

إرادة التحدي وتمضي في هذا الطريق إلى غايته حتى تواجه الموت ولا تبالي لكن 

  4 الحياة يكتب لهالك الإرادة مع الموت نفسه هي التيهذه المواجهة لت

                                                 
 146- 143صمرجع سابق، المنهج الجدلي عند هيجل، إمام، 1
 19-18السابق، المرجع  إملام، المنهج الجدلي، 2
   92مرجع سابق، صفلسفة التقدم، ي،  الكحلاو 3
 96-95، قصة الفلسفة الغربية، مرجع سابق، صيحي. هويدي، د 4
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، المقولة الأولى في كل أول مثلث هيجلي) ، الصيرورةالوجود، العدم( ويشكل 

 إيجابي مثل ، فهي تضع نفسها كفرضولة الإثبات أو الإيجابماً هي مقمثلث دائ

، والمقولة الثانية هي دائماً مقولة النفي أو السلب أو ضد الخ...الوجود موجود 

قول وهي تنكر ماتثبته المقولة الأولى فتتحدث عن اللاوجود أو ت المقولة الأولى،

ية من مصدر  الثان، ولم يأت هيجل بهذه المقولةالخ...إن الوجود غير موجود

مقولة الأولى كانت وهذا يعني أن ال ،خارجي، وإنما استنبطها من المقولة الأولى

تتضمن المقولة الأولى ، وهكذا وأن الأخيرة خرجت من جوفها ،تتضمن الثانية

وعند هذه النقطة تقف المقولتان تواجه كل منهما الأخرى . وتتحد معها ضدها

ي أن المقولات لركون لهذا التناقض، لأن ذلك يعنوتناقضها ولكن من المستحيل ا

" وجود"ت واحد، فإذا كان لشيء  ما  انطباقها على شئ واحد في وقالمتضادة يمكن

فإذا قلت إنه موجود فلابد أن تقول في  ،"لاوجود"بد أن يكون له بالضرورة فلا

س  يكون في نفولكن كيف يمكن لشيء أن يكون ولا .نفس الوقت إنه غير موجود

ومن هنا .  وغير موجود في آن واحد حين يصيرأنه موجود: الوقت؟ والجواب هو

وبعبارة أخرى فإن التناقض القائم بين . فإن مقولة الصيرورة تحل هذا التناقض

، فالمقولة الثالثة تحوي في جوفها تضاد ولى والثانية يحل في مقولة ثالثةالمقولة الأ

يرورة هي ، وعلى ذلك فالصمهما ووحدتهماا تتضمن كذلك انسجاالمقولتين ولكنه

وتسمى ... ، أو هي اللاوجود الذي هو نفسه وجوداً الوجود الذي ليس وجوداً

  .1 والمركبالقضية والنقيض الهيجلي الجدلي في بعض الأحيان أضلاع المثلث

والجدل الهيجلي هو حوار العقل الخالص مع نفسه حواراً يفض فيه مكنوناته بحيث 

والعقل الجدلي عند هيجل ينتقل . ولاته بعضها من بعض بنظام خاصتتوالد مق

بمقولاته ونسيجه إلى ضده في الطبيعة، ثم يكون الانتقال التالي إلى مركب يجمع 

  2 والمادةالطبيعة والمنطق أو العقل الخالص وهو الإنسان الذي يجمع بين الروح

                                                 
-135صم، 1996 مكتبة مدبولي، القاهرة، الفتاح إمام، إمام عبد.د: ، فلسفة هيجل، ترجمةولتروستيس،  1

136 
 9، مرجع سابق، صجدل الفكرإمام،   2
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وف كل شيء حركة تكمن في ج ( :والخلاصة أن هيجل يصف الجدل بأنه

   1)وهو في نفس الوقت حركة الفكر البشري  بوصفها واقعه الروحي الحقيقي ،

  

  الصراع عند الماركسية

نجلز المنهج  ويلخص ا،لقد تأثر الجدل الماركسي تأثراً كبيراً بمنطق هيجل وجدله

  :  ثلاثة قوانين هيالجدلي عند ماركس في

   .قانون التحول من الكم إلى الكيف والعكس)  1(

  .قانون تداخل الأضداد) 2(

   .قانون نفي النفي) 3(

هذه القوانين الثلاثة طورها هيجل كلها بطريقته على أنها :( عليها ويقول في تعليقه

 أي أن منهج الجدل الماركسي استقى أصوله 2)ين للفكر في أقسام كتابه المنطققوان

  .المتمثلة في قوانينه من الجدل الهيجلي 

ستحالة يستحيل ا(  :أثر الجدل الماركسي  بجدل هيجل ـمؤكداً تويقول لينين ـ 

لكارل ماركس مالم ندرس منطق هيجل دراسةً عميقة " رأس المال"قاطعة أن نفهم 

  3)مله ونفهمه بأك

وقوانين هيجل أو مقولاته التي جعلها قوانين للفكر جعلتها الماركسية قوانين 

وقد أجمل لينين عناصر المنهج . فكر والللأشياء والطبيعة والمجتمع والتاريخ

      ـ:4المادي التاريخي كما يليالجدلي 

  .     أ ـ   أخذ الظاهرة بعلاقاتها وفي تطورها ونموها 

   ب ـ  معرفة التناقض والقوى الداخلية والاتجاهات المتناقضة في كل ظاهرة

  .  ج ـ   وحدة التحليل والتركيب

  .مع وحدة المتناقضاتد ـ فهم الشيء أو الظاهرة كحاصل ج

                                                 
 10-9صمرجع سابق، ، جدل الفكرإمام،   1
 23ص مروجع سابق،،المنهج الجدلي عند هيجل  إمام، 2
 217 صم،1988إلياس مرقص، دارالحقيقة، بيروت، :  ترجمة لينين، دفاتر عن الديالكتيك، 3
 220-219 المرجع السابق، صينين،ل 4
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  . هـ صراع أو نمو وتطور هذه المتناقضات

  .و ـ كل ظاهرة مرتبطة بكل آخر

  ).الخ …من الضرورة إلى المصادفة ( ي ـ انتقال الشيء إلى ضده 

  .لمرحلة الأولى في المرحلة الأعلىع ـ تكرار خصائص ا

  .غ ـ انتقال من الكم إلى الكيف وبالعكس

  يجلي يقلب الجدل اله*ماركس

 إلا أن ،الماركسي بالجدل الهيجليبالرغم مما ذكرنا من تأثر قوانين الجدل    

إن منهجي الجدلي لا يختلف في أساسه عن منهج هيجل فحسب، بل  (:ماركس قال

 رأسه فجعلنا الرأس فقد كان الجدل الهيجلي يقف على...   هو مضاد له تماماً 

  1)يه  قدم أقمناه علىقأو بتعبير أد ،إلى أعلى

والتفسير الصحيح لهذه العبارة التي يختلف فيها ماركس عن هيجل تكمن أساساً في 

، وبدقة أكثر في تحديد كل منهما أي اختلاف فلسفتهما ،منهما للكونتصور كل 

 أن الفكر هو المبدأ ، فهيجل يرىسبق الآخرللعلاقة بين الفكر والوجود وأيهما ي

ماهية فسير الكون وسير التاريخ من الفكر وال، أي يجب أن نبدأ في تالأول للكون

، في حين أن ماركس يرفض هذه النظرة المثالية، الخالصة لنسير إلى الطبيعة

ويرى أن الطبيعة هي الأساس الأول وهي الشرط المنطقي لوجود الفكر والتاريخ 

إلا أن ماركس وهيجل ـ رغم اختلاف فلسفتهما ـ إلا أنهما متفقان على  .بأسره

طريق السير الصحيح ليس شيئاً آخر غير الطريق الجدلي المرصوف أن 

بالمقولات الهيجلية، فماركس كان يؤمن مع هيجل بأن المنهج الوحيد الذي ينبغي 

. هو المنهج الجدلي الهيجليعلى الفلسفة أن تأخذ به ـ لتفسير الوجود والتاريخ ـ 

ستقرار والسكون، منهج الا. ياماً في رفض المنهج الميتافيزيقكما كان يتفق معه تم

  .2يزيقي، بل كان يسلم بكل ماقاله هيجل عن المنهج الميتافوالهوية المجردة

                                                 
(  المذهب المسمى باسمهألماني أسس مع انجلز واقتصادي فيلسوف ) م1883-1818(كارل ماركس*

  .المادية الجدلية والمادية التاريخية، يعد نبي الشيوعية) الماركسية
 300صمرجع سابق،  إمام عبدالفتاح، المنهج الجدلي،  1
 304-303المرجع السابق، صإمام،   2
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ظرة الفلسفية إلى الكون لكن الاختلاف بين ماركس وهيجل يأتي بعد ذلك في الن

إلى اختلاف في يؤدي ، وبديهي أن ذلك  أوفي المفهوم الفلسفي عن العالم،والتاريخ

، لكن الطريق ـ  من الفكر وماركس يبدأ من المادة فهيجل يبدأاتجاه العبور،

لهذا فإن إنفصال ماركس عن هيجل لم يكن . 1 هو لم يتغيرالمنهج الجدلي ـ هو

   . بسبب اختلاف المنهج، وإنما بسبب اختلاف وجهات نظريهما للعالم

افع بها والتصور المثالي للعالم هو ماظلت تحاربه الماركسية بنفس القوة التي تد

نحن لا ندافع قط عن وجهة النظر الهيجلية  :( *، يقول إنجلزن الجدل الهيجليع

، وتعتبر العالم الواقعي نسخة من روح أو العقل أو الفكرة نقطة بدءالتي تتخذ من ال

بقى الجدل لكن بعد ذلك كله ي.. هذه الفكرة ، ولقد سبقنا فويرباخ ورفضها 

  .ركسية تضاد الهيجلية هو ماديتها وليس منهجها أي أن ما يجعل الما.2)الهيجلي

  

  في الماركسية" الديالكتيك"الجدل قوانين 

طور العالم من حولنا هي نفسها قوانين ماركسيون أن القوانين التي تحكم تيرى ال

، فجدل الفكر أو  من ذلكبل أكثر ،، مستقلة تماماً عن وعي الإنسانجدلية بالطبيعة

 من انعكاس الجدل الواقعي للطبيعة والمجتمع في وعي الجدل بوصفه علماً ينشأ

ولولا هذا الجدل الموضوعي لغدا وجود الفكر الجدلي وقوانينه نفسها  الإنسان،

إن الجدل الموضوعي للعالم المادي هو الشرط السابق الجوهري .. مستحيلاً 

  3مللتطور بواسطة الإنسان للجدل الذاتي في مجرى معرفته بالعال

                                                 
فيلسوف ألماني اسس مع كارل ماركس المادية الجدلية والمادية ) م1895- 1820( فردريك انجلز*

  .التاريخية
 386م، ص1978، 1جورج طرابيشي، دار دمشق، ط:  إنجلز وماركس، المؤلفات المختارة، ترجمة 1
  457م،  ص1981، 5، أنتي دوهرنج، ترجمة، فؤاد أيوب، دار دمشق، ط إنجلز، فردريك 2
 
 10صمرجع سابق، ، جدل الطبيعة، إمام عبدالفتاح. إمام، د 3
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، تركة تتسم بسمة مش والتاريخ  عند الماركسية قوانين الطبيعة والمجتمع ثم إن 

عمل بصورة مستقلة عن معرفتنا لها، أي أنها تنشأ وت ،فهي تحمل طابعاً موضوعياً

، وهذا يعني أن الناس لا أولاًعن رغبتنا في أن يعمل هذا القانون أوذاك 

 ، إنما يستطيعون فقط اكتشافهاا القوانين أو إصلاحها أوإبطالهيستطيعون تعديل هذه

خدامها في وحين يعرفونها فإنهم يستطيعون است. والتصرف انطلاقاً من فهمها

  1صالح المجتمع

 بين الطبيعة كسية ترى أن هناك علاقة جدليةن المادية التاريخية التي تتبناها المارإ

حافزة والإنسان من جهة، وبين الناس بعضهم البعض من جهة، إلا أن القوى ال

حركة جدلية بين الإنسان المحركة للتاريخ هي العامل المادي نفسه، وهكذا تسود 

فه، والإنسان هو الذي يصوغ التاريخ فالتاريخ يصنع الإنسان ويكي، والتاريخ

  2قته مع الطبيعةويطوره، وتجري هذه العملية في إطار علاقته مع الآخرين وعلا

 رأي الماركسية ـ موجه وموجَّه، لأن سير والإنسان في تفاعله مع التاريخ ـ في

  .التاريخ تحركه حركة الإرتقاء

لى القوانين الأساسية لهذا الجدل ـ ولفهم الجدل الماركسي لابد من الوقوف ع

 ن لقوانين موضوعية،الطبيعة والمجتمع يخضعاوالتي ترى الماركسية فيها ـ أن 

كما لايجوز عندهم النظر إلى ، وانين الطبيعة والمجتمعأنه لايجوز فصل قكما 

الطبيعة والمجتمع على أنهما تراكم من باب الصدفة لظاهرات منعزلة بعضها عن 

بل بالعكس فإن جميع ظواهر المجتمع والطبيعة مترابطة وتشترط بعضها  بعض،

بعضا، وهذه الصلة العميقة بين الظواهر تنعكس في قوانين تطور الطبيعة 

  3يكشف هذه القوانينة العلم أن والمجتمع ومهم

فإنهم يعنون به القوانين العامة " الديالكتيك "بل عندما يتحدث الماركسيون عن 

والمنهج الجدلي إنما يقوم أولاً وبالذات . م الخارجي والفكر البشري معاًللحركة العا

                                                 
 9 صمرجع سابق، نيكيتين، أسس الإقتصاد السياسي، 1
 210ي ، فلسفة التقدم، مرجع سابق، ص الكحلاو 2
 181-180 المرجع السابق، صي ، فلسفة التقدم، الكحلاو 3
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على الإيمان بأن أية ظاهرة من ظواهر الطبيعة لا يمكن أن تفهم على حده، 

  .1 ضوء مايحيط بها من ظواهرلا تفسر إلا على وبالتالي فانها

  

  ـ:وتتمثل قوانين الجدل الماركسي في

   الكم إلى الكيف والعكسنقانون التغير م) 1(

 من في الطبيعة والمجتمع هو انتقال يرى هذا القانون أن التغير الذي يحدث       

 هو القانون التغيرات الكمية إلى تغييرات كيفية جذرية والعكس، وهذا الانتقال

ففي جميع ميادين الفكر والطبيعة والمجتمع فإن  الجدلي الشامل لكل الميادين،

وانتقال الشيء من حالة كيفية معينة إلى حالة كيفية أخرى . الجديد يحل محل القديم

وقانون انتقال  .2نتيجة للتغيرات الكمية المتدرجة هو طفرة في مجال التطور

 يؤدي بالضرورة في لحظة معينة إلى تغيرات جذرية التحولات الكمية التدريجية

، وهذا التحول  وثبات من كيف قديم إلى كيف جديدللكيف وإلى تحول على شكل

، عندما "العقدة"اطع التي سماها هيجل يتم حين يصل التراكم الكمي إلى لحظة التق

 لايستطيع الشيء أن يبقى في حالته السابقة، والماركسية سمت هذه الوثبات

  .3"ثورات"

 الكم إلى الكيف والعكس ـ يوضح كيفية سير التقدم نوهذا القانون ـ التغير م

أنه عندما تتراكم التغيرات الكمية  ،أن ماركس يرى وفقاً لهذا القانونالإنساني، إذ 

وتتزايد فإن التغير الكيفي لايلبث أن يتم، كما يرى أنه إذا اختفت الملكية الرأسمالية 

فإن نظاماً جديداً  لأساسية للنظام الرأسمالي، وحلت محلها الاشتراكية،وهي الكيفية ا

  4و النظام الاشتراكييحل محل النظام الرأسمالي، ه

                                                 
 23مشكلة الفلسفة، مرجع سابق، صإبراهيم، زكريا،  1
 309-308صمرجع سابق،  عبدالفتاح، المنهج الجدلي،  إمام 2
 140 صمرجع سابق، ي، فلسفة التقدم، الكحلاو 3
 398علي عبدالمعطي، الفكر السياسي الغربي، مرجع سابق، ص محمد،  4
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ولقد بزغت أهمية الاعتقاد التاريخي بنشوء المراحل أو الفترات التاريخية الجديدة، 

 المذهب تلك المراحل التي تختلف كل منها عن الأخرى اختلافاً جوهرياً، ويزعم

  .1 الجديدة حقاةالتاريخي أنه ما من شيء يفوق في أهميته ظهور الفترات التاريخي

وإذا كان التحول من مرحلة إلى أخرى لابد أن يتخذ شكل وثبة أو طفرة، ليحدث 

القطيعة مع الوضع السابق، فإن ثمة نوعين من الطفرات سريعة وبطيئة، فبعض 

غم من أنها تحدث تحولاً جذرياً وبعضها يكون الطفرات تأخذ وقتاً طويلاً على الر

  2ت في فترة وجيزةسريعاً ويحدث تغييرا

وعلى الرغم من تأكيد الماركسية لفكرة التحول عبر القطيعة فإنها في نهاية الأمر 

شكل ارتقائي هي تؤكد وحدة الاستمرار والقطيعة، ذلك أن التبدلات الكمية 

وبما أن العمليتين  شكل ثوري له،لى العكس ، أما التبدلات النوعية فهي عللتطور

  3فإن التطور هو وحدة التبدلات الثورية والارتقائية مترابطتين،

  

  قانون صراع الأضداد وتداخلها) 2(

ترى الماركسية أن سبب حركة العالم المستمر هو التناقض الكامن في الأشياء،    

 خارجها، وإنما تكمن في ومعنى ذلك أن العلة الأساسية لتطور الأشياء لا توجد

فالطبيعة المتناقضة هي خاصية ماهوية للأشياء، وكل  جوف هذه الأشياء ذاتها،

ظاهرة تحوي في جوفها متناقضات متصارعة، وصراع الأضداد هذا هو الذي 

يولد الحركة ويبعث التطور، ولا يمكن تصور أي شكل من أشكال الحركة بدون 

  .4أضداده

                                                 
دار الساقي، ، عبدالحميد صبره.د: اريخية، ترجمة، بؤس الأيديولوجيا نقد مبدأ الأنماط الت بوبر، كارل 1

 ,Popper   K. R. Popper   وقارنا ذلك بأصل الكتاب الذي هو . 23-22ص ،م1992 ،1طبيروت، 

The Poverty of Historicism, Great Britain, London, 3rd edition, 1961.  

  
 143 فلسفة التقدم، مرجع سابق، ص الكحلاوي، 2
-241 صداردمشق، رعي وآخرون،فؤاد م:  ترجمه جماعة من الأساتذة السوفيت، المادية الديالكتيكية، 3
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 310  مرجع سابق، ص إمام، المنهج الجدلي، 4



67 
 

  :1 أو تداخلها يعني أنداد ووحدتهاوصراع الأض

  .أ ـ أن كل طرف لا يوجد بدون وجود نقيضه فهو يشترط وجود الآخر

  .ب ـ أن يتحول كل طرف إلى نقيضه

ويعتبر ترابط الأضداد ووحدتها داخل كل ظاهرة وعملية أهم موضوع في المادية 

 فالظواهر المتضادة في كل ظاهرة لا تتعايش فحسب، بل تتفاعل تفاعلاً .الجدلية

جدلياً، وهذا التفاعل هو عبارة عن عملية تحول متبادل للأضداد أحدهما إلى الآخر 

ثم إن الوحدة والصراع بين الأضداد يفضيان إلى ظهور الجديد بانتصار  .لإلغائه

  .أحد الطرفين

  

  قانون نفي النفي) 3(

 ترى الماركسية أن العملية التي يتم بها الانتقال من ظاهرة إلى أخرى، أومن  

أن كل مرحلة تنفي  إذ" النفي"مرحلة تاريخية إلى مرحلة أعلى منها هي عملية 

أوالهدم أو القطيعة لايمكن الحديث عن أي تحول أوتجاوز،  ماقبلها، فبدون النفي،

ذلك أن عكس النفي هو الإثبات وهذا يعني الاستمرار في مرحلة واحدة، ولهذا فإن 

فلسفة كل تطور هو المسلمة الأساسية لدى الالقول بأن النفي يعد شرطاً ضرورياً ل

وسير التطور هو عبارة عن سلسلة من نفي النفي، فكل مرحلة تنفي    2الماركسية

سابقتها ثم تنفيها هي نفسها مرحلة ثالثة وهكذا، غير أن النفي هنا لايعني الفناء، 

جدلي هو وإنما كل مرحلة تنفي وتحتفظ في وقت واحد بالمرحلة السابقة، فالنفي ال

واحتفاظ معاً، ولا يكون النفي جدلياً إلا إذا كان مصدراً للتطور أي إذا احتفظ نفي 

  3بالعناصر الأساسية في المراحل السابقة

                                                 
 492، المختارات، مرجع سابق، صتونغ، ماوتسي 1
 145مرجع سابق، ص ي، فلسفة التقدم ،الكحلاو 2
 311-310إمام، المنهج الجدلي، مرجع سابق، ص 3
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  خلاصة

فكرة الصراع أو التدافع من سنن االله التاريخية التي أودعها في الكون، فليس    

 : خلال الزوجية قال تعالىهنالك من حياة ـ كما يصورها القرآن الكريم ـ إلا من

فلا تكون المواليد إلا  ﴾٤٩﴿ومِن كُلِّ شيءٍ خلَقْنا زوجينِ لَعلَّكُم تذَكَّرونَ﴾ سورة الذاريات﴿

من ذكرٍ وأنثى، والطبيعة ومكوناتها لا تكون إلا من سالبٍ وموجب، وكذلك 

ن وحيٍ وعقل، إيمان خصوبة الحياة الحضارية، إجتماعياً وثقافياً، لا تتم إلا ع

وعمل، بل إن القرآن يوجه الإنسان إلى أنه لولا تدافع الزوجين لا يكون في الكون 

﴿ولَولَا دفْع اللَّهِ الناس بعضهم بِبعضٍ لَفَسدتِ الْأَرض ولَكِن اللَّه ذُو فَضلٍ :صلاح يقول تعالى

﴾الَمِينلَى الْعمعنى أنه لولا أن االله يدفع بعض الناس ببعض ب. ﴾٢٥١﴿سورة البقرة ع

ويكف فسادهم لغلب المفسدون وفسدت الأرض، أي أن التدافع سنة من سنن االله 

 و. التاريخية الماضية في الناس ليوازن بها الحياة الإجتماعية على مدار التاريخ

﴾مهضعهم أهل الشرور في الدنيا أو في الدين أو مجموعهما  ﴿ب﴿ عآخر منهم  ضٍ﴾بِب

 ﴿لَفَسدتِ الْأَرض﴾ يردهم عما هم عليه بما قدره االله تعالى في أي شيء من الأشياء

بطلت منافعها وتعطلت مصالحها من الحرث والنسل وسائر ما يصلح الأرض 

أن من فضل االله على العالمين يدفع  أي ﴿ولَكِن اللَّه ذُو فَضلٍ علَى الْعالَمِين﴾ويعمرها 

اد بعضهم ببعض فلا تفسد الأرض وتنتظم بها ـ المدافعة ـ مصالح العالم فس

  .  وتنصلح بها أحوال الأمم

﴿ وَ لَولَا دفْع اللَّهِ الناس بعضهم بِبعضٍ لَهدمت صوامِع وبِيع وصلَوات ومساجِد :ويقول تعالى

ا واللَّهِ كَثِير ما اسفِيه ذْكَرسورة الحج﴿ي ﴾زِيزع لَقَوِي إِنَّ اللَّه هرصني نم نَّ اللَّهرصنبمعنى  ﴾ ٤٠لَي

أن االله تعالى أجرى العادة بذلك في الأمم الماضية لينتظم به الأمر وتقوم الشرائع 

   .وتصان التعبدات من الهدم
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  الفصل الرابع

  بين السنن والحتميةالتاريخ 

  

  Determination  حتمية

وحتم عليه . قضى وحكم:  حتم يحتم حتماً بالأمر في المعجم العربي الأساسورد

  " . حتمتم ذلك على خواصكم ورجال حاشيتكم" أوجبه: الأمر

  ٧١:مريم﴾كَانَ علَى ربك حتما مقْضِيا ﴿والحتم بمعنى القضاء 

 ضرورة صارت المخترعات الحديثة"لا مفر منه  :منسوب إلى الحتم: حتمي

  1"مصير فلسطين مرتبط بمصير العرب جميعاً"، وجوباً بالضرورة:  حتمياً"يةحتم

: والحاتم. القاضي: والحاتم.  يمكن إسقاطهوجب وجوباً لا: وانحتم الأمر

كونه : حتمية الأمر: والحتمية. لزعمهم أنه يقضي بالفراق إذا نعق، الغراب

أي كان أمراً واقعاً حتماً جرى : ياوكان على ربك حتماً مقض.  منهواجباً لا مفر

   2 االلهبذلك قضاء

، والحتمية ل حتم بكذا، أي قضى به وحكموهو القضاء، تقو وحتمية من الحتم،

غير أن الحتمية اصطلاح محدث، وكان ظهوره في مجال  ترادف الجبرية،

الفلسفة ألصق منه في مجال الدين، ويفضله الكثيرون خاصة في مجال العلم، وقد 

 ثم انتقل إلى الفلسفة *زالفلسفة الألمانية على يد لايبنت الحتمية في ظر لفظه

 ﴿وإِنْ مِنكُم إِلَّا وارِدها كَانَ علَى : في القرآنوهو في العربية أسبق، ويأتي. الفرنسية
  3ربك حتما مقْضِيا ﴾

  

                                                 
تأملات في المعرفة "اني له كتاب فيلسوف ألم) م1716ـ Leibtez)1646  لايبنتز جوتفريد فيلهلم*

   ".والحقيقة والمعاني

 290-289المعجم العربي الأساس، جماعة من كبار الغويين، ص 
 161، ص1 ج مرجع سابق،المعجم الوسيط،مدكور، 2
 71الآية: سورة مريم 3 
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فلا يمكن إلا والحتمية هي التي تقول بأن لكل حدث جملة شروط، فإذا توافرت 

  1هأن يقع هذا الحدث ولا شيء غير

الجبرية والتي تذهب إلى أن أحداث الطبيعة إنما تقع : وأحياناً يطلق على الحتمية

ية وفق قوانين حتمية كلية ودقيقة، وطالما أن الطبيعة تسير وفق قوانين جبر

  2واقع الآنما هو  بما سيقع ممكن إذا أمكننا أن نحيط علماً بأوحتمية، فإن التنبؤ

والحتمية هي المذهب الذي يعتقد بأن مايقع في الكون من أحداث، بما في ذلك 

الظواهر النفسية والأفعال الإنسانية نتيجة ضرورية تترتب على ماسبق من 

فالعالم في نظر القائلين بالحتمية مجموعة عضوية ترتبط أجزاؤها فيما  .الأحداث

لهذا يكون نظاماً مغلقاً يؤذن حاضره بينها كأجزاء آلة دقيقة محكمة، وهو 

  3ئه لقوانين مطردة صارمةبمستقبله، وتخضع أجزا

فالحتمية تقوم على إمكان التنبؤ بالأحداث الكونية، نظراً لوجود تعاقب حتمي 

والفلاسفة يستخدمون الحتمية كمرادف للضرورة . مطرد بين الظواهر

نية التنبؤ بالحالة المستقبلية للعالم الموضوعية، أما في العلم فإن الحتمية تعني إمكا

  4الة الحاضرةالطبيعي بالاستناد إلى الح

  

 Possibility& Reality    :الإمكان والواقع

الإمكان هو شيء لم يتحقق و. 5هو عدم إقتضاء الذات الوجود والعدمالإمكان    

جود ة على التحقق في الو، لكنه يحمل في جوفه القدرأي لم يوجد بالفعل. د بع

أما الواقع هو أن الوجود بالفعل هو إمكان قد تحقق " .أي هو وجود بالقوة"الفعلي 

أي أنه قد أصبح حقيقة فعلية موجودة في العالم  بعد أن كان مجرد إمكانية، وهو 

  6ضرورة الطبيعيةيظهر إلى الوجود نتيجة للقوانين الموضوعية أي نتيجة ال

                                                 
 276 ص مرجع سابق،المعجم الشامل،الحفني،  1
 247المرجع السابق، صالحفني،   2
 84 صمرجع سابق،، مشكلة الحرية،زكريا.د إبراهيم،  3
 84 المرجع السابق، صزكريا،. إبراهيم، د 4
 105صمرجع سابق،المعجم الشامل، الحفني،  5
 319، صالمنهج الجدلي عند هيجل، مرجع سابقإمام،   6
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ان متضادتان لكنهما مرتبطتان برباط لا والإمكان والوجود بالفعل هما مقولت

مكان غير موجود ولا يمكن ن إلى أن الإم، وبينما يذهب بعض الميتافيزيقييينفص

  . ، يذهب البعض الآخر إلى أن كل شيء ممكن حتى المعجزات ممكنةأن يوجد

جلى والتمييز بين الممكن والواقعي ضروري لأن مايبدو في دائرة الممكن لايت

  1ة الواقعيكله في دائر

  الحتمية العلمية

منهج العلم كما يقول برونوفسكي لغة منتظمة تصف العلم بالطريقة التي بها   

يمكن، كلما تيسر ذلك، التنبؤ بالمسارات البديلة الممكنة، التي لا نكف عن 

  .2الذي يجعل اختيارنا سهلاً ميسراًوالنظام العلي هو . الإختيار بينها

ية العلمية لابد من إسقاط الدلالات التي ينصرف إليها  وعند الحديث عن الحتم

أو القدرية وهو  ) determinist(لأولي فيما يتصل بفكرة الجبرية الذهن ا

مايعني أن الفعل أو الحدث ضروري ولابد من وقوعه سواء وقعت قبله سوابق 

تي أو لم تقع، فهو ليس مشروطاً، وذلك على النقيض من مفهوم الحتمية العلمية ال

، والثاني هو مشروط بغيره من السوابق بوجه خاصتعني أن الفعل أو الحدث 

لو وجد عقل يفوق عقل : ( في قوله*الحتمية الكلاسيكية التي لخصها لابلاس

البشر يستطيع ملاحظة وضع كل ذرة وسرعتها، وحل جميع المعادلات 

ولأمكنه أن يحدد  كالماضي حاضراً بالنسبة لهذا العقل، لالرياضية، لكان المستقب

  3)بلنا بآلاف السنينبدقة التفاصيل الدقيقة بكل حادث، سواء وقع بعدنا أم وقع ق

 ولابد للعالم أن يسلم قبل المضي في خطواته وتفصيل إجراءاته بمبدأ الحتمية،

لأنه إذا كان سيصف الحوادث ويفسرها، ويتنبأ بها، ويتحكم فيها، فلا بد له من 

 إذا افترض قبل الشروع في العمل أن إلا ن يتحقق له ذلكضمان لبلوغ نتائجه ول

                                                 
  .عالم فيزياء له عدة نظريات في الفيزياء الكلاسيكية) مLaplace) 1749-1827لابلاس *
م، ، 1994دراسات الوحدة العربية، بيروت، مركز 1، مدخل إلى فلسفة العلوم، جمحمد عابد. الجابري، د1

 420ص
 157صمرجع سابق، ، فلسفة العلم، حصلاقنصوه،  2
  م2004بيروت،  دار الوفاءللنشر، فؤاد زكريا،.د: ، نشأة الفلسفة العلمية، ترجمةريشنباخ. ريشنباخ، هـ  3

 108-107ص
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العالم من حوله خاضع لحتمية تجعل ما يصدق عليه هنا إنما يصدق في كل 

يقول ، وعها شروط لا تسمح باستثناءويعني هذا أن الظواهر تحدد وق. 1زمان

إن لكل حدث مكانه الخاص في سلسلة الحوادث الأبدية، سواء كان : (ماك توين

ا الحدث كبيراً أو صغيراً فإن من المحقق أن يسبب حدثاً آخر سواء تمثل هذا هذ

وكانت هذه . الحدث الآخر في تحطيم لعبة حفل أو تحطيم عرش من العروش

 .ضي الأصليالطريقة من النظر إلى الأشياء تعني أن الحاضر متشابك مع الما

 لها أدى إلى ثاني  أول ذرة فإن أول عملفإنه عند: ويقول توين في موضع آخر

وفي مثل هذه الشبكة الحديدية من العلة والمعلول كانت الحرية . عمل لهذه الذرة

  2)ماً من الأوهاموه

  :ومبدأ الحتمية يتضمن إفتراضات تسبقه وتبرره وتحدد محتواه وهي

  .أن ثمة نظاماً في الطبيعة/ 1           

  .طرادأن هذا النظام متكرر الوقوع في ا/ 2           

 .3جةبين السبب والنتي أن هذا الإطراد محكوم بالعلاقة العلية،/ 3           

ومهما يكن من  تين للحتمية،وقد تجاوز العلم في تطوره كلاً من الدلالتين السابق

طراد، والعلية التي تتشابك ، والإة وما يتصل بها من مسلمات النظامالحتميأمر 

تافيزيقية، بل تتصل بطاقاتنا الإنسانية على فهم ، فإنها لاتتعلق بحقيقة ميمعاً

  4المحدودةالعالم، وتقدير مدى إمكان التنبؤ بالمستقبل ودقته بوسائلنا 

وهنا يأتي السؤال الرئيس الذي يبحث في أصل فكرة الحتمية وهو هل الحتمية 

 إن علم الفلك هو: ول بوانكاريههنا يق وليدة التجربة أم هي مجرد فروض عقلية؟

  . لذي علم الإنسان أن ثمة قوانينا

فالأصل في نشأة الحتمية هو ملاحظاتنا لسير الكواكب وحركات الأجرام 

السماوية، والواقع أن القدرة على التنبؤ بأوضاع الكواكب وحركاتها في المستقبل 

                                                 
 145-144مرجع سابق، صلعلم، فلسفة ا قنصوة،  1
 243-242بولر، الحرية والقدر في الفكر الأمريكي، مرجع سابق، ص 2
 145المرجع السابق، صبولر، الحرية والقدر،  3
 277م، ص1965أمين الشريف، المؤسسة الوطنية، بيروت،.د: ، الفيلسوف والعلم، ترجمةكميني، جون 4
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هي في علم الفلك نتيجة طبيعية تترتب على معرفتنا بالوضع الراهن لكل كوكب 

  1لحظة الحاضرةلمن الكواكب في ا

بيد أن العلماء لم يلبثوا أن عمموا تلك الحتمية التي شاهدوها في نطاق الميكانيكا 

السماوية، فطبقوا العلية الميكانيكية على العالم الطبيعي كله، ثم على الظواهر 

 وانتهوا إلى  ـ على مجمل التاريخ البشري ـالحية وأخيراً على الإنسان نفسه

 النفسية ليست سوى مجرد أحداث كونية يمكن تحديدها القول بأن الظواهر

ولكن تقدم العلم في  .وتفسيرها والتنبؤ بها إذا عرفنا شروطها وأسبابها وعللها

مي، إذ تقدمت الميكانيكا نهايات القرن التاسع عشر قد زعزع من قيمة المبدأ الحت

ديمة، إذ بعد أن  وجاء نجاحها هذا بمثابة ضربة قاضية على الفيزياء القالتموجية

كان العلماء منصرفين إلى دراسة الظواهر الكونية الكبرى أخذوا يتجهون إلى 

 ةدراسة ظواهر الكون الصغرى، فجاءت نتائج بحوثهم معارضة لمبدأ الحتمي

وهكذا ظهر مبدأ لاحتمي نجم عن . خلاف العلماء المتأثرين بدراسة الفلك

الاحتمالية التي مؤداها أن ليس في اكتشاف الظواهر الكمية، وانتشرت النزعة 

  2انين إحصائيةالكون سوى قو

 والقوانين الطبيعية في نظر هؤلاء لاتفترق عن القوانين الاجتماعية في أنها 

لاتسمح لنا بأن نتنبأ بالظواهر المستقبلية إلا على شرط أن نأخذ أكبر عدد ممكن 

مستوانا ليست إلا نتيجة ومعنى هذا أن الجبرية التي نشاهدها على . من الحالات

لما يمكن تسميته بقانون الأعداد الكبيرة، أي أنها وليدة قوانين احتمالية أولية 

إن الصيرورة الكونية : (*يقول ريشنباخ .وليست وليدة علية حتمية صارمة

ليست محددة تحديداً سابقاً صارماً، كما تزعم الحتمية التي تشبه مجرى الأشياء 

 محكمة، في حين أن الصيرورة الكونية أقرب ماتكون فيحركة ساعة دقيقة ب

                                                 
ولد بهامبورج وعمل أستاذاً بجامعة برلين، ثم ) مHans Reichenbach)1891-1953 هانز ريشنباخ*

رحل إلى الولايات المتحدة، حيث عمل أستاذاً للفلسفة بجامعة كليفورنيا حتى وفاته، ويعد من المؤسسين 

" نشأة الفلسفة العلمية"لحلقة فينا وبالتالي فهو من أكبر ممثلي النزعة الوضعية الجديدة من أهم كتبه 

  ".التجربة والتنبؤ"و
 85مشكلة الحرية، ص 1
 85، مشكلة الحرية،صزكريا.إبراهيم، د 2
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وإذا نظرنا إلى  1)حركتها إلى زهر النرد الذي يقذف به قذفاً مستمراً غير منقطع

الحتمية بوصفها نظرية للحالات المضبوطة وللآليات التي تحدد وتولد هذه 

قة بين الحالات، فإننا نجدها تطرح من وجهة النظر الفلسفية، النقاش حول العلا

العلاقة بين السببية والضرورة، بين القوانين الدينامية والقوانين : عدة مقولات

والطريق التي سلكها مفهوم الحتمية . ممكن وماهو واقعي الإحصائية، بين ماهو

في تطوره هي نفس الطريق التي يتكون خلالها الفهم الجدلي المركب لهذه 

  2قات والترابطاتالعلا

، والمستوى س الحتمية على مستويين، المستوى الأنطولوجيناول لابلاوقد ت

:                  على أساسلناحية الأنطولوجية تقوم الحتمية فمن ا. يالمعرف

  .وجود الحالات وجوداً موضوعياً محدداً بدقة / 1

            الشيء      ة إلى أخرى انتقال ضروري لزوماً، إن الانتقال من حال / 2

:                محل الممكن وفقاً للمبدأ القائلالذي يعني أن الواقعي يحل بكليته 

  "                   إن كل ما هو ممكن يصبح واقعياً ضرورة"

  .3زوموجود أسباب تفرض ذلك الانتقال بنفس الضرورة والل/  3

الحتمية عند لابلاس تقوم على ـ الأبستمولوجية ـ فإن  وأما من الناحية المعرفية

  :التمييز بين ثلاثة مظاهر أو تبديات في المعرفة هي

  .تحديد الحالات/ 1            

  .تحديد الانتقال من حالة إلى أخرى/ 2            

  .4سباب التي تسبب هذا الانتقالالكشف عن الأ/ 3            

  

الجذري للحتمية إنما ترجع وهذه التبديات ضرورية لأن مختلف أنواع الرفض 

إما إلى المطابقة بين مستوى الوجود ومستوى المعرفة، وإما بالمطابقة بين 

                                                 
 109 ص مرجع سابق،ريشنباخ، نشأة الفلسفة العلمية، 1
 420صمرجع سابق، مدخل إلى فلسفة العلوم،الجابري،  2
 417-416الجابري، مدخل إلى فلسفة العلوم، مرجع سابق، ص 3
 418-417المرجع السابق، صالجابري،  4
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ولفهم العلاقة بين السببية والضرورة، بين ماهو  .الحتمية والسببية  على العموم

دينامي وماهو إحصائي، بين ماهو ممكن وماهو واقعي، فهماً دقيقاً، فإن الحتمية 

مية الحرارية أعطت نظريات الدينا الأكثر كلية وشمولاً، لأن ة هياللابلاسي

اد للظواهر الإحصائية، وذلك لأنها  كانت واقعة تحت تأثير الاعتق تفسيراً ذاتياً

الموضوعي المطلق للقوانين  والإيمان بالطابع ،في صلاحية الحتمية الكلاسيكية

ها مفهوم السببية  وبيان الديناميكية، أما النظرية النسبية على الرغم من تطوير

حقيقة العلاقة التي تربط بين الحالات، وتأكيدها على استحالة قلب العلاقة السببية 

يوي عندما يتعلق الأمر بالحوادث التي تتتابع في الزمن فإنها لم تمس الجوهر البن

  .1لحتمية لابلاس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 418 صالمرجع السابق، مدخل إلى فلسفة العلوم، ،الجابري 1



76 
 

  اللاحتمية في العلم

 التجريبي قادر على البرهنة وإثبات الارتباطات إن الدعوى القائلة بأن المنهج   

. الكلية اللامتغيرة، إنما هي دعوى قائمة على الإعتقاد بأن الطبيعة مطردة

 استدلال من عدد محدود من الأمثلة *"لجون ستيورات م"د فالإستقراء عن

أمثلة الفئة المعينة التي " كل"الملاحظة لظاهرة معلومة، بحيث أنها تحدث في 

ويفترض ذلك الزعم أن هناك من الأشياء في الطبيعة ما  . الأمثلة الملاحظةتشبه

يعد حالات متماثلة، ما يحدث منها مرة سوف يحدث كل مرة، تحت درجة كافية 

   .1ل الظروفمن تماث

 أخذت حتمية لابلاس في  ـ ميكانيكا الكم ـيةت و عندما أطلت الميكانيكا الكوان

المتلازمة قانونياً لا تقبل معاً القياس الدقيق المتزامن ، ذلك أن المقادير الإختفاء

إلا بشكل محدود نظراً لعلاقات عدم التحديد الدقيق، الشيء الذي يدل على 

ومن هنا جاء  محدودية إمكانية مد المبادئ الكلاسيكية إلى هذا الميدان الجديد،

  .2ظاهري لمبدأي السببية والحتميةالتكذيب ال

التسليم بأن الضرورة لم تعد سائدة في مستوى العنصر ولكن هل يعني ذلك 

الذري، وأن قوانين الطبيعة هي مجرد قوانين احتمالية؟ أو أن الترابط الزماني 

في الميكانيكا التموجية هو مجرد ترابط احتمالي تترتب عليه قوانين إحصائية 

لأشياء فقط؟ ولكن نظرية اللاحتمية ترى أن الحتمية لا تسود إلا في مستوى ا

      المرئية بالعين المجردة، ولكن الظاهرة المرئية بالعين المجردة ليست سوى

الظواهر المرئية بالعين " حتمية"ومعظم علماء الفيزياء يرون أن " ظاهرة"

المجردة ليست سوى مجرد وهم منشؤه حساب المتوسطات أي هي مجرد مظهر 

  .3حصائي صرفإ

                                                 
  .فيلسوف ومنطقي واقتصادي إنجليزي مؤسس الوضعية في إنجلترا) م1873ـ 1806( جون ستيورات مل*

 267  مدخل إلى فلسفة العلوم، مرجع سابق، صبري،االج 1
 418مرجع سابق، صالالجابري،  2
 92-91مشكلة الحرية، مرجع سابق، صإبراهيم، زكريا،  3
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لالتباس وعدم الاستيقان أو اللاحتمية وهو  بمبدأ حول ا*وقد نادى هايزنبرج

إن من الممكن التعميم حول المسلك المتوسط للجسيمات "المبدأ الذي يقول 

  .1"لمسلك الدقيق للجزيئات المفردةالمكونة للذرات وإن من المستحيل قياس ا

ولما كانت اللاحتمية هي نقيض الحتمية فإنها تنطوي على شيء أكثر من مجرد 

ذلك لأن الحتمية هي النظرية التي تقرر  .حالة التنبؤ أوامتناع القياسالقول باست

بحيث أن كل موقف واقعي  ،رحداث تتوقف على ماسبقها من ظواهأن كل الأ

وليست اللاحتمية إلا تلك  .خاص لايحتمل سوى نتيجة واحدة هي وحدها الممكنة

    .2فهي لاتنطوي على أية قضية ية،النظرية التي تطرح هذه القض

 لكننا نرى عكس الفكرة السابقة أن اصطلاح اللاحتمية إذا كان ينطوي على 

فإنه  التسليم بأن الأحداث الطبيعية الأولية ليست خاضعة لضرورة صارمة،

ينطوي أيضاً على القول بأن للاختيار موضعاً في هذا المستوى الذري، بمعنى 

  .أن الجسيم نفسه يتمتع بشيء من الحرية

لأنه إذا كان كل مايحدث  ل بحرية الجسيمات ينطوي على مغالطة،بيد أن القو

أمامنا قد يوحي بأن الجسيم حر، فإن هذا لايعني أنه حر بالفعل، إذ قد يكون 

حاضرة من المرحلة المقيداً بعلل لا سبيل إلى تمييزها أو الوقوف عليها في 

.                   3العلميمراحل التقدم 

فهم يرون أن  ،عدمون حجة في الرد على هذا الرأيلكن أنصار اللاحتمية لا ي

أن لقد ثبت فعلاً : "أحد العلماء اللاتعين الذي يتحدثون عنه ليس عارضاً كما يقول

القوانين الاحتمالية التي توصلت إليها الميكانيكا التموجية والكمية الجديدة، فيما 

يتعلق بالظواهر الأولية، هي قوانين قد تم التحقق من صحتها عن طريق التجربة 

نفسها، لايمكن تأويلها في صورتها الحالية بإرجاعها إلى جهلنا بالقيم الحقيقية 

  4"هولةلبعض المتغيرات المج
                                                 

  "التموجية" عالم فيزياء صاحب نظرية في فيزياء الكم أو ) مHeisenberg) 1901-1976هاينزنبرج *
 256مرجع سابق، صالحرية والقدر، بولر،  1
 98-96 ص مرجع سابق،مشكلة الحرية، إبراهيم، زكريا، 2
 98 المرجع السابق، ص زكريا،إبراهيم، 3
 99-98المرجع السابق، صإبراهيم،  4
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  :وقد اجتاز التفسير اللاحتمي للظواهر مرحلتين هما

توى الأنطولوجي  حيث يؤكد على الوجود مرحلة اللاحتمية على المس/         أ

الموضوعي لللاتحدد في مجال الأشياء الميكروسكوبية التي تدل الوقائع على أن 

  .سلوكها يختلف عن سلوك النقط المادية في الفيزياء الكلاسيكية

مرحلة اللاحتمية على المستوى المعرفي حيث يؤكد على عجز الذات /       ب 

" حتى ولو كان موجوداً فعلاً "وجود تحديد كلاسيكي العارفة عن الكشف عن 

  1ت القياس، بل وتدخل الذات نفسهابسبب  تدخل أدوا

        

  "الجبرية الدينية"الحتمية اللاهوتية

هي الحتمية التي تقول بضرورة متعالية تعبر عن خضوع الإنسان للإرادة 

 من الفلاسفة المسيحيين، وقد احتلت هذه الحتمية مركزاً متقدماً عند كثير .الإلهية

وأرقت بال عدد غير قليل من المتكلمين والفلاسفة المسلمين، وهذه الحتمية 

تفترض أن النشاط الإنساني متوقف تماماً على االله، بحيث أنه لابد أن يكون ثمة 

ة إلى جبرية ، وهنا تتحول الحتميلحرية الإنسانية والقدرة الإلهيةتعارض بين ا

إذ أن مجرد وجود االله يستتبعه بالضرورة أن يكون مصير  ،قدرتقول بالقضاء وال

  .2وف تتجه إليه إرادة الإنساندداً تحديداً سابقاً، بغض النظر عما سحالإنسان م

وثمة ارتباط كبير بين الحتمية اللاهوتية والجبرية، والجبر هو نفي الفعل عن 

. إلى الرب تعالىوإضافته لعبد على حد تعبير المتكلمين ـ الإنسان ـ  أو ا

 فعلاً ولا قدرة تثبت  للعبد فالجبرية الخالصة وهي التي لا .والجبرية أصناف 

مؤثرة غيرتثبت للإنسان قدرة   هي التي :والجبرية المتوسطة . على الفعل أصلاً

 ذلك كسباً فليس ،فأما من أثبت للقدرة الحادثة أثراً في الفعل وسمى . أصلاً

  3جبريب

                                                 
 418 ص مرجع سابق،جابري، مدخل إلى فلسفة العلوم،ال 1
 126ص مرجع سابق،مشكلة الحرية،إبراهيم، زكريا،  2
محمد سيد : تحقيق ،1ج.ل،، الملل والنحأبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد ، الشهرستاني 3

 85صم، 1976هـ ـ 1396كيلاني، شركة محمد محمود الحلبي، 
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يقال بأن كل حادثة لها علة متقدمة عليها مع إنكار نظام والجبرية هي أن 

مباشرة لعلة واحدة الأسباب والمسببات القائم بين الحوادث والقول بأنها معلولة 

لم إلا علة واحدة وفاعل واحد وهو الذات الإلهية افليس في الع ،هي االله تعالى

ثة بشكل مستقل ومنه تصدر كل الموجودات مباشرة، وإن إرادته تتعلق بكل حاد

القضاء يعني العلم : عن إرادته الأخرى، كأن نفرض الأمر على النحو التالي

 .1مستقل عن أي علم وقضاء آخروالإرادة الإلهية بوجود أي موجود، وهو 

االله فقد تعلق علم  ،يم أن ليس هنالك فاعل إلا االلهوالجبريون يرون أنه يجب التسل

دثة المحددة في الوقت المحدد، ولابد أن تقع ـ عندهم ـ في الأزل بأن تقع الحا

مع عدم تدخل أي شيء في وجودها، وأفعال الإنسان وأعماله من هذا القبيل، فإن 

 يالذي يوجد هذه الأفعال والأعمال مباشرة وبلا واسطة هو القضاء والقدر الإله

 كان أي العلم والإرادة الإلهيين، أما الإنسان نفسه وطاقته فليس لها دخل، وإن

  2 لا أكثرلطاقته وقوته دور ظاهري وتمثيل خيالي

والجبريون يستندون في جبريتهم المطلقة على افتراض أن الإنسان إذا كان 

 لها، فيجب التسليم بأن ثمة أفعالاً لا تجري على مشيئة االله اًموجداً لأفعاله، وخالق

  3د خالق آخر غير االلهوبالتالي يكون القول بوجو واختياره،

  ـ في رأيهم ـ كل القوانين جزء من مخلوقات االله ومحكومة له سبحانه لكن

لإلهية، وليس معنى وهو حاكمها المطلق، وكل فرض يتضمن تبعية الإرادة ا

 أنه يتبع قوانين سابقة هي قوانين العدل، ولكن معنى ذلك أنه سر العدل الإلهي

  4 يفعله وليس كل ما عدل فهوما يفعله فهو عدل، فكل. منشأ العدل

                                                 
-52صهـ ،1404محمد علي التسخيري، طهران، : ، ترجمة، الإنسان والقدرد مرتضىالمطهري، الشهي 1

53 
 53المرجع السابق، ص 2
محمد عابد الجابري، مركز .  د:  الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة، مقدمة تحليلية، ابن رشد 3

 136 ص.   م2001، 2دراسات الوحدة العربية، ط
 22-21ص ،، مرجع سابقلهي، العدل الإرتضىمالمطهري،  4
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 أي أن الجبريين يرون أنه إذا ماجعلنا مقياساً لأفعال االله فإن ذلك يعتبر تحديدا 

ولا يمكننا أن نفرض قانوناً يحكم حركة الطبيعة والبشر   ومشيئته،هتوتقييدا لإراد

  .ثم نجعل هذا القانون حاكماً على أفعال االله

ختيار، واعتقدت فرقة  حول قضية الجبر والا عدة فرقىإلوقد افترق المسلمون 

منهم أن الإنسان مجبور على أفعاله ومقهور، وهؤلاء هم الجهمية، أتباع جهم بن 

 الذي قال بالإجبار والاضطرار إلى الأعمال وأنكر الإستطاعات كلها، *صفوان

وقال لا فعل ولا عمل لأحد غير االله تعالى، وإنما تنسب الأعمال إلى المخلوقين 

زالت الشمس، ودارت الرحى، من غير أن يكونا فاعلين : العلى المجاز، كما يق

  1لما وصفتا بهأو مستطيعين 

إن : "تعبر عن جبريتها الخالصة هذه بويسمى الجهمية الجبرية الخالصة و

الإنسان لا يقدر على شيء، ولا يوصف بالاستطاعة، وإنما هو مجبور في 

يخلق االله تعالى الأفعال فيه على وإنما . رأفعاله، لاقدرة له، ولا إرادة، ولا اختيا

حسب ما يخلق في سائر الجمادات، وتنسب إليه الأفعال مجازاً كما تنسب إلى 

أثمرت الشجرة، وجرى الماء، وتحرك الحجر، وطلعت : الجمادات، كما يقال

إلى غير  وغربت، وتغيمت السماء وأمطرت، واهتزت الأرض وأنبتت، الشمس،

إذا ثبت الجبر :  كما أن الأفعال كلها جبر، وقال،رذلك، والثواب والعقاب جب

  . 2برفالتكليف أيضاً ج

إنها ـ : والمجبرة ينسبون أفعال العباد إلى االله ويقول جهم بن صفوان في ذلك

أي الأفعال ـ لا تتعلق بنا، وإنما نحن كالظروف لها، فإن خلقها فينا كانت، وإن 

  .3 لم تكنلم يخلقها

                                                 
صاحب المذهب الجبري في علم الكلام الذي يرى أن أفعال الإنسان كلها ) هـ128:ت(جهم بن صفوان*

  .جبرية ولاإرادة ولا حرية للإنسان في أفعاله
 211،صدار المعرفة ، بيروتالبغدادي، الفرق بين الفرق،  1
 87-86 ص مرجع سابق،الملل والنحل،الشهرستاني،  2
، 3دار العلم للملايين، بيروت، ط ، المعتزلة والأشاعرة،1ن ج مذاهب الإسلامييعبدالرحمن،.ددوي، ب 3

 457،ص م، 1983
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تعالى فعالاً، وكان لا يشبهه شيء من خلقه، وجب أن لما كان االله : وقالوا 

معنى إضافة الفعل إلى الإنسان إنما هو : لايكون أحد فعالاً غيره، وقالوا أيضا

  .1امه االلهنما أقإنما أماته االله، وقام البناء، وإمات زيد، و: كما تقول 

ال ن وخصوصاً من بين المتصوفة إلى أن االله خالق لأفعيويذهب بعض الجبري

العباد، كما هو خالق لأعيانهم، بحيث أن كل ما يفعلونه من خير وشر هو بقضاء 

  .2ره، أي بإرادته ومشيئتهاالله وقد

فالإنسان في نظر المتصوفة لا يتنفس تنفساً، ولا يطرف طرفةً، ولا يتحرك 

حركة إلا بقوةٍ يحدثها االله فيه وباستطاعةٍ يخلقها االله مع أفعاله، لا يتقدمها ولا 

  .3عل إلا بهايتأخر عنها، ولا يوجد الف

 على عكس الجبرية، أن **)أصحاب واصل بن عطاء (*واعتقدت المعتزلة

  .4ب والثوابالإنسان مكتسب لأفعاله وهذا ماترتب عليه العقا

إن البارئ تعالى حكيم عادل لا يجوز أن يضاف إليه شر وظلم، : وقد قال واصل

ويحكم عليهم شيئاً ثم يجازيهم  ،رما يأمز أن يريد من العباد خلاف ولا يجو

فالعبد فاعل للخير والشر والإيمان والكفر والطاعة والمعصية، وهو . عليه

يستحيل أن  :وقال. ب تعالى أقدره على ذلك كلهوالر. المجازى على فعله

 يفعل وهو يحس من نفسه الإقتدار  وهو لا يمكنه أن"افعل"يخاطب العبد ب 

  .5كر الضرورةأنومن أنكره . والفعل

                                                 
  .لأنهم يقيمون منهجهم على تأويل تعاليم الدين تأويلاً يتفق مع العقل) يسمون بأهل العقل(المعتزلة *

نتحى بنفسه فقال البصري اعتزلنا  تلميذ الحسن البصري، اختلف معه فا)م749-699(واصل بن عطاء**

  .واصل فسمي أتباعه معتزلة
 102المرجع السابق، صبدوي، مذاهب الإسلاميين،  1
هـ 1400بو بكرمحمد ، التعرف لمذاهب أهل التصوف، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،   أ ،الكلاباذي أ 2

 23،ص  .م1980ـ  
 25المرجع السابق، ص 3
 187، مرجع سابق، ص مناهج الأدلة في عقائد الملةالكشف عن ابن رشد،  4
 47صمرجع سابق، الملل والنحل، الشهرستاني،  5
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والإنسان عند المعتزلة خالق لأفعاله، وأنه ليس من فعل يفعله إلا وهو قادر على 

فالمعتزلة يرفضون كل ضرب من ضروب الجبرية،  تركه وفعل غيره بدلاً منه،

لأنهم لا يتصورون أن يكون الإنسان مطبوعاً على أفعاله بحيث لا يكون منه إلا 

  .1 ثابتةا هو مادة جامدة ذات ماهيةجنس واحد من الأفعال، كأنم

بأن االله تعالى غيرخالق لأكساب الناس :  ومن أقوال المعتزلة قول جميع فرقهم

اس هم الذين يقدرون على وقد زعموا أن الن.ولا لشيء من أعمال الحيوانات

عمال سائر الحيوانات صنع ، وأنه ليس الله عز وجل في أكسابهم ولا في أأكسابهم

  . 2"يةقدر"جل هذا القول سماهم المسلمون لأو. وتقدير

 أن العبد قادر خالق لأفعاله، خيرها وشرها، مستحق على ما ىواتفق المعتزلة عل

في الدار الآخرة، والرب تعالى منزه أن يضاف إليه شر وظلم  يفعله ثواباً وعقاباً

 .3لاًل كان عادلأنه لو خلق الظلم كان ظالماً، ولو خلق العد وفعل كفر ومعصية،

وليس أدل عندهم على خطأ القول بالجبر من انه لو كان الإنسان مجبراً على 

فعل ما يأتيه من أفعال، لما كان هناك محل للمدح والذم، والثواب والعقاب، بل 

  .4 والرسلء وإرسال الأنبيانلما كان هناك معنى لوضع الشرائع والقواني

بأن مسألة الثواب والعقاب : قةن ردوا على حجج المعتزلة السابيولكن الجبري

 تنطبق تليست خاضعة لتصورنا للعدل والظلم، لأن العدل والظلم ونحوها كلما

   .5ذ لا يسأل عما يفعل وهم يسألونعلى الناس لا على االله، إ

 فقد راموا أن يأتوا بقول وسط بين *أما الأشعرية أصحاب أبو الحسن الأشعري

 خالق الأجسام والأعراض خيرها وشرها، وأنه إن االله: الجبر والاختيار فقالوا

                                                 
، وهو صاحب المذهب الأشعري في ولد بالبصرة وعاش ومات ببغداد) هـ322-260(ابو الحسن الأشعري*

   .العقيدة الذي سمي بمذهب أهل السنة، له عدة مؤلفات العقيدة
 128صمرجع سابق،ة الحرية، مشكلإبراهيم، زكريا،  1
 49صمرجع سابق، مذاهب الإسلاميين، عبدالرحمن، .بدوي، د 2
 48المرجع السابق، صبدوي،  3
 128المرجع السابق، ص  بدوي،4
 56، صم1969، بيروت،10، ضحى الإسلام، دار الكتاب، طمدأحأمين،  5
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إن للإنسان كسباً، وأن المكتسب : وقالوا ، أكساب العباد ولا خالق غير االلهخالق

  .1خلوقان اللهبه والمكسب م

 .وهذا القول لا معنى له إذ أنه يصب في تيار الجبر أكثر منه في تيار الاختيار

ن االله لم يخلق شيئاً من أكساب أ" المعتزلة"لكنه خلاف من زعم من القدرية 

مكتسبين ولا قادرين على إن العباد غير : العباد، وخلاف الجهمية الذين قالوا

فمن زعم أن العباد خالقون لأكسابهم فهو قدري مشرك بربه " أفعالهم"أكسابهم 

لْقِهِ فَتشابه الْخلْق ﴿أَم جعلُوا لِلَّهِ شركَاءَ خلَقُوا كَخ:أن العباد يخلقون مثل خلق االله لدعواه 

 ارالْقَه احِدالْو وهءٍ ويكُلِّ ش الِقخ قُلِ اللَّه هِملَي2)﴾١٦ع.  

التي " كسب الأفعال"  والأشاعرة في ابرز قضية لاهوتية ـ فلسفية يتميزون بها 

ولكن تقرر أن االله يخلق الفعل على يد العبد عند قدرته وإرادته، يمثلون ردة فعل 

معتدلة  في وجه الجبريين الذين لايعترفون للإنسان بأي دور في صنع أفعاله 

  . سواء في ذلك تلك الطبيعة الحيادية وتلك الخاضعة للثواب والعقاب

ومن زعم أن الإنسان لا استطاعة له على الكسب وليس بفاعل ولا مكتسب فهو 

نسان مكتسب لعمله إن الإ: ومن قال . جبري والعدل خارج عن الجبر والقدر

  3لجبر والقدرواالله سبحانه خالق لكسبه فهو سني عدل منزه عن ا

العبد : " إلى أن * وتمشياً مع مذهب الأشعري في الكسب ، يذهب الإمام الجويني

بخلاف مايذهب إليه الجبريون من نفي " قادر على كسبه، وقدرته ثابتة عليه

والدليل عند الجويني . بد خالق لأفعالهالقدرة، وما يذهب إليه المعتزلة من أن الع

على القدرة هو أن العبد إذا ارتعدت يده، ثم إذا حركها قصداً، فإنه يفرق بين 

                                                 
من  عالم خرسان بلا منازع، و كان) م1085-1028() هـ478-419(إمام الحرمين أبو المعالي الجويني*

  ."البرهان والإرشاد" أهمها كتاب أعمدة المذهب الأشعري والمذهب الشافعي، له مؤلفات في الفقه والعقيدة

   . كان شيخ الأشاعرة في زمانه

 187 ص مرجع سابق،،الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملةابن رشد،  1
 16الآية : سورة الرعد 2
  239-238ص مرجع سابق، فرق بين الفرق،البغدادي، ال 3
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حالته في الحركة الضرورية وبين حالته التي اختارها واكتسبها، والتفرقة بين 

  .1حالتي الاضطرار والاختيار معلومة على الضرورة

مايبدو من تعارض في الأدلة هو ختيار سببه والإ والاختلاف في قضية الجبر

العقلية والسمعية، ذلك أنه إذا فرضنا أن الإنسان موجد لأفعاله وخالق لها، وجب 

أن يكون ها هنا أفعال ليس تجري على مشيئة االله ولا اختياره فيكون ها هنا 

غير وإذا فرضناه . وقد أجمع المسلمون على أنه لا خالق إلا االله خالق غير االله،

وإذا كان الإنسان مجبوراً على . مكتسب لأفعاله وجب أن يكون مجبوراً عليها

وإذا كلف الإنسان ما لا يطيق لم يكن . أفعاله فالتكليف هو من باب ما لا يطاق

  .2فرق بين تكليفه وتكليف الجماد، لأن الجماد ليس له استطاعة

: به منها قوله تعالىوقد وردت كثير من الآيات في قضية فعل الإنسان واكتسا 

. 8:الرعد﴿وكُلُّ شيءٍ عِنده بِمِقْدارٍ ﴾ وقوله .49:القمر﴿إِنا كُلَّ شيءٍ خلَقْناه بِقَدرٍ ﴾

 نَّ ذَلِك﴿ما أَصاب مِن مصِيبةٍ فِي الْأَرضِ ولَا فِي أَنفُسِكُم إِلَّا فِي كِتابٍ مِن قَبلِ أَنْ نبرأَها إِ:وقوله

أما الآيات . وهذه الآيات تدل على أنه قد سبق القدر. 22:الحديديسِير﴾ِ علَى اللَّه

﴿أَو :التي تدل على أن للإنسان اكتساب وعلى أن الأمور ممكنة منها قوله تعالى 

بةٍ فَبِما وما أَصابكُم مِن مصِي﴿: وقوله. 34:الشورى﴾ كَسبوا ويعف عن كَثِيرٍيوبِقْهن بِما

﴿والَّذِين كَسبوا : وقوله. 30: الشورى﴾كَسبت أَيدِيكُم ويعفُو عن كَثِيرٍ

 .286:البقرة﴾  ﴿لَها ما كَسبت وعلَيها ما اكْتسبت:وقوله. 27:يونسالسيئَات﴾

  . 17:فصلتى الْهدى﴾  وأَما ثَمود فَهديناهم فَاستحبوا الْعمى علَ﴿:وقوله

  فكيف إذن التوفيق بين هذا التعارض الظاهر في الأدلة العقلية والسمعية الواردة؟

للإجابة على هذا السؤال يرى ابن رشد أن االله تبارك وتعالى قد خلق لنا قوى 

لكن لما كان الاكتساب لتلك الأشياء ليس . نقدر بها أن نكتسب أشياء هي أضداد

واتاة الأسباب التي سخرها االله لنا من خارج، وزوال العوائق عنها، يتم لنا إلا بم

وإذا كان ذلك كذلك فالأفعال . كانت الأفعال المنسوبة إلينا تتم بالأمرين جميعاً

                                                 
 740 ص مرجع سابق،مذاهب الإسلاميين،بدوي،  1
 188-187 ص مرجع سابق،،الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملةابن رشد،  2
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 إلينا أيضاً إنما يتم فعلها بإرادتنا وموافقة الأفعال التي من خارج لها، ةالمنسوب

  1وهي المعبر عنها بقدر االله

 في عدم اكتساب الإنسان لأفعاله الجبريينلقدر ـ اللتين يتحجج بهما  والقضاء وا

ومن . ـ لا يعنيان إلا ابتناء نظام السببية العامة على أساس العلم والإرادة الإلهية

لوازم قبول مبدأ العلية وضرورة حصول المعلول عند حصول علته، إذن فإن 

ه سواء وجد مبدأ إلهي أم لم مصير أي موجود مرتبط بالعلل السابقة والمرتبطة ب

يوجد، أي سواء كان نظام السببية نظاماً مستقلاً وقائماً بذاته أوغير مستقل لا 

  . 2انيةتأثير له على مسألة المصير والحرية الإنس

 باعتباره متكلماً وفقيهاً وأديباً فيلسوفاً التوفيق بين *وقد حاول أبو حيان التوحيدي

من لحظ الحوادث، والكوائن : ( تابه الإمتاع والمؤانسةالجبر والاختيار فقال في ك

والصوادر والأواني، من معدن الإلهيات، أقر بالجبر، وعرى نفسه من العقل 

والاختيار والتصريف، لأن هذه كلها وإن كانت ناشئة من ناحية البشر، فإن 

منشأها الأول إنما هو من الدواعي والبواعث والصوارف التي تنسب إلى االله 

فأما من  نظر إلى هذه الأحداث والكائنات والاختيارات والإرادات، من ... الحق

ناحية الكاسبين الفاعلين المحدثين اللائمين الملومين المكلفين فإنه يعلقها بهم 

إلى ...اختياره ويلصقها برقابهم ويرى أن أحداً ما أوتي إلا من قبل نفسه وبسوء 

يحان واللاحظين مصيبان، ولكن إن الملحوظين صح"أن يصل إلى قوله 

ه ليس لكل أحد الوصول إلى هذه لا يرتفع بهذا القول والوصف، لأنالاختلاف 

  3)"الغاية، ولا لكل إنسان إطلاع   إلى هذه النهاية

وفي النص السابق نرى أن أبا حيان رأى صعوبة حل هذه المشكلة فآثر التسليم 

   .بكل من الجبر والاختيار

                                                 
له مؤلفات عديدة أهمها .علي بن محمد العباس يكنى أبا حيان، ويلقب بالتوحيدي، متكلم وفقيه وأديب *

  ".ومثالب الوزيرين" ل، الإمتاع والمؤانسةالهوامل والشوام"

 188المرجع السابق، ص  ،الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملةابن رشد،  1
 55المطهري، الإنسان والقدر، مرجع سابق، ص 2
 مطبعة لجنة التأليف والترجمة ،أحمد أمين وأحمد الزين: ، الإمتاع والمؤانسة،تصحيحالتوحيدي، أبو حيان 3

 223 صم،1939، القاهرة،والنشر
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حرة والقول بالجبر، ويقول في  التوفيق بين القول بإرادة *رشدكذلك حاول ابن 

إن االله خلق لنا قوى نقدر أن نكتسب أشياء هي أضداد، لكن لما الاكتساب ( :ذلك

لتلك الأشياء ليس يتم لنا إلا بمواتاة الأسباب التي سخرها االله لنا من خارج كانت 

لى أن يصل إلى التوفيق بين إ...الأفعال المنسوبة إلينا تتم بالأمرين جميعاً 

فإن الإرادة إنما هي شوق يحدث لنا عن تخيل ما، وهذا : ( القضيتين بالآتي 

تي من التصديق ليس هو لاختيارنا، بل هو شيء يعرض لنا عن الأمور ال

  1)خارج

وابن رشد يسلم بحرية الإرادة ولكنه لا ينكر الضرورة أو الجبر أصلاً فهو يقول 

ورد علينا أمر مشتهى من خارج اشتهيناه بالضرورة، من غير أنه إذا : ( كذلك

اختيار، فتحركنا إليه، وكذلك إذا طرأ علينا أمر مهروب عنه من خارج كرهناه 

  .2)هربنا منهبالضرورة ف

وهكذا ينتهي ابن رشد إلى ما هو أقرب إلى الجبر وتضيع رؤيته التي بدأ محاولاً 

ولذلك نرى أن اسم الخالق : ( ا نراه يقولبها التوفيق بين الجبر والاختيار لذ

أخص باالله تعالى من اسم الفاعل، لأن اسم الخالق لايشركه فيه المخلوق، 

اهر، ولذلك إذ كان معنى الخالق هو المخترع للجو. لاباستعارة  قريبة ولا بعيدة

  3)96:الصافات ﴿ واللَّه خلَقَكُم وما تعملُونَ ﴾ :فإن االله تعالى يقول

الأعمال في جميع الأحوال حاصلة عن الكسب : ( ويعتقد الإمام محمد عبده أن

لم يقع الم بسالب التخيير في الكسب، وكون مافي العاوالاختيار، فلا شيء في الع

لا محالة إنما جاء من حيث هو الواقع، والواقع لا يتبدل، ولنا في علومنا الكونية 

م علم اليقين أن عصيانه لأميره باختياره شخص من أهل العناد يعل: أقرب الأمثال

                                                 
فيلسوف مسلم من الأندلس، درس ) م1198- 1126(/)هـ595-520(أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد*

" فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من إتصال"الطب والفلسفة، ألف العديد من الكتب الفلسفية أشهرها 

  .وروبا القرون الوسطىمناهج الأدلة في عقائد الملة وغيرها، استهدت بكتبه أ"و
 189-188ص مرجع سابق،، الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملةابن رشد،  1
 193المرجع السابق، ص ابن رشد،2
 189المرجع السابق، ص  ابن رشد،3
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يحل به عقوبة لا محالة، ولكنه مع ذلك يعمل العمل ويستقبل العقوبة، وليس 

  .1لى الواقع أدنى أثر في اختيارهلشيء من علمه وانطباقه ع

ويعتقد كذلك أن البحث فيما وراء الاعتقاد بالتوفيق بين ما قام عليه الدليل من 

رته وإرادته، وبين ماتشهد به البداهة من عمل المختار فيما إحاطة علم االله وقد

وقع عليه الاختيار، فهو من طلب سر القدر الذي نهينا عن الخوض فيه، 

واشتغال بما لا تكاد تصل العقول إليه، وقد خاض فيه الغالون من كل ملة 

خصوصاً المسيحيين والمسلمين، ثم لم يزالوا بعد طول الجدال وقوفاً حيث 

تدأوا، وغاية ما فعلوا أن فرقوا وشتتوا، فمنهم القائل بسلطة العبد على جميع اب

أفعاله واستقلالها المطلق وهو غرور ظاهر، ومنهم من قال بالجبر وصرح به، 

      2ومنهم من قال به وتبرأ من اسمه

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 389 ص مرجع سابق،،، الأعمال الكاملةعبده، الإمام محمد 1
 ،م1972ؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت،مال محمد عمارة،. د: تحقيق د،، رسالة التوحيعبده، محمد 2

 75ص
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  خلاصة

 تتصف بصفات الثبات أثبتنا أن السنن والقوانين التي تحكم التاريخ بما أننا      

والاطراد بمعنى أنها ثابتة لا تتبدل ولا تتحول وتتكرر على ذات الوتيرة كلما 

توفرت شروطها وانتفت موانعها ، فهي إذن ذات صبغة صارمة مما يعني أنها 

كما أنها حتمية من جهة ثانية . حتمية الحدوث والنفاذ وفق ما تقدم من صفات

في الوجود من غير تمييز، والبشر خاضعون بمعنى أنها تسري على كل شيء 

ولكن حتمية وقوع . لسنن التاريخ كغيرهم من مخلوقات الكون، شاء الإنسان أم أبا

السنن لا يعني عدم فاعلية الإنسان وقدرته على التأثير، ذلك أن السنن هي ذاتها 

ة وقانون العلية يوجب الحتمي. تقع وفق شروط للإنسان فيها قدرة على التأثير

والضرورة، حيث أن لازم قانون العلية أن يكون وقوع الحادثة في شروطها 

تماماً كما أن عدم . المخصوصة زمانياً ومكانياً قطعياً وحتمياً ولا يقبل التخلف

والعلوم تدين لمبدأ . وقوعها في غير تلك الشروط أيضاً حتمياً ولا يقبل التخلف

ن قدرة التنبؤ العلمي هي بمقدار علمه  وإ. الحتمية في كونها قطعية لهذا المبدأ

والترابط الضروري بين الحوادث المختلفة، وأن كل حادثة . بالعلل والأسباب

تستمد حتميتها وقطعيتها من أمرٍ أو أمورٍ أخرى متقدمة عليها من الأمور المسلم 

  .بها في العلوم

﴿ولَه : الله تعالىووفقاً للرؤية القرآنية فإن الكون والتاريخ يخضعان طوعاً وكرهاً

 أن إلا. ﴾٨٣أَسلَم من فِي السماواتِ والْأَرضِ طَوعا وكَرها وإِلَيهِ يرجعونَ﴾سورة آل عمران ﴿

حكمة االله اقتضت أن يترك للإنسان جانباً أو دائرة يختار فيها ويقرر ما يشاء، 

 هذا المسئولية، وهذه ليبتلى في عمله ويسأل عن تصرفاته وأفعاله فيترتب على

وحلاً لما يبدو من تعارضٍ . حالة أكرم االله بها الإنسان فيحس بالحرية والإختيار

فإن الأسباب ليست عاملة بذاتها بل إن " الحرية والجبرية"بين السنن والحتمية أو 

االله ربط الأسباب بالمسببات بسنن أيضاً، والإنسان مطالب بأن يسير في أعماله 

والحتمية بمعنى أن السنن جارية في الأمم والحضارات لا .  به السننوفق ما جرت

﴿وضرب اللَّه مثَلًا قَريةً :  ظلمت إلا وأهلكها االله يقول تعالى﴾قَريةٍ﴿تتخلف فما من أمة 
بِأَن تكَانٍ فَكَفَركُلِّ م ا مِنغَدا رقُها رِزأْتِيهةً يئِنطْمةً مآَمِن توعِ كَانالْج اسلِب ا اللَّهمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهع
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أي أن االله جعل القرية ـ الأمة، . ﴾١١٢والْخوفِ بِما كَانوا يصنعونَ﴾ سورة النحل﴿

الدولة، الحضارة ـ التي هذا حالها مثلاً لكل قومٍ أو أمةٍ أو حضارة، في كل زمانٍ 

ورد نكرةً  قَريةً﴾ ﴿لوقوع، لأن لفظ ومكان، وهذا هو معنى أن هنالك سنن حتمية ا

ولكن هذه الحتمية ليست بمعنى . مما يدل على مطلق قرية يشبه حالها هذا الحال

أنها تشل حركة الإنسان وتكبل مسيرته في صنع أحداث التاريخ وإنما هي حتمية 

وخلاصة الحتمية هو أن كل . وفق السنن المرسومة له إذا فعل كذا فإن مصيره كذا

ثةٍ ـ من حوادث التاريخ وكل فعلٍ من أفعال الإنسان ـ تصبح حتمية إذا حاد

توافرت أسبابها وتحققت عللها، وأنها تكسب حدودها ومشخصاتها من ناحية العلل 

. والأسباب، فالعلية مساوية للحتمية في عدم إمكان التخلف عند تحقق الشروط

وغير . في الكون عملاًوالحتمي يعني القانون الذي تحققت شروط وجوده وجرى 

وبالجملة فإن . الحتمي هو القانون  الذي لم تقع شروطه ولم يجد مصداقاً واقعياً

وبهذا الشكل . صنع الأسباب يكون بالإختيار لا بالحتم، ولكن حدوث النتائج حتم

صار الإنسان مسيطراً على حتمية الأشياء، كما أن الإنسان حينما يغفل عن سنن 

   فإن سنن االله لا تغفل أن تأخذ طريقها دون شعور الإنسان الغافل      االله في التاريخ
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  الفصل الأول

  الفعل والإرادة في الفلسفة وعلم الكلام

  

  الفعل فلسفياً
 
وعند . عند النحاة مادل على معنى في نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة act فعلال

أي من  ويقابله القوة،ان إلى الوجود،  الممكن من الإمكالمتكلمين هو صرف

  .1بالفعلالوجود بالقوة إلى الوجود 

هو القوة العارضة للمؤثر في غيره بسبب التأثير أولاً كالهيئة الحاصلة للقاطع   أو

 .2بسبب كونه قاطعاً، وقيل الفعل كون الشيء مؤثراً في غيره كالقاطع مادام قاطعاً

 من الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل، والفعل والفعل الكامل هو تحقق الانتقال 

والفعل . الخالص هو الفعل الإلهي الذي لايعرف الانتقال من القوة إلى الفعل

الإنساني هو الذي تدخله الإرادة ويهدف إلى غرض، بعكس الفعل الغريزي وهو 

. والفعل المادي يتعلق بمادة الإرادة، أي بموضوعها. اللاإرادي أو الإنعكاسي

  .3ه الإرادةأي بالقصد أو الغرض الذي يوج, والفعل الصوري يتعلق بصورتها

أو كون الشيء مؤثراً في  والفعل عند الفلاسفة هيئة عارضة للمؤثر في غيره،

والتأثير مقولة الفعل، ويقابله التأثر مقولة الإنفعال، وكلاهما أمران متجددان  .غيره

دون الفعل " أن ينفعل"و " أن يفعل"غير قارين، ولذا اختار البعض لها اسم  

  والانفعال، فإن الفعل والانفعال قد يستعملان بمعنى الأثر الحاصل بالتأثير والتأثر، 

4ثيروالتأثرفإنهما لايستعملان إلا في التأ" علأن ينف"و " أن يفعل"بخلاف 

                                                 
 597ص  مرجع سابق،المعجم الشامل،الحفني،  1
 309 صم،1979،، القاهرة3دار الثقافة الجديدة، ط معجم الفلسفي،، المراد.وهبه، د 2
 597 ص مرجع سابق، المعجم الشامل،  الحفني،3
 597المرجع السابق، صالحفني،  4
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" أي قار"أحدهما مايستقر في الفاعل :  فعلان* والفعل عند توما الأكويني

 1تسخين والقطعلاك" أي متعد"دى إلى خارج عتبصار والتعقل، والثاني مايكالإ

ويعتبر الفيلسوف الألماني فردريك هيجل أن الفعل هو مجرد انتقال ضروري من 

  .2د الفعليمرحلة التفكير أو التأمل إلى مرحلة التحقيق أو الوجو

 يجد د من أنيجل ـ حين يعمل، فإنه لاب والواقع أن الوعي الذاتي ـ في نظر ه

لذا . لعالم الجزئينفسه مضطراً إلى التخلي عن عالمه الكلي، من أجل الهبوط إلى ا

تحريك للساكن، وتحقيق في الخارج لما كان في البدء محبوساً داخل " فإن الفعل هو

قوقعة الإمكان، وربط لما هو لاشعوري بما هو شعوري، أولما هو غير موجود 

  .3" موجودبما هو

، وطبيعي  فينقسم إلى قسمين، إرادي كفعل الإنسان عند الإمام الغزاليأما الفعل

وأما الفعل . كفعل الشمس في الإضاءة، وإنما يلزم العلم بالفعل في الفعل الإرادي

  .4بيعي فلاالط

ه فعلاًً فلا يقتضي علماً للفاعل أصلاً ولهذا تبتسمي وهذا النمط الطبيعي وإن تجوز

   5)لارادة فعل الحقيقي يكون باإنما ال: (يقول الغزالي 

 إذ  ـحفنيـ وقد اورد ذلك الويتأكد مفهوم الفعل الإرادي كما تصوره الغزالي 

وتفكير يقوم علي  الفعل الارادي عنده هو نشاط عقلي يتميز بتصور لغايه معينة،

  .6طاً يقابلهثم عزماً يبعث فى الجسم نشا ،التروي

  

  
                                                 

فيلسوف صاحب فلسفة تبنتها الكنيسة الكاثوليكية في منتصف القرن التاسع )م1274-1225(توما الأكويني*

  .عشر واتصل مذهبه الفلسفي أخيراً بفلاسفة الظواهر
 310 ص مرجع سابق،المعجم الفلسفي، وهبه،1
 327، هيجل أو المثالية المطلقة، مرجع سابق،زكريا. إبراهيم، د 2
 327 المرجع السابق، ص 3
 215 صم،1962 بيروت، ،المطبعة الكاثوليكية  تهافت الفلاسفة،،، أبو حامدلي الغزا 4
، م1960هـ ـ 1379، 2 طسليمان دنيا،دار المعارف بمصر،.د: حقيق معيار العلم، ت أبوحامد، الغزالي، 5

 100ص
 589صمرجع سابق، المعجم الشامل، الحفني،   6
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 هو الحركة التى ويقال ،موضوع قابل للتأثيرتأثير فى (هو  *والفعل عند الكندى

  1)من نفس المتحرك

 مظهر القبول مثل قولنا صدق الرجل القول، أي قبله:  والتأثير يبدو فى مظهرين

ق الرجل القول أى ومظهر التأثير الايجابي مثل قولنا صد. بعد التيقن من صحته

اعل فى  الفثيروفى كلا المظهرين يبدو مدى تأ. قأنه أعطاه صفة الصد

 .2موضوعه

  3)فعل بفكر ( ويقال عن الفعل أيضاً أنه عمل عندما يكون

الفاعل وللكندي رسالة يوضح فيها رأيه هي رسالة في الفاعل الأول التام و 

  .4الناقص الذي هو بالمجاز

 وخلاصة ماجاء فيها أن الفعل الحق الأول هو تأييس الأيسات عن ليس ـ أي 

 هو عدم ـ وهذا الفعل إبداع خاص بالباري عز وجل الذيإيجاد الموجودات من ال

 في ثر الثاني الذي يلي الفعل الأول فهو أثر المؤِّغاية كل علة، أما الفعل الحق

 فيه، والفاعل الحق هو المؤّثر فيه، وهو الفاعل مفعولاته من غير أن ينفعل الموَّثر

، فإنها تسمى فاعلات هو، وهو الباري فاعل الكل، وأما مادونه، أي جميع خلقه

  .5فسها منفعلة بالحقيقة لأنها هي ن،بالمجاز لا بالحقيقة

فالأفعال العربية منها المتعدي . 6)عمل متعد أوغير متعد( هو كناية عن كلالفعل و

  .الذي يتطلب مفعولاً ومنها اللازم الذي لا يتطلب مفعولاً به

                                                 
 245له مؤلفات كثيرة تصل إلى  سوف العرب،يسمى بفيل)  م876/ هـ 253(أبويوسف يعقوب الكندي*

  ".رسائل الكندي الفلسفية"كتاباً، أهمها ما حققه أبوريدة 
 166، صم1950محمد أبو ريده، مطبعة  الإعتماد، مصر،:  الكندي الفلسفية، تحقيقرسائلالكندي،  1
 ،م 1،1985يروت ـ لبنان،ط دار التنوير للطباعة والنشر، ب المعتزلة،، فلسفة القدر في فكرسميح.ددغيم،  2

 242ص
 166مرجع سابق، صرسائل الكندي، الكندي،  3
 183-182 ، ص1 ج مرجع سابق،،الكندي، رسائل الكندي الفلسفية 4
، من أعلام العلماء العرب في القرن الثالث الهجري، مركز دراسات الوحدة العربية، عبدالباقي، أحمد 5

 48م،ص1990بيروت،
 528،باب اللام، ص11مجلد مرجع سابق، لعرب،لسان ا ابن منظور، 6
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ى أن االله يعلم أي معن (: علموالفعل مصدر من فعل، وقد يطلق على االله بمعنى أنه

  1)انه يفعل

  2)حقيقة بمعنى يخلقإن االله يفعل في ال(:   وقد يذكر ويراد به خلق

 فاعل محدث مخترع (: وقد يذكر ويراد به الاختراع والإنشاء والإحداث، فالإنسان

  3)ومنشئ على الحقيقة دون المجاز

". يقوم"و" قام"مان، كقولنا والفعل يباين الاسم في انه يدل على معنى وقوعه في ز

أن يدل على الزمان فحسب، فإن قولنا أمس واليوم " فعلاً"وليس يكفي في كونه 

وغداً يدل على الزمان وليس بفعل حيث ان الفعل يدل على معنى وزمان يقع فيه 

  .4حمول على غيرهالمعنى، فيكون الفعل أبداً دليلاً على معنى م

  

  الفعل والوجود

  .5ين هذا الفعلن أن الإنسان ثمرةً لفعله، بل هو عيقول الوجوديو

  .كما يقول السيد المسيح عليه السلام من ثمارهم ـ أي أفعالهم ـ تعرفونهم

بل لايشعر بقوته . والإنسان لا يشعر بوجوده إلا أثناء ممارسته لما لديه من قوى

لكل فرد و. ولا يكتشف قدرته إلا عن طريق الممارسة الفعلية لما لديه من نشاط

عن طريق الفعل يشبه إلى حدٍ كبير ذلك السجين الذي ذاته حينما يشرع في تحقيق 

أما قبل الفعل، فإن الإنسان يشعر بأن لديه إمكانية محضة لا يعرف . يحطم سلاسله

  .6بعد إلى فعلمداها، مادام لم يحولها 

                                                 
 164 صم1930،، اسطنبوليترر. هـ : ، مقالات الإسلاميين،تحقيق، أبو الحسنالأشعري 1
 540المرجع السابق، صالأشعري،  2
 168 ص  مرجع سابق،فلسفة القدر،دغيم،  3
 80صمرجع سابق،معيار العلم، الغزالي،  4
 166 ص مرجع سابق،مشكلة الحرية، إبراهيم، زكريا،  5
 148المرجع السابق، ص 6
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 ذلك فإن نسان يعلم مع ذلك أن تحقيق الإمكانية رهن بإرادته، وعلى ولكن الإ

الإنسان لا ينفذ إلى ذاته ووجوده إلا بمقتضى ذلك الفعل نفسه الذي به يخرج من 

ذاته ولا يعود الإنسان إلى ذاته، إلا في تلك اللحظة عينها التي فيها يخرج من 

وهكذا نراه يحصل في آنٍ واحد وجوداً باطنياً خفياً يتوقف عليه وحده، . ذاته

  .1ه في العالمأن يأخذ مكانووجوداً خارجياً يسمح له ب

 كما أن الفعل هو التجربة الأولية التي تمارسها الذات بمجرد وجودها في الكون

  .2*كما يرى الفيلسوف الفرنسي لافال

والواقع أن الإنسان يحس أثناء فعله أنه يتخذ موقفاً خاصاً بإزاء العالم أو أنه على 

بط المباشر الذي يوجد بين الذات فالترا. أقل تقدير يعبر عن ذاته أمام الآخرين

ويكشف عن , والوجود الخارجي إنما يتحقق بالفعل الذي يخلع على الذات معناها

فالفعل بهذه المعاني يعتبر مظهراً لوحدة الفكر والإرادة، . قيمتها ويؤكد وجودها

 أو هو الجسر الوحيد الذي به نعبر الذات والوجودوتعبيراً عن الترابط الوثيق بين 

  . 3لهوة الموجودة بين الفكر والوجودا

  الفعل والفاعل

الفعل ليس هو ماحدث عن قادر، لأن المتولد فعل للواحد منا وربما حدث حال 

مثال ذلك إذا رمى أحدنا . خروجنا عن كوننا قادرين بل حتى عن كوننا أحياء

تد فإن فعل الأذية ير. ذلك أصاب الحجر أحدهم وأذاه حجراً ثم هوى ومات، وبعد

  .4جنا من الحياةإلينا مع أنه حادث بعد خرو

باشرة  لذلك يجب أن نقرن حدوث الفعل بحال الفاعل ساعة المباشرة به، أو الم

  .5بسببه

                                                 
  فيلسوف فرنسي من أنصار فلسفة الروح) م1951 ـ Lavelle) (1883( لافال*

 148مشكلة الحرية، صإبراهيم، زكريا،  1
 148نفس المرجع، ص 2
 149المرجع السابق ،ص  3
 243 ص مرجع سابق،فلسفة القدر،دغيم،  4
 243المرجع السابق، ص 5
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ث هو الصفة التي تحصل أي أن الفعل لا يعرف فعلاً إلا بفاعله ولأن الحدو

  .1بالفاعل

المؤثر فيه، وهنا وبما أن الفعل قدر وخلق، وصحة وقوعه تنبئ عن ذلك المعنى 

وبهذه العلاقة . تظهر العلاقة الجدلية بين القدرة من جهة والفعل من الجهة الثانية

ه ودواعيه واختياره،  من جهة الفاعل الذي يضمنه قصودالجدلية يكتسب الفعل قدراً

ذلك لأن الوجود يحصل بالفاعل وتحصيل ذلك كله أن الإنسان سيد فعله ومالكه، 

وهو لايكون فعلاً ولا قدراً إلا لكونه واقعاً  ة التقدير والإحداث،متعلق به من جه

 بتقدير منه، فالفاعل هو المقدر، وتعلق القدر به دلالة وقوعه حسب أحواله أي

  .2قصوده ودواعيه

فهو  وعلاقة الفاعل بالفعل هو أنه محدث له، فالفعل إذا كان دلالة على الفاعل، 

بإثبات لٍ تجعل منه فاعلاً، فليس يصح الفاعل إلا دلالة أيضاً على انه يختص بحا

  .3فعل يضاف إليه

ويرى جان فال أن الفعل هو التجربة الأولية التي تمارسها الذات بمجرد وجودها 

  .4 الأنا للوجودوماهو ـ الفعل ـ سوى تعبير عن مشاركة الذات او. في الكون

وان . العدم إلى الوجودوالفاعل هو الذي يخرج غيره من القوة إلى الفعل، ومن 

  .5اختيار، وربما كان بالطبعهذا الإخراج ربما كان عن روية و

صنع، وكل ذلك يرجع جد وفُعل ووويقال للفاعل أنه أوجد وصنع وفعل، والفعل أُ 

  . 6ر، وجود بعدما لم يكنحصل للشيء من شيء آخإلى أنه قد 

                                                 
رضوان السيد،، معهد . معن زيادة ود. د:  بين البصريين والبغداديين، تحقيق المسائل في الخلاف،النيسابوري، 1

 31صم، 1979 ،1لإنماء العربي، بيروت، طا
 
 245صمرجع سابق، فلسفة القدر، دغيم،  2
وليكية، يوسف هوبن، المطبعة الكاث: بدالجبار، المجموع في المحيط بالتكليف، تحقيقالقاضي ع ،الأسدآبادي 3

 356،،ص1م، ج1965بيروت، 
 148 ص مرجع سابق،مشكلة الحرية،إبراهيم، زكريا،  4
م، م1998الجابري، . د : بإشراف،1،ط، مركزدراسات الوحدة العربية، بيروتشد، تهافت التهافت، ابن ر 5

                      225ص
 485،ص،2جم،1،1965بعة النهضة، طسليمان دنيا، مط. د:  تحقيقابن سينا، الإشارات والتنبيهات، 6
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فقد الفاعل   لو فاعل، حتى إنه ويقولون أنه إذا وجد الفعل، فقد زالت الحاجة إلى ال

  . كما يشاهد الإنسان من فقدان البنّاء، وقوام البِناء جاز أن يبقى المفعول موجوداً،

لوجازعلى الباري تعالى العدم لما :  حتى أن كثيراً من الفلاسفة لايتحاشى أن يقول

أن ضر عدمه وجود العالم، لأن العالم عندهم إنما احتاج إلى الباري تعالى في 

أوجده، أي أخرجه من العدم إلى الوجود، حتى كان بذلك فاعلاً، فإذ قد فُعل 

وحصل له الوجود عن العدم، فكيف يخرج بعد ذلك إلى الوجود عن العدم حتى 

  .1ى الفاعليحتاج إل

زلاً  قد خالف هذا الرأي، إذ يرى أن العالم كله فعل االله أ*إلا أن الإمام الغزالي

ا من حال إلا وهو فاعل له لأن المرتبط بالفاعل الوجود، فإن ويرى أنه م. 2وأبداً

دام الارتباط دام الوجود، وإن انقطع انقطع لا كما تخيلتموه ـ وذلك في رده على 

ماأورده ابن سينا من رأي بعض الفلاسفة السابق ـ من أن الباري لو قدر عدمه 

ء مع البِناء، فإنه ينعدم لبقي العالم  ـ الذي هو من فعله ـ إذ ظننتم أنه كالبنّا

  .3ناءويبقى البِ

ولا فعل لدى المتكلمين بدون الفاعل سواء كان الفعل بسيطاً أو مركباً، طبيعياً أم 

في حين أن الفلاسفة يجوزون صدور فعل عن فعل آخر، لأن الحركة . صناعياً

 فيكون المتقدمة هي شرط في وجود الحركة المتأخرة، مثل الإنسان يلد إنساناً مثله،

اً فهو كون إنسان عن إنسان إلى مالانهاية له كوناً بالعرض أي مادم فعلاً جزئي

  .4متعلق بفعل آخر جزئي مثله

                                                 
فقيه وعالم ومفكر شغل مكاناً بارزاً في الحضارة ) م1111- 1058(/)هـ505-450 (أبوحامد الغزالي*

  .المنقذ من الضلال" و" إحياء علوم الدين"و " تهافت الفلاسفة"الإسلامية، له مؤلفات عديدة أهمها 
 486صمرجع سابق، الإشارات والتنبيهات، ابن سينا،  1
 95صمرجع سابق، تهافت الفلاسفة، الغزالي،  2
 95ص  المرجع السابق، 3
،معهد الإنماء العربي، 7،سنة41العدد، مفهوم الفعل عند ابن رشد، مجلة عالم الفكر،جورج.دكتوره،   4

 177 ص،1986بيروت،
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وعند ابن رشد نقطة الانطلاق ينبغي ان تكون من الفعل لا الفاعل، أي الموجود 

وغرض الفلسفة عنده هو البحث عن الموجود بما هو موجود، وهذا تعريف 

بن رشد، وهو يعاكس وجهة نظر المتكلمين الذين ينطلقون من ارسطي اتبعه ا

الفاعل لا الفعل، باعتبار الفاعل هو الموجود الأول الذي وجدت عنه جميع 

  .1موجوداتال

ولابد من التمييز بين الفاعل المختار والفاعل المطبوع، فالمختار هو الذي تقع منه 

أما المطبوع فهو الذي . ينالأفعال المختلفة، وهو الذي يقدر على فعل الضد

كالنار التي لايكون منها إلا " لايكون منه الفعل إلا على جهة واحدة وجنس واحد 

  .2نه إلا التبريدالتسخين، والثلج الذي لا يكون م

  الفاعل بين الإختيار والجبر

تعتبر حرية الإختيار هي جوهر الفعل الإنساني، وبدون هذه الحرية لا يصح 

ولا يعود هنالك فرق بين خطاب الإنسان وبين الجماد، ولا فصل تكليف الإنسان 

  .3التكليف والطلببين أمر التسخير وبين أمر 

 عبر  الإنسان على الإختيار في أفعالوأساس حرية الاختيار هو االله الذي أقدر

التاريخ، وذلك بخلقه حرية الفكر وحرية الفعل، بحيث يكتمل معنى الإنسان 

المضار فاالله إنما يفعل لاجتلاب المنافع ودفع . خلق العالموالحكمة من خلقه و

  .4عنهم

ولا يتحقق هذا الأمر إلا بأن يكون الإنسان رب أفعاله يخلقها بنفسه فيتحمل بذلك 

مسئولية خلاصه وشقائه ولذلك رفض المعتزلة أن تكون الأفعال غير واقعة من 

الفاعل على حالٍ يصح فيها سبب غير الإنسان الفاعل، والإختيار يقتضي أن يكون 

وعند تكامل دواعي الإختيار وزوال الموانع في الافعال . أن يفعل وأن لا يفعل

المباشرة، يلزم حينئذٍ وقوع المسبب عن السبب حكماً، أي وقوع الفعل من فاعله 

                                                 
 177-176المرجع السابق، ص كتوره، مفهوم الفعل،1
 189ع سابق، ص، مرج2المغني،جالقاضي عبدالجبار،  2
 84-83 ص،)ت.د(،بغداد الفرد جيوم، مكتبة المثنى،: علم الكلام،حققهالشهرستاني، نهاية الإقدام في  3
 115 ، صهـ 1317، المطبعة الأدبية، القاهرة،2لنحل،جابن حزم، الفصل في الملل والأهواء وا 4
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أما في حال الأفعال المتولدة، فإنه لا يمتنع أن يحصل السبب ولاينتج عنه . حكماً

ما يجد سبباً دوذلك لاعتراض مانعٍ قد يمنعه من التوليد، كحال الكاتب عنالمسبب، 

   1مرض مثلاًللكتابة ولكنه قد يعرض أمرما يمنعه من فعل الكتابة، كال

وقد يتبع القول بالإختيار القول بالإيثار، فمتى اختار الإنسان أفعاله معنى ذلك أنه (

 باستطاعة وإرادة مختارة، بحيث والفاعل هو المؤثر. آثر هذه الافعال وأرادها

يمكننا القول بأنه إذا وقع التأثير من كائن عاقل وعالم لما يعمل قبل حدوث هذا 

الأثر واثناءه وبعده، ومختار لهذا الفعل بظروفه وملابساته وإرادته مصاحباً له 

ع علٌ وقحتى تمامه، فإن هذا الأثر لايكون بمثابة المعلول للعلة الطبيعية، بل هو ف

  .2من فاعل

والفاعلية بهذا الوصف هي صفةٌ لكائن عاقل مختار مستطيع لأداء هذا الفعل وذلك 

بمعنى أنه لا يصدر منه الفعل أو الأثر بالضرورة بمجرد اكتمال الظروف 

والملابسات الخارجية كشأن صدور المعلول عن العلة، بل الأمر متوقف على 

  .3هذا الفعل أو نقيضه اختيار أو على اختيار الفاعل للفعل أو الترك،

ومن ثم فالفاعل ليس علة لحدوث الفعل وإنما ذا فاعلية حقيقية مستقلة، بحيث 

وإذا كان القضاء والقدر هو علم االله بالأشياء  .يمكننا أن ننسب له الفعل أصالةً

يتبين أنه لاوجود للتناقض أو التضاد بين . واختراعها أو إيجادها وفقاً لهذا العلم

ذلك أن أفعالنا . ختيار والجبر، أي بين الإرادة الإنسانية والأسباب الخارجيةالإ

وهذا يفسر لنا كيف تجري أفعالنا . لاتتم، حقيقة، إلا باجتماع هذين الأمرين معاً

  .4 لا يمكن تجاوزهامة، وكيف تقف عند حدودٍعلى سننٍ مرسو

جحه، إذ أنه يثبت وهذا هو الرأي الذي ارتضاه ابن رشد، وهو الرأي الذي أر

.للإنسان إرادة مقيدة بالأمور الخارجية  

                                                 
 116صمرجع سابق، فلسفة القدر، دغيم،  1

، 2اء والقدر في الإسلام، المكتب الإسلامي،بيروت ومكتبة الخاني الرياض، ط، القضالدسوقي، فاروق أحمد1

   189م، ص1986هـ ـ1406

 
 189المرجع السابق، ص الدسوقي،3
 177م، ص1969، 3لأنجلو مصرية، طبن رشد وفلسفته الدينية، مكتبة ا، امحمود. قاسم، د 4
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  الفاعل بين الطبع والإستطاعة

در عنه من إذا ثبت أن الإنسان محدث لأفعاله، فلابد من إثبات أنه فاعل لما يص

                 .1أفعال

أي في التحقيق  فالفعل هو الدلالة على اختصاص الفاعل بحال مؤّثرة في ذلك،

وهذه الحال المؤثرة هي القدرة التي تجعل منه فاعلاً فلو لم يصح  . للقدرالعملي

  .2 على الحقيقةالفعل من إنسان معين لما ثبت أنه قادراً وبالتالي فاعلاً

والفاعل على الحقيقة هو من وقعت منه أفعاله حسب قصوده ودواعيه بتأثير من 

قوله في : ل أقوال اهمهاولجهم بن صفوان في الأفعا. القدرة على وجه التقدير

إن الإنسان لا يقدر على شيء، ولا يوصف ( القدرة الحادثة على الفعل

وإنما يخلق االله . بالإستطاعة، وإنما هو مجبور في أفعاله، لا قدرة له، ولا اختيار

تعالى الأفعال فيه على حسب مايخلق في سائر الجمادات، وتنسب إليه الأفعال 

أثمرت الشجرة، وجرى الماء، وتحرك : جمادات، كما يقالما تنسب إلى الكمجازاً 

 الأرض وتغيمت السماء وأمطرت، واهتزت الحجر، وطلعت الشمس وغربت،

   .3فعال كلها جبروالثواب والعقاب جبر، كما أن الأ. إلى غير ذلك وأنبتت،

حتى المعارف كلها ليست . ماعدا الإرادة أن كل الأفعال تقع طبعاً * الجاحظويرى

ففي تحصيل الإنسان .  فعل الإنسان لأنها متولدة عن الحواس وعن النظرمن

فالناظر . لمعارفه ليس له إلا توجيه الإرادة، وما يحدث بعد ذلك فاضطرار وطبع

أما ما .  لأنه عمل إرادة اختياريإلى شيء إنما ينسب إليه فقط فعل فتح العين،

لك التفكر فهو عملٌ موجه وكذ. تولد عن هذا العمل الإرادي فهو يحصل طبعاً

4بالإرادة ولكن ما ينتج عنه من صحة الاعتقاد أو فساده فهو عمل اضطراري

                                                 
ن أشهر المتكلمين في القرن الثالث يعد ممعتزلي أديب ومتكلم ) هـ221-150(أبو عثمان الجاحظ*

  .الهجري
. د: محمد محمود الخضيري، مراجعة: ، المغني في أبواب التوحيد والعدل، تحقيقالقاضي عبدالجبار 1

 149، ص 8، جم1958 للتأليف والأخبار والنشر،طه حسين، الؤسسة العامة.د: إبراهيم مدكور، بإشراف
 248 ص مرجع سابق،فلسفة القدر،دغيم،  2
 87 ص مرجع سابق،الشهرستاني، الملل والنحل، 3
 129 ص مرجع سابق،فلسفة القدر،دغيم،  4
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إلا أن الأشعري يرى أن الإنسان قادر على أن يفعل في التاريخ وفرق بين 

الحركات الطبيعية، كالرعشة وبين حركات الاختيار، والتفرقة هذه راجعة إلى أن 

وعن هذا .  تحت القدرة، متوقفة على اختيار القادرالحركات الإختيارية حاصلة

 .1)رة الحادثةالمكتسب هو المقدور بالقدرة الحاصلة، والحاصل تحت القد:( يقول

وأما . باه العقل والحسنفي القدرة والإستطاعة مما يأ ( :نكما يرى إمام الحرمين أ

ذن من نسبة الفعل فلابد إ... إثبات قدرة لا أثر لها بوجه فهو كنفي القدرة أصلاً

   2)سان حقيقةإلى قدرة الإن

  

  الفعل بين الخلق والكسب

تكسب , كسب يكسب كسباً. وأصله الجمع, الكسب هو طلب الرزق: كسب   

  .3صاب، واكتسب تصرف واجتهدكسب أ: سيبويه قال .واكتسب

والكسب فلسفياً هو صرف القدرة والإرادة نحو الفعل، ويطلق على تحصيل 

المعلوم، فإن شأن النفس إدراك ماهية الكمال بكسب المجهول من المجهول من 

  .4ستكمال بالفعلالمعلوم والا

والكسب عند الأشعري هو المقدور بالقدرة الحادثة، فإذا أراد الإنسان وتجرد 

خلق االله له في هذه اللحظة قدرة على الفعل مكتسبة من العبد مخلوقة من  للفعل،

إبداعاً وإحداثاً من االله وكسباً من الإنسان لقدرته التي الرب، فيكون الفعل خلقاً و

خلقها االله له وقت الفعل، فالحركتان الاضطرارية والاختيارية وقعتا من جهة االله 

  5ما يستويان في باب الخلقخلقاً وهما يفترقان في باب الضرورة والكسب، ولكنه

                                                 
 97-96 ص مرجع سابق،الملل والنحل،الشهرستاني،  1
 99-98 ص المرجع السابق،الملل والنحل،الشهرستاني،  2
 187،ص 12ج مرجع سابق، لسان العرب،ابن منظور،  3

م، 1938، 2صطفى الحلبي، القاهرة، ططقية والطبيعية والإلهية، مكتبة م النجاة في الحكمة المن سينا، ابن4

 612ص
، المعتزلة ـ الأشاعرة،دار 1ج،ـ دراسة فلسفية في أصول الدين حمد محمود ، في علم الكلامأ.د ،صبحي 5

 485، صم1976،، الإسكندرية2الكتب الجامعية، ط
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الخلق هو :( فعال بقوله يميز بين الخلق والكسب في الأ*لكننا نجد أن الشهرستاني

أما الحكم فإنه لايتغير الموجد . الموجود بإيجاد الموجد ويلزمه حكم وشرط

وأما الشرط أن يكون عالماً به من . بالإيجاد، فيكسبه صفة ولايكتسب عنه صفة

أما الحكم . واما الكسب فهو المقدور بالقدرة الحادثة ويلزمه حكم وشرط. كل وجه

واما الشرط فأن . ه صفةبالكسب فيكسبه صفة ويكتسب عنفإنه يتغير المكتسب 

 به من كل يكون عالماً ببعض وجوه الفعل أو نقول يلزمه التغيير ولا يشترط العلم

  .1)وجه

 وتمييز الشهرستاني هذا تمييز مهم لحل كثير من مشاكل الفعل التاريخي من حيث 

لتاريخ كما أنه في الوقت أنه يفرض نمطاً للفعل لا يجرد الإنسان من فاعليته في ا

  . التاريخته فينفسه لا يؤله الإنسان في مسير

ال إضافة الفعل إلى االله ـ هي ماتفيد بإبطأن الإنسان فاعل على الحقيقة ونظرية 

  .2خلقاً وإلى العبد كسباً

والخلاف بين الأشاعرة والمعتزلة في التاريخ الإسلامي يكمن أساساً في تعليق 

ومفاد نظرية الأشاعرة أنها تجعل وجه تعلق .  دوثه من جهتهوح الفعل بالإنسان

فهي لاتنكر تعلق الأفعال . الفعل بالإنسان والحاجة إليه ليس الحدوث إنما الكسب

نسانية هي المؤثرة في بالناس واحتياجها إليهم، إلا انها تنكر أن تكون القدرة الإ

فيها غير اكتسابها، أي أن الفاعل وأفعال العباد مخلوقةٌ الله وليس للإنسان . "الأفعال

الحقيقي هو االله، وما الإنسان إلا مكتسب للفعل الذي أحدثه االله على يدي هذا 

محدث من االله والكسب هو تعلق قدرة الإنسان وإرادته بالفعل المقدور ال. "الإنسان

  .3على الحقيقة

  

  
                                                 

شافعي ومتكلم ولد ببلدة شهرستان في شمال ) هـ548-479(الشهرستانيأبو الفتح محمد بن عبد الكريم  *

  ".نهاية الإقدام في علم الكلام" و " الملل والنحل" خراسان، له مؤلفات في علم الكلام أهمها 
 77الشهرستاني، نهاية الإقدام في علم الكلام، مرجع سابق، ص 1
   251 ص مرجع سابق،فلسفة القدر،دغيم،  2
 555ص  مرجع سابق،سلاميين،، مذاهب الإعبدالرحمن.بدوي، د 3
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القدرة مجرد والكسب هو الفعل القائم في محل قدرة الإنسان، وعلى هذا تغدو 

وفي هذا نفي للتقدير المتحقق والنابع من . صفة متعلقة بالفعل لا على أنها مؤثرة

  .القدرة وبالتالي نفي كون الفعل دلالة على أننا فاعلون على الحقيقة

 ولكن المعتزلة تعتبر أن مجرد القول بالكسب هو محاولة للإفلات من القول 

فوان رائد الجبريين، الذي يعتبر الإنسان بالجبر المطلق الذي قال به جهم بن ص

مسلوب القدرة، وبالتالي فإن أفعالنا لا تتعلق بنا، وإنما نحن كالظروف لها، فإن 

  .1 لم تكنخلقها فينا كانت وإن لم يخلقها

فمع أنه . وأرى أن مذهب الأشاعرة في الكسب لا يختلف كثيراً عن مذهب جهم

ويجعل ( على هذا النحو لا يجعل لها أي أثر، يثبت القدرة للإنسان إلا أن إثباتها

  .2)ن محلاً لقدرة االله ليس إلاالإنسا

كثيراً من الأصول التي بنت عليها الأشاعرة معارفها ـ وهو ( :ويرى ابن رشد أن

إذ أنها تجحد . يقصد بالدرجة الأولى قضايا الفعل وأكتسابه ـ تعد سوفسطائية

ياء بعضها في بعض ووجود الأسباب كثيراً من الضروريات مثل تأثير الأش

  . 3)وهرية والوسائطالضرورية للمسببات والصور الج

يةً صائبة في هذا المقام يقول في إحدى د في مقولات الإمام الباقلاني  رؤلكنني أج

الكسب هو تصرف في الفعل بقدرة تقارنه في محله فتجعله :( هذه المقولات

يفرق بين حركة الإرتعاش وبين بخلاف صفة الضرورة، وكل ذي حسٍ سليم 

وهذه الصفة المعقولة للفعل . المشي والإقبال والإدبار وبين الجر والسحب والدفع

  4) كسباًُحِساً هي معنى كونه

                                                 
 457 ص مرجع سابق،مذاهب الإسلاميين،بدوي،  1
، القاهرة ،1ط عبدالكريم عثمان، مكتبة النهضة،. د: بدالجبار، شرح الأصول الخمسة، تحقيقالقاضي ع 2

 459، صم1965
، بيروت 4 ط،مركز دراسات الوحدة العربية ، فيما بين الشريعة والحكمة من اتصالابن رشد، فصل المقال 3

 24م، ص2007،
 616 ص مرجع سابق،مذاهب الإسلاميين، عبدالرحمن،.د  بدوي،4
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أما . ضح من ناحيتن، ناحية اللغة وناحية الإصطلاحومعنى الكسب عند المعتزلة يت

 ومن هنا أطلق العرب . 1"به ضرركل فعل يستجلب به نفع أو يستدفع " لغةً فهو 

على صاحب الحرفة اسم كاسب، ومن هذا التعريف نقول إن ما يجلب به الإنسان 

  .اب الجنة أو عذاب النار كسباً لهثو

  

                                                 
 459 ص مرجع سابق،شرح الأصول الخمسة،القاضي عبد الجبار،   1 
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  ارتباط الفعل بالإرادة

يرى الفلاسفة الرواقيون أن الإنسان إذا رأى بوضوح ماينبغي أن يفعله فهو    

وانين الوجود، فعمل على أن تطابق إرادته والحكيم عندهم من عرف ق. لابد فاعله

كما أنهم ينسبون إلى الفرد حرية باطنة هي التي تنقذه من ضربات . تلك القوانين

الحظ وعوارض الصدفة، كما أن الإرادة عندهم هي مبدأ هذه الحرية، حيث أن 

 الإرادة هي القدرة على التحكم في الذات والسيطرة على النفس والإستقلال عن كل

  .1وة خارجيةق

 : تفرقة مشهورة بين نوعين من الأشياء*وسوقد وضع الفيلسوف اليوناني أبكتات

آراؤنا، ا الأشياء التي تتوقف علينا فهي  أم.مايتوقف علينا ومالايتوقف علينا

كما أن خيرنا وشرنا لاوجود . وميولنا، ورغائبنا، ونوازعنا، وبصفة عامة أفعالنا

  .2وسحةً أبكتات كما يقول صرالهما إلا في إرادتنا ذاتها

 ثلاث قوى رئيسية، العاقلة والغضبية **كما أن للنفس الإنسانية عند إفلاطون

: وذي ويجرها جوادان ـ النفس ـ بالعربة التي يقودها خوالشهوية، ويمثلها

أحدهما يمثل القوة الغضبية والآخر يمثل القوة الشهوية، والخوذي يمثل القوة 

  .3القوتين الأخريينأن تكبح جماح العاقلة التي يجب 

والواقع أن الإنسان يحس أثناء فعله أنه يتخذ موقفاً خاصاً بإزاء العالم أو أنه على 

فالترابط المباشر الذي يوجد بين الذات . أقل تقدير يعبر عن ذاته أمام الآخرين

 ويكشف عن, والوجود الخارجي إنما يتحقق بالفعل الذي يخلع على الذات معناها

فالفعل بهذه المعاني يعتبر مظهراً لوحدة الفكر والإرادة، . قيمتها ويؤكد وجودها

                                                 
.المدرسة الرواقية ينتمي إلى فيلسوف يوناني: وستاتكأب*  

لسقراط، يعتبر مؤسس المثالية من أشهر فلاسفة اليونان، كان تلميذاً ) م.قplato)427-347   إفلاطون**

  ."أهمها الجمهورية"الواقعية له مؤلفات 
 46 ص مرجع سابق،مشكلة الحرية،إبراهيم، زكريا،  1
   47 - 46المرجع السابق، ص  2
علي سامي النشار، الهيئة المصرية للتأليف . د: حسين ظاظا، مراجعة .د:  ترجمةجورجياس،إفلاطون،  3

 100 ص،م1970والنشر، القاهرة، 
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 أو هو الجسر الوحيد الذي به نعبر لذات والوجود،وتعبيراً عن الترابط الوثيق بين ا

  . 1الهوة الموجودة بين الفكر والوجود

هي قة، بل النفس لا تنطوي على أية إرادة حرة أو مطل:( ويرى اسبينوزا أن

 هذا أوذاك بمقتضى علة هي أيضاً مشروطة بعلة أخرى، مجبورة على أن تريد

فكل مايحدث من فعل . وهذه العلة بدورها محددة بعلة أخرى وهكذا إلى مالانهاية

في الوجود يرجع في نهاية الأمر إلى تلك العلة التي تحقق كل شيءٍ بضرورة 

  .2وكمال أسمىأزلية 

لى ائدة، ذلك لأن الحرية التي تنسب إلضرورة هي السويعتقد اسبينوزا أن فكرة ا

والواقع أن كل ماهو . في واقع الأمر، إلا جهلاً بالأسبابالإرادة البشرية ليست 

جزيء، أي كل مايرتبط في وجوده بغيره، ويستمد منه عناصر ضرورية لهذا 

راً وذا فالشيء يكون ح. الوجود، هو بحكم هذا الارتباط ذاته فاقد لحريته وإرادته

ومن جهةٍ . إرادة إذا وجد بضرورة طبيعته فحسب، وإذا تحدد فعله بذاته فحسب

رج عنه اخرى يكون الشيء ضرورياً، أو على الاصح مرغماً إذا تحكم شيء خا

  .3 محدد ثابتفي وجوده أو فعله على نحوٍ

ولكن الضرورة ليست هي القهر عند اسبينوزا، فالضرورة في رأيه تحدد باطن، 

ومن الممكن بهذا المعنى أن يكون الفعل ناتجاً . القهر فهو خضوع لقوةٍ خارجيةأما 

الخ، ...فرغبة المرء قي أن يحيا ويحب،: عن الضرورة والحرية في آنٍ واحد

وبعبارةٍ ثانية فاسبينوزا لا يفهم . ولكنها مع ذلك ضرورية ليست نتيجة لقهر،

رة الذاتية، أما حرية الإرادة الحرية إلا من حيث هي مرتبطة بمثل هذه الضرو

  .4تماماًوحرية الإختيار على غير أساس، فهي التي يرفضها اسبينوزا 

ويقدم اسبينوزا تفسيراً لسلوك الإنسان خالٍ تماماً من فكرة الغائية، ويقوم هذا 

التفسير على نزوع الإنسان والكائنات جميعاً كلها إلى حفظ وجودها، وهو نزوع 

                                                 
 148صمرجع سابق، مشكلة الحرية،  إبراهيم، زكريا، 1
 49-48مشكلة الحرية، ص 2
 90، إسبينوزا، مرجع سابق، صزكريا، فؤاد 3
 90المرجع السابق، ص 4
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ويصف نزوع الكائنات إلى الإستمرار في . ن له بأية غايةطبيعي بحت، لا شأ

 النزوع هذا(  :ويعقب على ذلك مستنتجاً الإرادة بأن. الوجود بأنه ماهيتها الفعلية

يسمى الإرادة، وعندما يتعلق بالذهن والجسم مقترنين عندما يتعلق بالذهن وحده 

نسان، التي تتلو منها يسمى بالميل الإستثنائي، وماهو في الواقع إلا ماهية الإ

   .1نسان بالتالي أداؤهابالضرورة كل النتائج الرامية إلى حفظه والتي يتحتم على الإ

والناس ـ عند اسبينوزا ـ يخطئون حين يظنون أنفسهم أحراراً، ومرد ذلك الخطأ 

ن فكرتهم ع أن إذ. إلى شعورهم بأفعالهم الخاصة، وجهلهم بالأسباب المتحكمة فيها

اما قولهم إن الأفعال البشرية تتوقف .  لأفعالهمست إلا جهلهم بأي سببالحرية لي

   .2تطابقها أية فكرةعلى الإرادة، فما هو إلا عبارة لا 

وإيحاءاً من العبارات السابقة فمن المحال أن يكون الإنسان حراً أو له مشيئة أو 

 إذ أن .إرادة تسلك من تلقاء نفسها أودون أن يتحكم في سلوكها سبب خارجي

الإنسان على صلة مستمرة بعوامل لامتناهية في العالم المحيط به، ومن المحال أن 

يفعل في التاريخ على أي نحوٍ دون أن يأخذ هذه العوامل بعين الإعتبار، مما يلغي 

  .  الإرادة تماماً وهذا مايجعل رؤية اسبينوزا للإرادة والفعل الإنساني حتمية

  

  *الإرادة عند توماس هوبز

 توماس هوبز الإرادة بأنها أقوى رغبة، بمعنى أنها تلك الرغبة التي يعرف     

:( تتغلب على غيرها من الرغبات فتؤدي إلى الفعل، وتبعاً لذلك فإن هوبز يقول 

 إن مانسميه بالحرية، أعني تلك القدرة على الإرادة أوعدمها، ليست إلا وهماً كاذباً

  3)لا أساس له

ى أننا لانملك سوى حرية طبيعية أوفيزيائية، ليست هي سوى وهكذا يصل هوبز إل

القدرة على عمل مانرغب فيه رغبةً شديدة، أي أن الإرادة مجرد صدى لما لدينا 
                                                 

من فلاسفة السياسة الطبيعيين، له عدة مؤلفات فلسفية أهمها كتابه ) م1679-1588(توماس هوبز*

  .ا كتب في الفلسفة السياسيةالذي يعد من أعظم وأهم م" التنين"
 93إسبينوزا، المرجع السابق، صزكريا، فؤاد،  1
 203-202المرجع السابق، ص 2
 49 ص مرجع سابق،مشكلة الحرية،إبراهيم، زكريا، 3
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وجميع الأفعال البشرية في التاريخ لدى هوبز، محددةً تحديداً . من رغبات لا تقهر

 تكن هناك عقبات عل مايريد مالموهي ضرورية، فالإنسان حر في ان يفدقيقاً أ

 هي نفسها أسباب مادية ضرورية، أن يفعل مايريد لهاولكن رغبته في . تقف أمامه

  .1ق أمام الحركةومن ثم فإن الحرية هنا تعني غياب العوائ

اك عقبات في فإذا أراد الإنسان أن يفعل شيئاً ـ حسب رأي هوبز ـ  ولم تكن هن 

  .2 الفعلفي هذا" حر"طريق فعله فهو إذن 

  *رادة عند ديفيد هيومالإ

 وعند ديفيد هيوم فإن الضرورة لا الإرادة هي التي تتحكم في أفعال الإنسان كما   

طراداً في سلوكنا يسمح بتعزيز وجود اتتحكم في الأحداث الطبيعية بدليل أن هناك 

  .3نا وأفعالنانوع من الإرتباط بين بواعث

الخارجية، ولاتظهرنا على قوة  والحواس عند هيوم تظهرنا على تعاقب الظواهر 

في الشيء الذي يسمى علة يحدث بها الشيء الذي يسمى معلولاً، فالإنسان يرى 

ـ فتتحرك هذه، وليس في حركة  فتصادف كرةً أخرى كرة البلياردو تتحرك،

 والحس الباطني يدلني ان حركة .نيةالأولى ما يظهرني على ضرورة تحرك الثا

ادة ولكن لا يدرك به الإنسان إدراكاً مباشراً علاقة الأعضاء في تعقب أمر الإر

ل ويرى ـ هيوم ـ أنه لا يمكن لفع. ضرورية بين الحركة والأمر أو الإرادة

  4ذهني أن يحرك عضواً مادياً

                                                 
واضع  صاغ المبادئ الأساسية لمذهب الشكية،  فيلسوف اسكتلندي تجريبي،) م1776-1711(ديفيد هيوم* 

  .لمعرفة عنده وفقاً للمبأ الحسي، أهم مؤلفاته ماكتبه عن الفهم الإنسانيالمنهج العلمي الحديث، ا

  

م ، 1985، بيروت،1، توماس هوبز فيلسوف العقلانية، دار التنوير للطباعة والنشر،طإمام عبدالفتاح.د إمام، 1

 421-420ص
 421 المرجع السابق، ص 2
 50 ص مرجع سابق،مشكلة الحرية، 3
 174، ص، القاهرة6ط فلسفة الحديثة، دارالمعارف،، تاريخ اليوسف.دكرم،  4



109 
 

  *الإرادة عند شبنهور

فعن طريق التمثلات يعي الإنسان . الإرادة عند شوبنهور متومضعة في الطبيعة  

. ضوع طبيعي في عالم تلك الموضوعات، ويخضع لقوانينهجسمه من حيث إنه مو

  .إن جسمه نتاج الإرادة وأداتها. وعن طريق الحدس المباشر يعي إرادته

وأعضاؤه الهضمية تموضع لرغبة الجوع، ومخه  فقدماه تموضع لرغبة الحركة،

يكون له جسم على فإذا لم تكن من أجل الإرادة، لن . تموضع للرغبة في المعرفة

  .1طلاقالإ

وإذا رجعنا إلى ذواتنا فإننا ندرك أجسامنا من حيث أنها موضوعات تخضع لنفس 

القوانين العلمية مثل موضوعات أخرى، غير أننا نخبر في الوقت نفسه إراداتنا 

أي  إن فعلاً من أفعال الجسم لا يكون سوى فعل لإرادة متموضعة،. الداخلية

ركاتي ببساطة هي إرادتي مدركة في فعندما أمشي تكون ح. يتحول إلى إدراكات

أي أن كل أفعالي من حيث أنها مدركة، يمكن أن توصف بصورة علية، . الخارج

  .2ببفليست هناك حركات ليس لها س

 هي الطبيعة هاإن ... ء هو الإرادةإن الحقيقة القصوى والجانب الكلي لكل شي

ة، وأفعال الإنسان الداخلية، ولب كل شيء جزئي، وكل قوة عمياء من قوى الطبيع

المتصورة سلفاً ـ بصورة عامة ـ فإن الأشياء لا تختلف بعضها عن بعض إلا 

  3 .في الدرجة التي تتجلى فيها الإرادة

وفي الواقع لا يهتم , ومن ذلك يتضح بأن الإرادة لدى شوبنهور هي أساس الطبيعة

   هم رغم ذلكعلماء الطبيعة بالإرادة، وذلك لأنهم يهتمون فقط بالظواهر، ولكن

                                                 
فيلسوف ألماني، من اتباع فلسفات الحياة التي عبرت عن النزعة ) م1860- 1788(ارثر شوبنهور*

  .الرومانسية في أوروبا، كما يعد من فلاسفة التشاؤم

  

إمام عبدالفتاح إمام، : أحمد، تقديم ومراجعة محمود سيد :ترجمة حديثة ،، تاريخ الفلسفة الكليوليم رايت، 1

 356م ، ص2005ـ المشروع القومي للترجمة، المجلس الأعلى للثقافة 
     

 357المرجع السابق، ص 2
 358 المرجع السابق، ص 3
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يهتمون بعمل القوة، والقوة ماهي إلا مظهر للإرادة، ولايمكن فهمها إلاعن طريق 

  1تشبيهها بالإرادة

ماهيته " العالم إرادة وتصور"ومجمل رؤية شوبنهور حول الإرادة بثها في كتابه 

رادة، والخارجية هي التصور، وهنا يكمن الخلاف الأساسي بين  هي الإالداخلية

إذ كان شوبنهور يفهم أساس العالم باعتباره : المثاليين أمثال هيجلشبنهور و

لاعقلانياً، ولذلك استخدم منهجاً آخر في الفلسفة غير المنهج الجدلي، ولم يستخدم 

ستخدم وإنما اة الخارجية باعتبارها ظاهرة  فقط، التجربة لأنه يعامل التجرب

  .2طان المباشرالاستب

مبدأ أولي يكون جوهرالفرد، ويتمثل فى كل فرد،  هى  والارادة عند شوبنهور

والارادة عنده . ة على كل معرفةولكنها مستقلة عن كل معرفة، من حيث أنها سابق

 شيئاً محسوساً، لاتستمد من المعرفة إلا البواعث  التى تتطور على أساسها وتصبح

والحرية التى  .ننظراً لأنها تقع خارج الزما نها ثابتة غير متغيرة،وأما فى ذاتها فإ

      . 3ى الفعليدعو إليها شوبنهورإنما تنحصر فى الوجود لا ف

إن الحياة إرادة، وأن جوهر الوجود كله الإرادة، : (وشوبنهور مصيب حين قال

كل آنٍ رغباتٍ في وأن هذه الإرادة تدفع الإنسان دائماً إلى الامام، وتخلق له 

  4)ورتها، ولا إرضاء سلا يمكن إشباع نهمهاجديدة، وأن الإرادة 

  

                                                 
محمد عثمان مكي العجيل، دار عزة للنشر والتوزيع، . د: فوادسواف ، تاريخ الفلسفة، ترجمة ،تاتاركيفتش 1

 355-354، ،ص1م،ك2005الخرطوم، 
 355فوادسوف، تاريخ الفلسفة، المرجع السابق، ص 2
 53-52ص مرجع سابق، مشكلة الحرية،  3
 225- 224، صم1939مكتبة النهضة المصرية، سلسلة الفلاسفة،  ، نيتشة،بدالرحمنعبدوي،  4



111 
 

  *الإرادة عند كانت

والارادة عند كانت ينسب إليها القدرة على الفعل بالتربية وإلتزام القواعد   

ار الارادة لايشبه فى شيء ذلك الإختيختيار الذى يأتى عبر إلا أن الإ. وصاياوال

ود، لأنه تلقائياً من قرارة الوجبل هو إختيار لابد أن ينبع  الذى يتصوره العقل،

 الفعل، ولا سبيل إلى فهم تي إلىادرامه ضرورة باطنة هى التى تحرك إختيار قوا

" أنا أختار"ختيار إلا إذا فهمنا المعانى التالية التى قد تبدو منفصلة متعارضة هذا الإ

وهذا معناه بعبارة أخرى أنه ليس ثمة اختيار ". ودأنا موج" ،"أنا ملزم" ، "أنا أريد"،

  .1ام بغير وجودولا تصميم بدون إرادة، ولاإرادة بغير الزام، ولاإلز ،بدون تصميم

فإذا كان شخص غير مكره أومقيد في التصرف فإنه :( ** يقول جونثان إدواردز

ا أويسيرها المرء حسب حر، والحرية هي تلك القوة أو الفرصة التي يمارسه

ان عبر التاريخ وأن أي أن الإرادة أمر جوهري ورئيسي في أفعال الإنس. 2إرادته

ليأت شخص بمحض إرادته ليفعل ما . جوهر الحرية الإنسانية تتمثل في الإرادة

يبتغيه إذا كان قادراً وليس هناك شيء في الطريق ليعوق أويعرقل ممارسته 

  .3ساسي والشائعفالمرء هنا يكون حراً تماماً طبقاً لمبدأ الحرية الأ. أوتنفيذه لإرادته

ي الطبيعة الداخلية، ولب كل شيء جزيء، وكل قوة عمياء من كما أن الإرادة ه

ومجملاً فإن الأشياء لاتختلف . قوى الطبيعة، وأفعال الإنسان المتصورة سلفاً

  .    بعضها عن بعض إلا في الدرجة التي تتجلى فيها الإرادة

                                                 
درس الرياضيات، له كتاب أساسي في   ملقب بعملاق الفلسفة الألمانية،)م1804-1724(إيمانويل كانت*

  ".نقد العقل الخالص"لفلسفة النقدية هو ا

  .جونثان إدواردرز، فيلسوف ومفكر أمريكي من أنصار مذهب الحرية المطلقة**
 57صمرجع سابق، مشكلة الحرية،  1
 15بولر، الحرية والقدر، مرجع سابق، ص 2
 15المرجع السابق، ص بولر،3
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  الفعل والإرادة عند الفلاسفة المسلمين

 المسئولية عن الأفعال لأن القدر المختار ياتي إرتباط الفعل بالإرادة من مبدأ  

  .1نسان وهي إرادتهوالذي يلزم عنه حكم المسئولية واقع بسبب مباشر من الإ

إنها ميل ورغبة، وشوقٌ يحدث (  :عرف بعض الفلاسفة الإرادة بالقولوقد 

ولكن لا يجوز جعل الإرادة من جنس العلم . 2)للإنسان نحو الفعل عندما يعتقد نفعه

عتقاد، كأن نقول متى اعتقدت النفع في الفعل أقدمت عليه ووصفت بأني مريد، والإ

فالعلم بمنفعة الشيء قد يبقى علماً أوقاتاً كثيرة دون أن نريده، ثم نريده فيما بعد، 

فإن حاله في كونه عالماً وظاناً معتقداً (فحال المريد تختلف عن حال العالم، 

وقد تختلف دواعيه تارةً وتتقابل . داً لا تختلفتتفاوت وتختلف، وحاله في كونه مري

  .3) تختلفوحاله في كونه مريداً لا. وتتفق أخرى

وإذا كانت القدرة هي التي تختص أوتتعلق بأحد طرفي الفعل من حيث فعله وتركه 

على حدٍ سواء، فالإرادة هي التي تخصص أحد الوجهين الذي يقع عليه الفعل أي 

  4)فعل أو الترك على التوطين النفس:( هي

والقول بأن الإرادة الإنسانية لا تؤثر في مجرى حوادث العالم قولٌ متهافت 

إذ القادر . إذ لو أرجعناها إلى االله مباشرةً ، لما تسنى لنا تسميتها إرادة. متناقض

مثال ذلك .  بحسب ما يريده،أو المريد هو الذي يصح منه الفعل وعدم الفعل

 ر عليه وإن لم يشأ لم يقدر عليه، وهذا عكس تأثير النارالإنسان إن شاء المشي قد

في التسخين، لأن ظهور التسخين في النار سينشأ تبعاً لخصائصها المحددة 

  .الضرورية

                                                 
 315 ص مرجع سابق،فلسفة القدر، دغيم،1
 11-10ص ،م 1969ت، مكتبة لبنان، بيروت،  التعريفامحمد الشريف،علي بن الجرجاني، 2
 9ص الإرادة،/ 2 ،6القاضي عبدالجبار، المغني،ج 3
ألبير نادر،دار الطليعة، بيروت، . د: اس لعقائد الأكياس، تحقيقعلي، الأسمحمد بن القاسم بن ، علي 4

 110ص  ،م1980
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 وإذا كانت الإرادة صفة توجب للحي حالة لأجلها يقع منه الفعل على وجهٍ دون 

الأوقات وهي تخصص بعض الأضداد بالوقوع دون البعض، وفي بعض , وجه

هي التي  دون البعض، مع استواء نسبة قدرة ذلك الحي إلى الكل، فإن حرية الفعل

تضمن لنا التوجه إلى الخير والبعد عن الشر، حتى إن الفعل الفاضل هو الذي 

  .1ختياريكون بالمشيئة والإ

والإرادة كما يراها ابن رشد إنما هي شوقٌ يحدث لنا عن تخيل ما، أو تصديق 

ا التصديق ليس هو لاختيارنا، بل هو شيء يعرض لنا عن الأمور وهذ. بشيء

مثال ذلك أنه إذا ورد علينا أمر مشتهى من خارج اشتهيناه . التي من خارج

وكذلك إذا طرأ علينا أمر مهروب عنه .  بالضرورة من غير اختيار، فتحركنا إليه

وظةٌ بالأمور التي وهكذا فإرادتنا محف. من خارج كرهناه بالضرورة، فهربنا منه

 ﴿ لَه معقِّبات مِن بينِ يديهِ :وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى . من خارج ومربوطة بها

  11.2 الرعدومِن خلْفِهِ يحفَظُونه مِن أَمرِ اللَّهِ﴾

 .3ل الإختيارالفاعل هو عبارة عمن يصدر منه الفعل مع الإرادة للفعل على سبيو

مدرك لأفعاله الإختيارية، يزن نتائجها بعقله، وبقدرته وإرادته، ثم والإنسان ( 

والأفعال الإنسانية لا تخرج عن أن تكون من الأكوان . يصدرها بقدرة ما فيه

به نفوسنا عند الإحساس بها أو استحضار لواقعة تحت مداركنا، وما تنفعل ا

سنا أو نات تحت حواصورها يشابه كل المشابهة ماتنفعل به عند وقوع بعض الكائ

  4)حضورها في مخيلاتنا

 الفعل الحقيقي ما يكون بالإرادة، والدليل عليه أنا لو:( ويرى الإمام الغزالي أن

فرضنا حادثاً توقف في حصوله على أمرين أحدهما إرادي والآخر غير إرادي، 

   .أضاف العقل الفعل إلى الإرادي

                                                 
 ،م1967ة ابن رشد، دار المعارف بمصر، القاهرة،، النزعة العقلية في فلسفالعراقي، محمد عاطف 1

 202-201ص
 189، ص مرجع سابق ،الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملةابن رشد،  2
 225 ص مرجع سابق،تهافت التهافت،ابن رشد،  3
 386صمرجع سابق، ، الأعمال الكاملة، عبده، الإمام محمد 4
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القاتل دون النار، حتى إذا قيل ما قتله هو  : فإن من ألقى إنسان في نار فمات يقال

  .1دتهإذن الفاعل من صدر الفعل عن إرا... إلا فلان صدق قائله

فٌ لا يفعل إلا شيئاً واحداً فقط، صن: بن رشد صنفينوالأشياء الفاعلة المؤثرة عند ا

وهذه هي التي . وذلك بالذات مثل الحرارة تفعل حرارةً، والبرودة تفعل برودةً

فلاسفة فاعلاتٌ بالطبع ـ أي أنها غير مريدة ـ والصنف الثاني أشياء تسميها ال

لها أن تفعل في وقت، وتفعل ضده في وقتٍ آخر، وهذه هي التي تسميها مريدة 

  .2رويةومختارة، وهذه إنما تفعل عن علمٍ و

عل عن إلا أن بعض الفلاسفة يرون أن الفعل فعلان، فعل يصدر عن الإرادة وف

 الجماد ـ مثلاً ـ إذا نفي عنه الفعل فإنما ينفى عنه الفعل الذي ذلك أن. 3الطبع

يكون عن العقل والإرادة، لا الفعل المطلق، إذ نجد لبعض الجمادات الحادثة 

إيجادات تخرج أمثالها من القوة إلى الفعل، مثل النار التي تقلب كل رطبٍ ويابسٍ 

  4.ى الفعلهي فيه بالقوة إلبأن تخرجها عن الشيء الذي  ناراً أخرى مثلها، وذلك

إلا أن الجماد وإن سمي فاعلاً فعلى سبيل المجاز أو الإستعارة لأنه لايفعل فعل 

والمراد يجب ان يكون مما يعلم صحة حدوثه بنفسه، أي أن يكون مما . المريد

فالإنسان لا يستطيع أن يريد مالايمكن حدوثه، أي لا يجوز . لايستحيل حدوثه

في الفعل وإلا كان حكمها في ذلك حكم كل  ى غير وجه الحدوثتعليق الإرادة عل

فالتمني يجوز ـ مثلاً ـ أن يتعلق بأن لا يكون . ما صح تعلقه بأن لا يكون الشيء

فقد ثبت أنها  والإنسان قد يتمنى مالا يمكن حدوثه، والإرادة ليست كذلك،. الشي

  5 على طريقةٍ واحدة هي جهة الحدوثتتعلق بالشيء

                                                 
 93-92صمرجع سابق، تهافت الفلاسفة، الغزالي،  1
 224-223صمرجع سابق، تهافت التهافت، ابن رشد،  2
 225المرجع السابق، ص 3
 228-227المرجع السابق، ص 4
 71، ص6 ج مرجع سابق،القاضي عبد الجبار، المغني، 5
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دة متعلقة بالمراد، ويترتب على هذا أن لا يكون هناك فصل بين العزم والإرا

صد لكون الفعل ان الق و,إنما يقصد الفعل في حال كونه ( :انووقوعه، فالإنس

   1)لايتقدم الفعل

فكل ذلك مرتبط بالإرادة . ضيه أغراضه ودواعيهتوالفعل يقع من فاعله بحسب ماتق

وهذا يعني أن هناك إمكانية . لوجه غير الملائمالتي تختار الوجه الملائم وتترك ا

للفعل والترك في الأفعال المباشرة أي إمكانية وقوع الفعل على وجوهٍ متعددة 

  .2 معيناً منهايختار الفاعل بإرادته وجهاً

إن قال قائل إني (  : الذي قالإلا ان الرؤية المخالفة لهذا الرأي ماقاله الرازي وهو

ت وإن شئت أن لا أفعل أي أني أعلم هذا بطريقة أجد نفسي إن شئت فعل

ن رد فيكو. فإذن فعلي وتركي متعلقات باختياري لا باختيار غيري. الاستبطان

 أنك أردت الفعل فهل تجد في نفسك أن إرادتك الرازي قوله هب أنك وجدت

لكن الأمر ليس كذلك لأنه إذا كان كذلك فسوف . الاشياء موقوفة أيضاً على إرادتك

  3)لمحالوهذا يؤدي إلى التسلسل ا. تاج إرادتك الثانية إلى إرادة ثالثة وهكذاتح

فالإرادة إن تقدمت المراد فهي تتحرك نحوه لتعزم على وجهٍ من الوجوه، ويستمر 

. العزم حتى وقوع الفعل، لأننا قد نعزم ونريد ولاننتقل إلى حال الفعل الحقيقي

خر فمعنى ذلك أن التنفيذ تبع القصد ومتى وقع الفعل مخصصاً على وجهٍ دون آ

  4)علن الإرادة موجبة للفإ(  :وقد ذهب بعض المعتزلة إلى. زموالع

، أنهم لم يميزوا بين مرحلتين في الفعل، مرحلة يصح فيها أن يريد ومقتضى قولهم

الإنسان ويعزم ولا يفعل، ومرحلةٍ ثانية يريد فيها ويفعل، وجعلوا المرحلتين عزماً 

ن يوجب التنفيذ للفعل، لاعتبارهم الإرادة سبباً موجباً لمسببه إذا لم يكن من الإنسا

  .هناك مانعاً

                                                 
 418الأشعري، مقالات الإسلاميين، مرجع سابق، ص 1
 315صمرجع سابق، فلسفة القدر، دغيم،  2
مشكلة الجبر والإختيار في الفكر الإسلامي، مجلة كلية الآدآب ـ جامعة ، عبد االله حسن.   زروق، د 3

  17،ص.  م1983العددالخامس،  الخرطوم،
 415صمرجع سابق، الات الإسلاميين، الأشعري، مق 4
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الإرادة ليست موجبة للمراد لأنه قد توجد الإرادة ويمنع المراد ـ أي الفعل لكن و

إضافةً إلى ذلك أنه لا يمكننا أن نأخذ الإرادة . ـ وقد يوجد المراد ويمنع الإرادة

 يفعل المشي بأن من المريض المدنف أن( ل المراد وإلا لصح سبباً في وقوع الفع

  1)يريد ذلك

والإشكال الواقع هنا هو ما يرى من الإنسان القادر المخّلى بينه وبين الفعل ما أن 

فيظن أن الإرادة موجبة للمراد ـ الفعل ـ وليس الأمر  يريد الفعل حتى يقع منه،

" إن المراد يوجب الإرادة" لوجب القول رادة موجبة للمرادكذلك لأنه لو كانت الإ

نع من والمعلوم خلاف ذلك إذ قد توجد الإرادة ويمنع المراد وقد يوجد المراد ويم

  .2الإرادة

إن ثمة حرية لا تنصب على ": ويجيب جبريل مارسيل على هذه النقطة بقوله

رادة لا الفعل، وإننا لنخطئ إذ نجعل الإرادة مرادفة للرغبة، لأن مشكلة حرية الإ

  .3"ا يرغب فيهتنحصر في معرفة ما إذا كان الإنسان يفعل أم لا كل م

 بل ربما كان الرواقيون على حق حينما ذهبوا إلى أن الإرادة تتعارض تعارضاً 

أساسياً مع الرغبة، فإن الإنسان لا يكون حراً بمعنى الكلمة إلا في اللحظة التي 

ه رغبته، بل على الرغم من تلك الرغبة، يتوصل فيها إلى أن يريد شيئاً لا تتطلب

ر وهكذا نرى أن الإرادة هي أولاً وبالذات معارضة أهواء الرغبات، ومقاومة قس

    .4تلك الأهواء

  الإرادة الإلهية المطلقة

ن المتكلمين ميزوا إرادة االله عن إرادة الإنسان بالعزم الذي يصح على الإنسان    إ

نسان يصح أن يريد ولا يفعل أي يعزم ولا ينفذ، وإذا كان الإ. ولا يصح على االله

   5ين الإرادتينفإنه لا يصح على االله أن يريد ولا يفعل وهنا يكمن الفرق ب

                                                 
 359النيسابوري، المسائل في الخلاف، مرجع سابق، ص 1
 204 ص مرجع سابق،فلسفة القدر،دغيم،  2
 152 ص مرجع سابق، الحرية،مشكلةإبراهيم، زكريا،  3
 152 ص المرجع السابق،مشكلة الحرية، 4
 209 ص مرجع سابق،فلسفة القدر،دغيم،  5
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وبالتالي . الغزالي أن إرادة االله مطلقة ولانهاية لقدرته على الفعلالإمام يرى و

م في وقت وفي إمكانه أن يريد العال. فبإمكانه أن يفعل ساعة يشاء وكيفما يشاء

إذا كان االله قادراً على فعل كل شيء فهو قادر ولا شك . ويوجده في وقتٍ آخر

إلا أن ابن رشد لا يرى وقتاً . على تأجيل فعله إلى الوقت الأصلح أو المناسب

ولا فرق لوقتٍ على . أصلح من وقتٍ آخر فكل الأوقات متساويةٍ بالنسبة له تعالى

ضرورة ـ ومعنى الضرورة هنا يأخذ مفهوماً علمياً لآخر فإذا وجد االله وجد فعله با

   .1ز أن لا يوجد الفعلإن صح التعبير ـ فمتى وجدت أسباب الفعل كاملةً فلا يجو

ومادم االله موجوداً أزلياً وكانت قدرته كذلك أزلية ففعله وجب أن يكون على هذا 

اخي الفعل عن الفاعل أما تر. الأساس، أي فعلاً أزلياً قديماً مادام الفاعل له قديماً

   .2شعرية فأمر لا يجوزكما ترى الأ

به ابن  وهذا يقود إلى الخلاف بين الأشاعرة وابن رشد حول قدم العالم الذي يعتقد

إذ يرى ابن رشد أن القول بحدوث العالم ـ أي فعل . رشد على خلاف الأشاعرة

أمورٍ أخرى يجب أن االله ـ من شانه أن يجعل إلهاً عاجزاً أو على الأقل مشروطاً ب

ض الأصلح ولا وقت أصلح أو مخصص يخرج العالم من العدم إلى اتتحقق كافتر

أي أن ابن . وبذلك لا يكون الأول أولاً، بل الأول هو المخصص بالذات. الوجود

  .رشد يرى أنه لا يمكن الفصل بين الوجود والإرادة والقدرة

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 179كتورة، الفعل عند ابن رشد، مرجع سابق، ص 1
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  الفعل التاريخي بين السنن والمعجزات

 miracles :لمعجزاتا

 الإعجاز في الكلام هو أن تؤدي المعنى بطريق أبلغ من   miracleمعجزة   

أو , والإعجاز أمر خارق للعادة، والمعجزات إما أنها فوق الطبيعة. جميع ما عداه

ضد الطبيعة، أو خارج الطبيعة، والأولى لا تفعلها الطبيعة، مثل بعث ميت، 

لطبيعة، كما حدث مع مريم في حملها للمسيح دون والثانية تتعارض مع نظام ا

رجل، أو إدخال إبراهيم في النار ولا يحترق، والثالثة أحداث تجري في الطبيعة 

في الأحوال العادية، لكنها كمعجزات لا تستطيع الطبيعة أن تجاريها، كأن يتحول 

  .1اء إلى نبيذالم

، فالترك كالإمساك عن القوت وتنقسم المعجزات عند الفلاسفة إلى تركٍ وقولٍ وفعلٍ

برهةً من الزمان بخلاف العادة، والقول كالإخبار بالغيب، والفعل كالقيام بعمل لا 

  .2 كشق البحريفي به قوة غيره،

ومن الناس من ينكر إمكان المعجزات نفسها، ومنهم من ينكر دلالتها على الصدق، 

جزة دلالة على الصدق وعند أهل الشرع ظهور المع. ومنهم من ينكر العلم بها

                 3 يعلم الوجه بعينهقطعاً، فلابد لها من وجه دلالة، وإن لم

  الإمكان والفعل

  به شيئان، يعني الإمكان الذهني والإمكان عنىحينما يقال عن الشيء أنه ممكن في 

 فالإمكان الذهني هو عدم العلم بالامتناع، وهو ليس فيه إلا عدم علم. الخارجي

فكل من لم يعلم بامتناع شيء ما، . بالامتناع وهو يختلف عن غير العدم بالإمكان

                                                 
 814 ص مرجع سابق،المعجم الشامل،  الحفني،1
 814 صالمرجع السابق 2
 815المرجع السابق، ص  3
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ومن استدل على إمكان  .ولكن هذا ليس بعلم إمكانه. كان إمكانه بهذا الإعتبار

  .1الشيء بأنه قد قدر لم يلزم منه محال من غير بيان انتفاء لزوم كل محال

 أي ممكنةٌ أن تكون وممكنةٌ أن لا  وأفعال الإنسان يمكن أن يقال إنها ممكنة،

تكون، ولكن هذا الإمكان يجب أن يفهم أنه إمكان في الذهن وليس في الوجود، أي 

حتم أن أفعال الإنسان يمكن أن تكون في الوجود وفي الواقع لأن لها أسباباً ت

  .2وجودها

أن وأن ليس كل ماكان ممكناً في طبعه يقدر الإنسان أن يفعله :( ويرى ابن رشد

فيكون . وأكثر الممكنات في أنفسها ممتنعةٌ عليه. الممكن في حق الإنسان معلوم

على الإنسان، ممكن 3) في نفسهتصديق النبي أن يأتي بخارقٍ هو ممتنع.  
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  الأسباب والعادات

من :( الفعل هو فعلٌ لأنه لا علاقة له بمبدأ خارجٍ عنه وفي ذلك يقول ابن رشد    

وصناعة المنطق تضع وضعاً أن هاهنا أسباباً . باب فقد رفع العقلرفع الأس

. ومسببات، وأن المعرفة بتلك الأسباب لا تكون على التمام إلا بمعرفة أسبابها

إلا أن هذا القول لا يصح إلا على . 1)م ورافع لهفرفع هذه الأشياء هو مبطل للعل

. لفعل وحافظه على الدوامالفعل الجزئ، إذ أن العقل ككل هو المتعلق بمعطى ا

إذن الفعل . والأفعال الجزئية ترتقي إلى حركةٍ كلية، وهي تتعلق بالمحرك الأول

 أجزاء الكل يتصل بمبدأ خارجٍ لكن ليس من قبل كونه فعلاً الجزئ حال كونه أحد

فالفعل الجزئ هو . جزئياً بل من حيث انتمائه إلى سلسلة تصل أخيراً بالفعل الأول

  .والكل متصل بالفاعل الأول. جزء من كل

فإن معجزة إبراهيم عليه السلام ـ مثلاً ـ صحيحة : وعليه كما يرى أحد الباحثين

فالنار تفعل . ومادام ابن رشد يحسن السبب لذلك. مادام قد حكى عنها الشارع

الإحراق، ومن يرفع ذلك يرفع الحس في وجود الأسباب والمسببات ولكن فعل 

ات أمور إلهية المعجز( :ن أضف إلى ذلك فإن ابن رشد يرى أ.2النار ليس دائما

  3)هل أسبابها، فلابد أن يعترف بها من جتفوق عقل الإنسان

 وع فيه إلى الشرع، إذراكه العقول الإنسانية فواجب الرجوإن من قصرت عن إد

قد يكون عجز العقل في بعض الحالات عن إدراك ضرب من المعارف 

دة في أصل الفطرة وقد يكون في بعضها الآخر ناجماً أن الضرورية لبلوغ السعا

وفي جميع هذه الحالات . امر عارض من خارج أو ملازم لطبيعة المعلوم نفسه

  .4تمماً لعلوم العقل ضرورةًجاء الوحي م
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  المعجزات وخرق الأسباب

المعجزة هي خرق للأمر الطبيعي، أو الفعل الطبيعي الذي يجري على    

نا لابد من تصور حدوث امر شاذ لايجري على مبدأ الأسباب أو يمنع وه. الأسباب

فلا شك أحد :( تسلسل الفعل جرياً على عادته يقول ابن رشد متحدثاً عن المعجزات

من الفلاسفة أن الإحراق الواقع في القطن، من النار مثلاً، أن النار هي الفاعلة له، 

 شرط في وجود النار فضلاً على لكن لا بإطلاق بل من قبل مبدأ من خارج هو

هل هو مفارق؟ أو هو واسطة بين : وإنما يختلفون في هذا المبدأ، ما هو. إحراقها

   1)، سوى النارالحادث والمفارق

ولكن قد يخيل للوهلة الأولى أن المعجزات هي خرقٌ لقانون السببية، أو هي 

 وهنا  القانون فهو يستبعدإذ مادام االله يريد إبراز معجزة. استثناء لقوانين الوجود

يبرز السؤال الأساس في قضية المعجزات وهو هل المعجزات هي نقض لسنن 

فإن أية سنة تاريخية أوكونية هي نافذة ضمن  :التاريخ؟ وللإجابة على هذا السؤال

شروط خاصة فإذا ماتغيرت هذه الشروط فإن سنة أخرى تصبح نافذة، وهذه أيضاً 

انون يتغير إذن بحكم القانون لا بمعنى أن قانوناً أو سنةً فالق. مقيدة بشروط خاصة

ولكن بمعنى أن شروط سنة تتغير وتظهر شروط جديدة . تنسخ سنة وتحل محلها

  .2تمهد الطريق لسنتها، فتكون السنة الجديدة هي النافذة

 والإنسان ليس محيطاً بكل سنن العالم، ولهذا فلا يحق له إذا ما ظهر له شيء ضد 

  .نين أو السنن التي يعرفها أن يعتبره مخالفاً لسنن الكون أو التاريخالقوا

الإقتران بين ما يعتقد في العادة سبباً وما :( وللغزالي في هذه المسألة رأي مفاده أن

يعتقد مسبباً ليس ضرورياً عندنا بل كل شيئين ليس هذا ذاك ولا ذاك هذا، ولا 

فيه متضمن لنفي الآخر، فليس من إثبات أحدهما متضمن لإثبات الآخر ولا ن

ضرورة وجود أحدهما وجود الآخر ولا من ضرورة عدم أحدهما عدم الآخرمثل 

وأن اقترانها لما سبق من ... الري والشرب والأكل والشبع والإحتراق ولقاء النار 

                                                 
 511صمرجع سابق، تهافت التهافت، ابن رشد،  1
 146-144المطهري، العدل الإلهي، مرجع سابق، ص 2
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التساوق لا لكونه ضرورياً في نفسه غيرقابل تقدير االله سبحانه يخلقها على 

   . 1للفرق

  الإمكانيةوجزات بين الفعل المع

لابن رشد تفسير للمعجزات هو أن حدوث الفعل هو تحقيق لإمكان موجود في     

ن لا أإ.  الوجود، من الكمون إلى الظهورذات الفعل تحقق حين خرج من القوة إلى

ٍ ولا يعرف منها  إلا ما يتحقق هذه الإمكانات . هذه الإمكانات لا نهاية لها،

فإذا كانت الإمكانات بهذه الصفة . 2ت العارفتعرف كلها إلا في ذااللامتناهية لا 

ومرتبطة بالفعل، وإذا أراد االله إعطاء عمل أو فعل صفة المعجزة فليس له إلا أن 

الإمكانات التي في النار ـ مثلاً ـ .  إمكانات لم يسبق أن تحققت قبل الآنرزيب

وما يحدث منها . حاطة بها كاملةلا مجال لنا للإها بعاطي النارهي إمكانات لارتباط

والمعجزة هي إخراج قسم من هذه . لا يدل إطلاقاً على استنفادها أو كونها انتهت

وبذلك لا يكون وقت المعجزة . الإمكانات من حيز الإمكان إلى حيز الوجود بالفعل

دون بانفصال بل إن المعجزة قسم من أقسام الفعل المتعددة تظهر في وقتٍ ما 

  .3ت الأخرىالأوقا

وهذا يعني ان ابن رشد لا يرى في المعجزة إطلاقاً أنها تتنافى ومذهبه في السببية، 

. ونظرته الشاملة للكون والوجود، وارتباط الحوادث جميعاً ارتباط علة بمعلول

لا يجعل المعجزة  طالما أن من يقول بتلازم الأسباب والمسببات تلازماً ضرورياً،

ادة ـ داخلة بأي وجه من الوجوه في تركيب مذهبه، وهذا ـ بالمعنى الخارق للع

     .4على عكس من يرى أن التلازم ليس ضرورياً بين الأسباب والمسببات

وعلى هذا النحو لا تعارض المعجزة سببية الفعل بل تزيد عليه أن السبب ربما 

  . يةكان أبعد مما نشاهد أو ما جرت العادة على مشاهدته حساً من الأمور الطبيع

                                                 
 195 ص مرجع سابق،تهافت الفلاسفة،لغزالي، ا 1
 186-185 ص مرجع سابق، مفهوم الفعل،كتوره، 2
 186المرجع السابق، ص 3
 185صم، 1903سكندرية، ، ابن رشد وفلسفته، الإأنطون، فرح 4
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وتفسير ابن رشد للمعجزات الوارد في الفقرة السابقة، وكذلك رؤية المطهري، هما 

 في قضية المعجزات، باعتبار ما والإعتماد عليهمافي الأصل ما ينبغي النظر إليه

تاريخ هو الفعل وفق السنن ي الكون وفي مسيرة الإنسان في الأن الأصل ف

  .التاريخية والكونية المعروفة
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  الثانيالفصل 

  

  لتاريخي بين الفرد والبنى المجتمعيةالفعل ا

  مقدمة

 بين  يصنعه الإنسان بإرادته، لكن يوجد التاريخ فيانتهينا سابقاً إلى أن الفعل   

المذاهب الفلسفية المختلفة تباين كبير حول هل الإنسان الذي يصنع التاريخ هو 

وهل الفرد أم الجماعة في فعلها الفرد أم الجماعة في تجلياتهما الفلسفية المتعددة؟ 

 أم إرادة االله حسب علم  ـحسب تعبير هيجل ـ التاريخي تنفذ إرادة روح العالم 

الكلام؟ وما هو الدور الذي يلعبه الفرد أو الجماعة؟ وماهي العوامل التي تتحكم في 

مسيرة صناعتهم للفعل في التاريخ؟ وما هو دور الأبطال والعظماء والإنسان 

؟ كل هذه الأسئلة ية الفعل التاريخرفي توجيه مسيـ  حسب نيتشهـ  الأعلى

  .وغيرها مما ينبغي بحثه في علاقة الفعل بالفرد والجماعة

  

  المدارس الفلسفية الجمعية: أولاً

  التصور الهيجلي لدور الفرد

    

نحن نعرف أنفسنا بأننا كائنات موجودة وقائمة بذاتها ومستقلة عن غيرها من  

ت الأخرى، وأن لها علاقات معينة بهذه الموجودات، بمعنى أنني لا الموجودا

أعرف الأشياء الخارجية وحدها، ولكن أعرف ذاتي أيضاً حين أتخذ منها 

ولذلك قيل أن الإنسان يتميز عن عالم الحيوان بل عن  .موضوعاً للتفكير

  .1فكر، وما ذاك إلا لأنه ي"أنا"موجودات الطبيعة كلها بأنه يعرف نفسه أنه 

  

  

  

                                                 
 165-164، المنهج الجدلي عند هيجل، مرجع سابق، صإمام عبدالفتاح .د إمام،1
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لا يعدو أن يكون مظهراً لمرحلة تاريخية " الأنا "يرى هيجل أن تطور الفردو

محددة، فالفرد مهما كان إنما يعكس ظروف عصره، فهو جزء يعكس الكل ويقول 

إن الفرد بأخلاقه وسماته وأفعاله إنما يعكس التطور الكلي للروح (  :في ذلك

ريخ، وليس صانعاً للأحداث التاريخية، فالفرد المطلقة، ولذا فإنه يعد أداة بيد التا

         1)ينصهر في حركة التاريخ الشمولي

ان تقدم الجنس البشري ـ عبر الفعل التاريخي ـ هو تقدم في ( ويرى هيجل 

معرفة الحرية التي تعد الطبيعة الباطنة للإنسان، ويعي الإنسان هذه الحرية 

 ـ غير أن فهم الحرية على أنها حرية تدريجياً على امتداد القرون ـ التاريخ

  2)وح، أو حرية الفكر المطلقالر

 ويعتبر موضوع الحركة الجدلية الجديدة لدى هيجل هو البشرية لا الفرد 

إن الروح لهي الحياة :( أوالفردية، ولعل هذا ما عناه هيجل حين كتب يقول

  3)المفنحن هنا بإزاء فردٍ هو في صميمه ع... الأخلاقية للشعب

الذي " العقل"حتى " الوعي الذاتي"ثم " الوعي"ومراحل ترقي الفردي، تبدأ من 

أي أن مسار ترقي : يسمح للوعي بالإنعكاس على ذاته والإنعكاس على العالم

الوعي الفردي وفاعليته في التاريخ مشروطاً بالطريق الذي انتهجته البشرية نفسها 

 البشرية  بهار بنفس المراحل التي مرتفي ترقيها التاريخي، مما يعني أن الفرد يم

  .4رها التاريخيفي تطو

                                                 
1 Phylosophy ,Volume ,New York,1972,p337   Pau Edward,The Encyclopedia of 
 322ص ،م2002لفردانية في الفكر الفلسفي المعاص، مكتبة مدبولي، القاهرة، ، اي، محمد حسنالكحلاو 2
 304 ص مرجع سابق،هيجل أو المثالية المطلقة،إبراهيم، زكريا،   3
 304، ص هيجل أو المثالية المطلقة، مرجع سابق، زكريا  إبراهيم،  4
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:(  وهيجل في تعريفه للفرد يضمنه في الكلي فيما يسميه بالفكرة الشاملة إذ يقول

كل شيء عبارة عن فكرة شاملة لأن كل ماهو موجود عبارة عن شيء مفرد 

الذي أمامي أوفردي، وطبيعة الفردي هي أنه مركب الكلي والجزيء، هذا الكتاب 

وهو جزيء لأنه أمامي " كتابال" الكتاب فردي ولكنه عضو في فئة هو فرد، أو

المثالية الألمانية :( فحرية الفرد وفعله لا مكان لهما في فلسفة هيجل ذلك أن. 1هنا

لم تفهم الحرية على أنها الحرية الفردية، وإنما فهمتها على انها الحرية الكلية، فهي 

مطلق، ولاتنسبها إلى الفرد، وماحريات الالأنا االله وإلى الكلي، أوسب الحرية إلى تن

  . 2)ةالأفراد إلا مظاهر لحريةٍ واحدة، هي الحرية الكلي

هذا هو الأساس لفكرة هيجل عن دور الفرد في التاريخ، فالأفراد عنده لا يظهرون 

ناهٍ من إلا كنشاط للروح الكلية، وللعقل الخالص، إن الفرد يضيع في عددٍ لا مت

فقد أغرق هيجل الفرد في . 3لى شخصيته وفرديتهالروابط، ومن الصعب العثور ع

  .4 العامالمطلق، فذاب الوجود الإنساني في الوجود

إن الطبيعة تتبدى :( ويدرج هيجل كل الأفراد في وحدةٍ شاملة تلغي تميزهم كأفراد

ا نشعر بالحاجة إلى أمامنا في عددٍ لا حصر له من الظواهر والصور الفردية، لكنن

فنقارن بينها حتى نحصل على العنصر الكلي  وحدة وسط هذا التنوع الهائل،

الكامن ورائها، فالأفراد تظهر وتختفي، أما الأنواع فهي وحدها التي تبقى وتتكرر 

إن الكلي ... في هذه الأنواع جميعاً، والفكر وحده هو الذي يدرك هذه الانواع

  5)ه هو وجود من أجل العقل فحسبدلايرى ولا يسمع لأن وجو

لكن دور الفرد يتجلى في مرحلة الكلي لأن العقل في هذه المرحلة لا يزال يفتقر 

إلى البصيرة، والإرادة، والشخصية أحوج إلى الحرية الذاتية، التي لا تتحقق بالفعل 

                                                 
 324-323فلسفة هيجل، مرجع سابق، ،  (W. T . Stace )، ستيس، ولتر 1
-12 ص ،)ت.د(دار القلم، بيروت،رية، وكالة المطبوعات، الكويت والرحمن ، الموت والعبقعبد. د ،بدوي2

13 
 323 ص مرجع سابق،ي، الفردانية،الكحلاو 3
 217، صم1990، بيروت، 2ل، طفة،دار الجي، مدخل نقدي لدراسة الفلسالشرقاوي، محمد 4
دار التنوير للطباعة ، إمام عبدالفتاح إمام. د:  وتقديم وتعليقهيجل، محاضرات في فلسفة التاريخ، ترجمة 5

 47، صم1983، 3 طوالنشر،
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وحيثما تكون هناك . إلا في الفرد، والتي تمثل تفكير الفرد في ضميره الخاص

ة جوهرية فحسب فإن الأوامر والقوانين ينظر إليها على أنها شيء ثابت محدد حري

ومجرد، تخضع  له الذات في عبوديةٍ مطلقة، ولا يتعين ان تتفق هذه القوانين مع 

يكونون أشبه بالأطفال الذين " أو الذوات"رغبات الأفراد، وبالتالي فإن المواطنين  

ث تظهر الحرية الذاتية ويهبط الإنسان من لكن حي. يطيعون آباءهم بغير إرادتهم

تأمل الواقع الخارجي إلى تأمل روحه الخاصة، حتى يظهر التباين الذي يوحي به 

  1الواقعالتفكير متضمناً سلب 

  

  الدولة تجسيد للروح الجمعي

. الدولة عند هيجل هي الفكرة الإلهية في الأرض، وهي الفكرة الأخلاقية للواقع    

رية العقلانية، كما يعتبرأن الدولة أكثر أهمية وأولوية من الفرد، وهي تجسيد للح

  .2يمته الاخلاقية لوجوده في الدولةوالذي يتخذ واقعيته وق

والدولة هي . والدولة عند هيجل هي الوجود الحقيقي الذي تتجسد فيه الروح الكلية

ولهذا تمثل الكلي المتحقق بالفعل وبالتالي هي الفرد وقد تحقق بالفعل وتموضع، 

  .3ريةالدولة عنده أسمى تجسيد للح

والدولة هي الحياة الأخلاقية وهي متواجدة بالفعل، أو هي الحياة الأخلاقية وقد 

د، وتلك ذلك لأن الدولة هي وحدة الإرادة الكلية الجوهرية مع إرادة الفر. تحققت

  .4هي الأخلاقية الذاتية

  

                                                 
 190-189 ص مرجع سابق،هيجل، محاضرات في فلسفة التاريخ، 1
 347، مرجع سابق، ص2فوادسوف، تاريخ الفلسفة،ك 2
 575تر، فلسفة هيجل، مرجع سابق، صول ،ستيس3
 110 ص مرجع سابق،هيجل ، محاضرات في فلسفة التاريخ، 4
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:( له التاريخي ويؤكد هيجل هذا بقوله أي أن الفرد بدون دولة لاتوجد قيمة لفع

ولنلاحظ أن الشعوب التي تستوقف انتباهنا في تاريخ العالم هي تلك التي كونت 

ذلك لأنه ينبغي أن يكون مفهوماً أن الدولة هي التحقق الفعلي للحرية، أعني . دولة

متلكها كما ينبغي أن يكون مفهوماً أن كل القيمة التي ي... للغاية النهائية المطلقة

الكائن البشري  ـ وبالضرورة فعله في التاريخ ـ وكل مالديه من حقيقة روحية، 

   . 1)ن خلال الدولةلا يملكها إلا م

وذلك لأن ـ حسب هيجل ـ الحقيقة هي وحدة الإرادتين الكلية والذاتية، والكلي 

وير الكامل كما أن التط. إنما يوجد في الدولة في قوانينها وتنظيماتها الكلية والعقلية

  . 2مي إلى فلسفة الحقلفكرة الدولة ينت

من كل ذلك نخلص إلى أن هيجل قد جعل من الدولة والمجتمع قوى مطلقة تمارس 

رفع "سائل لغايات الروح المطلقة ولذا سلطتها على الأفراد وأفعالهم، فهم و

روا الهيجليون الدولة بحيث صارت معبوداً وتمثل إرادة االله على الأرض، واعتب

   .3"الحرية هي الخضوع الكامل الإرادي من جانب الفرد لسلطة الدولة

 هي التحقق الإجتماعي الأعلى، وهيجل يميز الدولة عن  عند هيجلالدولةو

المجتمع المدني، فعنده أن المجتمع المدني عالم فردي نفعي فيه تسود الذرية 

والدولة . هذا المجتمعالإجتماعية، على أنه يتألف من أفراد على هيئة ذرات في 

 أن تكفل لأعضائها الرخاء المادي والحرية المجردة، في نظر هيجل ليس غرضها

بل أن تجعلهم يقومون بتأدية وظيفتهم الرئيسية الحقيقية وهي أن يعيشوا في الكلي، 

  4ك إلى الحرية العينيةوبالتالي أن يرتفعوا بذل

  

  

                                                 
 111-110صمرجع سابق، هيجل، محاضرات في فلسفة التاريخ،  1
 111المرجع السابق، صهيجل،  2
 العالم المعاصر،ترجمة عبدالكريم أحمد، دار الآداب، ، النظريات السياسية في .م.إدوارد ،بيرنز 3

 35، صم1988بيروت،
                        593م، ص1984، 1دراسات والنشر، بيروت، ط، موسوعة الفلسفة، المؤسسة العربية للالرحمنعبد بدوي،  4
 ، 
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ؤيته بتفوق الكل على الفرد، في وهكذا تتضح فلسفة هيجل كأقصى ما تتضح في ر

لكن رغماً عن ذلك . مجال الدولة التي يرى أنها أعلى درجة للتنظيم الإجتماعي

فإن نظرية هيجل في الدولة لا تلغي الحرية الفردية في الفعل بشكل نهائي إذ لابد 

وبين الحرية الذاتية، إذ الأولى هي " الموضوعية"ن التمييز بين الحرية الجوهرية م

لعقل المجرد، غير المنظور الذي يوجد ضمناً في الإرادة، والذي ينتقل إلى تطوير ا

  .نفسه في الدولة

  

  العظماء في التاريخ لدى هيجلالأبطال ودور 

يرى هيجل أن للأبطال والعظماء دور في التاريخ إلا أن هذا الدور يتسق مع    

ية ـ إذ أنه إذا لم يظهر فكرته الأساسية لفلسفة الفعل التاريخي  ـ الروح الكل

البطل أو العظيم المحدد ـ نابليون مثلاً ـ فإن روح العالم أو الروح الكلية ستعبر 

أي أن العظيم أو  .عن حركتها بظهور عظيم أو بطل آخر ينفذ تعاليم روح العالم

البطل هو الذي يدرك بوعيه حركة التاريخ في زمنه فيكون فعله تجسيداً لإرادة 

  .1روح العالم

 إلا أدوات في يدها ولذا وهذا يعني أن الحتمية هي التي تسير التاريخ، وما الأفراد

فلسفة التاريخ في نهاية القرن التاسع عشر لدى هيجل على الرغم من : (فإن

عل في اهتمامها بالإنسان وعلاقته بالتاريخ إلا أنها تتجاهل الفرد وتهمل دوره الفا

   2)التاريخ

 الأغلب بذات قيمة تذكر إذا ما قورنت بالكليات، يهمل ليست الجزئيات علىو

  .3الأفراد ويضحون

                                                 
 70ص، م1996تاريخ، دارالمعرفة الجامعية، الإسكندرية،، في فلسفة الأحمد محمود. دصبحي،  1 
محمود قاسم،دار الكشاف للنشر والطباعة والتوزيع، : اتجاهات الفلسفة المعاصرة، ترجمة، إميلبرهية،  2

 55-54، صالقاهرة
، بيروت، 1ط ايا الفكر السياسي ـ الحقوق الطبيعية، الؤسسة الجامعية للدراسات والنشر،، قضملحمقربان،  3

 200، صم1983
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ولذا فلا يمكن أن يصنع الأبطال والعظماء التاريخ وجل ما يقدرون على فعله هو 

التفهم الجزيء لمعانيه، وليس الأبطال والعظماء سوى ذرائع في أيدي قوى 

ريخ بل تكمن وراءها، إنما إجتماعية لا شخصية، ولا تظهر نفسها في حوادث التا

  1وادثيخضع الأبطال لمنطق الح

 التي هي إرادة روح ماء تدخل فيها تلك القضايا الكبرىوكذلك فإن أهداف كل العظ

إنهم قد يسمون أبطالاً من ناحية كونهم استمدوا غاياتهم ودعوتهم لا من (.العالم

  2)ل من مصدر خفيظام القائم بالأوضاع الإعتيادية الهادئة التي يقررها الن

والميزة الأساسية للعظماء والأبطال في نظر هيجل هي انهم يسمعون نداء روح 

فالأفراد ـ عاديين أو أبطال ـ في نظر  .العالم بوضوح اكثر من بقية الناس

هيجل ليسوا سوى أدوات لفعل التاريخ، وهذا يعني أن الأبطال والعظماء الذين 

 ممثلين للروح الكلية ويمكن إستبدالهم بغيرهم غيروا مسارات التاريخ ليسوا سوى

كما تجرده من العزيمة . وهذا يمثل حتمية مطلقة تجرد الإنسان من الفعل التاريخي

إن الرجل العظيم في نظر هيجل ليس إلا :( لإحداث أي عمل في مجرى التاريخ 

ر ينال الرجل تعبيراً عن روح عصره وحضارته، إذ يرى هيجل أن كل عص

  3) الذي يستحقهالعظيم

والأبطال على هذا لا يظهرون حالما يروق لهم، بل هم محكومون بالظروف 

بون حينما تكون الشروط هووالرجال الم"الإجتماعية إذ يظهر والشروط 

والإختلافات الشخصية لا تعني شيئاً، المهم أن هناك " الإجتماعية ملائمة لظهورهم

تروك للصدفة البطل، وماعدا ذلك فمحاجة ماسة إلى البطل، هذه الحاجة توجد 

إن ظهور شخص معين دون غيره، في زمن محدد، : ( المحضة إذ يقول هوك

فإنه تظل وفي بلد معين هو بالطبع مجرد صدفة، ولكن لو قضينا على ذلك الرجل 

  4) له وأن يظهرثمة حاجة إلى بديل لابد
                                                 

 200المرجع السابق، صاسي، قربان، ملحم، قضايا الفكر السي 1
 65-64، التفسير التاريخي، مرجع سابق، صصديقي، عبدالحميد 2
، مروان الجابري، المؤسسة الأهلية للطباعة والنشر، بيروت: تاريخ، ترجمة، البطل في الدنييسهوك،  3

 67ص
 83المرجع السابق، صهوك، سيدني،  4
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ه دون وعي بهذا، مما أي أن البطل أو الرجل العظيم لا يفعل إلا ما هو مطلوب من

 يشبههم بالممثلين على خشبة المسرح، ولا يجد بين الممثلين *جعل لوبون

إن الممثلين يحفظون أدوارهم، أما الابطال فإن قوى : والأبطال إلا فارقاً بسيطاً

  1أنهم الحافظين لهاخفية كانت تمليها عليهم فيقومون بأدوراهم، ك

 تهدف إلى نقل المسئوليات الأدبية من أفعال وتعتبر فلسفة هيجل بمجموعها محاولة

  .2الطبيعة والتاريخعديم الشكل و الناس الفردية إلى الكيان الكلي،

وهكذا تحاول الفلسفة التي تلغي دور الفرد في صنع أفعال وأحداث التاريخ، أن 

تركز على روح العصر والروح الكلي، وترى هذه الفلسفة أننا ننسب إلى البطل أو 

فسلطة نابليون . العظيم كل القوة الإجتماعية التي حملته إلى المقدمة ودعمتهالرجل 

مثلاً تبدو لنا شيئاً استثنائياً جداً لأن قوى أخرى مماثلة لها لا تنتقل من حيز 

وحين نسأل عما كان يمكن أن يحدث لو لم يكن نابليون . الإمكان إلى حيز الفعل

 الإجتماعية التي يقوم عليها سلطانه تضطرب مخيلتنا ويتراءى لنا أن الحركة

          .3ه أن تحدث مطلقاًونفوذه ما كان يمكن لولا

لقد لوحظ منذ زمنٍ بعيد أن المواهب الكبيرة تظهر دائماً في كل مكان كلما وحيثما 

وهذا يعني أن كل موهبة تتظاهر . توفرت الشروط الإجتماعية الملائمة لتطورها

 .صبح قوة إجتماعية إنما هي نتاج العلاقات الإجتماعيةفعلياً، يعني كل موهبة ت

ن في وسع المرء أن يفهم السبب في أن الناس ولكن إذا كان الأمر كذلك، فإ

الموهوبين لا يستطيعون كما ذكرنا أن يغيروا سوى السمات الفردية للأحداث من 

ولاه لم دون اتجاهها الشامل، وهم أنفسهم لا يوجدون إلا بفضل هذا الإتجاه، ول

  .4كان وحيز الفعليتجاوزوا قط العتبة الفاصلة بين حيز الإم

                                                 
  .جي إجتماعي فرنسيانثربولوجي وسيكولو) م1931ـ 1841(غوستاف لوبون*

، نحو تفسير إجتماعي للتاريخ، المنشأة العامة للنشر والتوزيع، طرابلس، ليبيا، رجب. أبو دبوس، د 1

 187، صم1984
 70 ص مرجع سابق،، البطل في التاريخ،يدنيسهوك،  2
 313-312، ص2 مج مرجع سابق،بيلخانوف، المؤلفات الفلسفية، 3
 315المرجع السابق،  4
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بعض الفلاسفة أن نابليون ـ أو أي رجل عظيم ـ كان يرى ولكن من المؤكد كما 

ضرورياً لأن تطور الحركة الإجتماعية هو الذي أوجد في الوقت نفسه شخصية 

فالصيرورة التاريخية . ذلك الرجل العظيم الذي كان عليه أن يضطلع بهذه المهمة

هي التي مهدت السبيل أمام ذلك الرجل العظيم للقيام بذلك الدور بحيث أنه لا 

موضع للقول بإمكان افتراض ظهور شخصيات أخرى كان في وسعها القيام بهذه 

كما أنني أرى أن للعظماء والأبطال دور رئيس في الفعل التاريخي وتغيير  .المهمة

ولكن . ، ليس لأنهم أذكياء ـ رغم أنهم كذلك ـ فقطمسار الأحداث عبر الفعل

فهم . حقائق التاريخ والقوانين التي تسيره والسنن التي يتحرك بها لأنهم يدركون

  .  والأممالذين يبادرون بالتفكير والعمل بين الناس ويستنهضون طاقات الشعوب

  

  الفرد صانع التاريخ

 وبولان ** وسارتر ونيتشه*ترنرلاسفة من أمثال ماكس شلقد رأى عدد من الف   

 المعايير وغيرهم أن الفرد هو تلك الحقيقة المتعالية التي تشرع القيم وتخلق

  .1وتصنع نفسها بنفسها

 أي أن الإنسان كفرد وليس جماعة ـ كما يزعم أنصار الفلسفة الجمعية ـ هو 

ركة  في مساره، وهو المسئول عن الح ـعبر فعلهـ الذي يصنع التاريخ ويؤثر 

 وأننا إذا قضينا على هذه النظرة للفرد إنما ،التاريخية صعوداً وهبوطاً وتدهوراً

  .نقضي في الوقت نفسه على المجتمع وعلى حركة التاريخ في ذلك المجتمع

إن تاريخ البشرية حافل بتلك الشخصيات القوية التي استطاع أصحابها أن يفرضوا 

حقاً إن مثل .  وشعوبهمهم تاريخ أممهمإرادتهم على المجتمع، وأن يصبغوا بطابع

هؤلاء الأفراد المميزين مدينين بالكثير للمجتمعات التي نشأوا فيها، ولكن 

ها، دنسيج وح" إلى حدٍ ما"عبقرياتهم لم تكن مجرد أصداء للعقل الجمعي، بل كانت 

وحينما يريد البعض أن يفسر تاريخ الإنسانية بأكمله، دون أن يعمل حساب لأمثال 

                                                 
  .الفرد هو الواقع الحق" الأنا"فيلسوف ألماني، من منظري الفوضوية يرى أن ) م1856ـ1806(رنرماكس شتي*

  .فيلسوف وأديب فرنسي، زعيم الوجودية الفرنسية الإلحادية) م1980ـ 1905(جان بول سارتر**

 161، صم1967، القاهرة، 2مكتبة مصر، ط سان،زكريا ، مشكلة الإن. د ،إبراهيم  1
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لحساب " الشخصية البشرية "ظماء التاريخ، فإنه إنما يلغيؤلاء العباقرة من عه

    .1ن المبدع نفسهحقيقة غفلٌ لا تقوم لها قائمة دون الإنسا

كل مذهب، وكل حضارة تؤكد أولوية " النزعة الشخصية بأنها *دد مونييهويح

التي تسند الشخصية الإنسانية على الضرورات المادية وعلى الأجهزة الجماعية 

والنزعة الفردية ـ أياً كان نوعها واتجاهها ـ تؤكد الذاتية والشخصية،  .2"وهانم

 وف الفرنسي مونييه الشخصية بأنهاويحدد الفيلس. في مواجهة المجتمع والدولة

ومعنى هذا أن الشخصية الفردية نشاط " مركز إعادة توجيه للكون الموضوعي"

     .3نفسه في فعلهللخلق والإبلاغ والارتباط، يدرك 

  

  الفرد ودوره التاريخي عند نيتشه

ألخ هذه ...إن البحث عن الروح العامة والإرادة المطلقة أو الروح الكلي    

المفاهيم، تلغي ما هو فردي وشخصي من أجل ما هو عام، وهذه هي السمات 

ح انها وما يهمنا من هذه الرو:( الأساسية للفلسفة الألمانية في القرن التاسع عشر

كانت معادية تماماً لفكرة الفردية والشخصية، وهذا ما حاوله هيجل تحت ستار 

 نقداً قوياً ضد كل أشكال  لذا وجه الفيلسوف الألماني نيتشه.4)الروح المطلقة

إننا بحاجة إلى نقد القيم الأخلاقية، وإن هذه القيم ينبغي (  :المطلق يقول في ذلك

  5) البحثطأن تطرح قبل كل شيء على بسا

 ان قيم المساواة التامة بين البشر تؤدي إلى هبوط مستوى كما رأى نيتشه

ليحمل لواء قيم الكيف كي يعيد للفردانية الإنسانية، وقضاء الفردية والذاتية، فهب 

والارستقراطية مالها من مكانة ثم طالب بخلق فردانية جديدة أعلى من 

                                                 
  .فيلسوف مثالي فرنسي، من أعلام الشخصانية) م1950ـ 1905(ييهعمانوئيل مون*

 169المرجع السابق، صزكريا، . إبراهيم، د 1
 284ص ،م1975، 1ط ظرية، وكالة المطبوعات، الكويت،، الأخلاق النبدوي، عبدالرحمن 2
  286-285المرجع السابق، ص 3
 125-124، صم1991عامة للكتاب، القاهرة، بنهور، الهيئة المصرية ال، الفرد في فلسفة شكامل، فؤاد 4
هـ ـ 1403، 2، المؤسسة الجامعية ،ط حسن قبيسي:، ترجمة وفصلها، أصل الأخلاقنيتشة، فردريك 5
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إلى العلو بنفسها حتى تخلق طابعاً من الارستقراطية القديمة، ودعا الإنسانية 

يد، وأعلى الإنسانية قوامه الفردانية وذلك عبر ما سماه بأخلاق السادة وأخلاق العب

  1الفردية"  ثم مهد لهذه الفكرة بالإشادة ب "الإنسان الأعلى"منها وذلك بفكرته عن 

  

  إرادة القوة والفردانية

  .2ي لإرادة الحياة هي الاسم الحقيقتعتبر فكرة إرادة القوة عند نيتشه        

 قال يوفاء الت الإرادة العامة، وهي الفكرة الج في مقابل3.وة فردية وأن إرادة الق

  . 4ا هيجل والفكرة المطلقة التي قال به*بها روسو

 في تاريخ الفلسفة الحديثة زربفكرة إرادة القوة هو الممثل الأ عبر ويعتبر نيتشه

  .لتاريخي وصناعة أحداث التاريخلدور الفرد في الفعل ا

  

  **عند نيتشهالفرد والأخلاق والإنسان الأعلى 

ـ على حد  بإرادة الظفر أو إرادة القوة  يسير مدفوعاًالتاريخ عند نيتشه     

.  وذلك من خلال قوةٍ لا تعرف الرحمة، وأن القوة هي المبدأ الأول للحياةتعبيره ـ

الإنسان  ":من فلسفة السوفسطائيين التي ترى أنوقد جاءت فلسفته في القيم قريباً 

قيمة الأشياء ليست قي ذاتها،  ":حيث صبها في العبارة  القائلة" مقياس كل شيء

  .5م والأخلاق هو الإنسان، فخالق القي"يصنع القيم للاشياءوإنما الإنسان هو الذي 

 الذي ينساق  بين الإنسان والإنسان الأعلى، فالفرد العادي هو ذلكويفرق نيتشه

رد الأعلى فهو ذلك الذي وراء القطيع أو مايسمى بالإنسان الإجتماعي، أما الف

                                                 
العقد "من الفلاسفة الإجتماعيين والسياسيين، من أشهر كتبه ) م1778-1712(جان جاك روسو*

  . الفرنسيةالذي يعد بمثابة إنجيل الثورة" الإجتماعي
  .فيلسوف ألماني من أتباع ما يعرف بفلسفة الحياة، له آراء في فلسفة القوة) م1900-1844(فردريك نيتشه**
 257-256ص  ،م1939 سلسلة الفلاسفة، مكتبة النهضة المصرية، ،، نيتشهعبدالرحمن.بدوي، د 1
 410، تاريخ الفلسفة الحديثة، مرجع سابق،صكرم، يوسف 2
 410ق، صالمرجع الساب 3

 78 ص مرجع سابق،ي، الفردانية،الكحلاو 4 
 Http||www.enashir.com|blogs|traik  بين الأخلاق وفلسفة التاريخ  ، نيتشةعلي حسين   الجابري، 5

21-6-1427h                                             
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ينطوي على نفسه، ويفزع إلى الوحدة كالنجم الغارق في السكون، فهو وحده في 

 .1نظر نيتشه الإنسان القوي المبدع

ميز،  الأخلاق التي تصنع الإنسان الأعلى هي أخلاق القوة والتإذن في رأي نيتشه

وأن العبيد هم من . لذا نجد أن عظماء الإنسانية هم من يتمتعون بإرادة القوة

  2 أعلى النماذج الإنسانيةوان غاية التاريخ الإنساني في .يتسمون بالضعف

والحضارة ـ التي هي التعبير الأمثل للفعل في التاريخ ـ لا تتم إلا على القوة 

 هذه الأخلاق إنما هي تمجيد للذات، وفي فمثل( : وعلى الإرادة الفردية المتميزة

أساس هذه الأخلاق يقوم شعور فياض بالإمتلاء، وبالقوة والسعادة في التوسع 

الرفيع، ثم إن إيمان المرء بذاته، وفخره  بذاته، والسخرية المريرة من كل إنكار 

  .3)عةللذات، كل هذا ينتمي إلى الأخلاق الرفي

 القوة والإرادة الحرة وتمجيد الإنسان وتقديس الذات  تدعو إلىلهذا فإن فلسفة نيتشه

الإنسانية، وهدم كل ماهو غير فردي، كما تبشر بانهيار القيم الميتافيزيقية التي 

 ـ إلى خلق كما تدعو ـ أي فلسفة نيتشه. سانيةتتكون خارج إطار الذات الإن

اه جديد يتحمل مصيره ويهيمن على أموره في التاريخ ودع" فرد"إنسانٍ 

فمصدر القيمة عنده :(  أن الإنسان هو مصدر كل قيمة ويؤكد نيتشه .4السوبرمانب

والإنسان هو الذي يخلع القيمة على الأشياء ويضفي عليها  هي إرادة القوة،

رادة القوة هي رسة الحرية، والحياة هي إرادة، وإفالحياة لا تستقيم إلا بمما. المعنى

  .5)دة القوية الإراالحياة نفسها، والقيم نتاج

تنشأ في صورتها الأخلاقية من تنازع السلطان والقوة بين (  : أن القيمويرى نيتشه

فهناك يبرز نمطان من الأخلاق، أخلاق الدهماء وهي أخلاق . السادة والعبيد

                                                 
 165-164صمرجع سابق، مشكلة الإنسان، زكريا.إبراهيم، د 1
 285لأخلاق النظرية، مرجع سابق، ابدوي،  2
 169-168، ص)ت.د(القاهرة،  ،3، دارالمعارف، ط، نيتشهادفؤ. دزكريا،  3
 26-25، صم1964ة الواقع الإنساني،منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت،، الوجودية فلسفالأحمدي، غازي 4
 83 ص مرجع سابق،الفردانية،الكحلاوي،  5
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العبيد، وأخلاق الأرستقراطية، التي طبعت الحياة الإنسانية ـ عبر التاريخ ـ 

  1)ات العظمى في الماضيبطابعها الخاص أثناء القرار

 عن الأخلاق الفردية، ومنح القيمة الفردية معنى جديداً، إذ أدت لقد دافع نيتشه

  2هافلسفته إلى تطور نظرية القيم وازدهار

 أن كل  يقرر نيتشهقوياء هم صانعوا التاريخ ومؤسسو القيم، لذلكإذ الأفراد الأ

الخ وهذه سمات لأناس تميزوا ...المعاني الإنسانية هي إما معاني الخير والفضيلة

الخ وهي معاني يوصف ...ءيوإما معاني الشر والس. بالقوة والسيادة على الآخرين

  .3الناسبها الضعفاء من عامة 

 عن الأفراد والعظماء فيتوسلون بانشاء اناس أبداً أن يستغنوايحاول (  :ل نيتشهيقو

ون على ماثل فينسجؤلاء الأالجمعيات والهيئات ولكنهم يبقون مطلقاً تابعين له

  4)منوالهم

  

  الفردانية والنسبية

إن الشعوب والأمم لا تعيش على نمطٍ واحد من القيم والنظم وعلى ذلك قس    

ذلك ماعرفته، فكم من عمل اتسم بالعيب (   أحكامه وآراؤه الخاصةفلكلٍ. الأفراد

 تمكن من إدراك في بلد رأيته مجللاً بالشرف والفخر في بلد آخر، ولم أر جاراً

  5)، بل رأيت كلاً منهما يعجب لجنون الآخر وقسوتهة جارهحقيق

 أن الحقيقة نسبية متعددة بتعدد الأفراد والشعوب، وذلك انسجاماً وهكذا يؤكد نيتشه

لا توجد حقيقة مطلقة وأن فكرة الحقيقة المطلقة (  مع نزعته الفردية كما يؤكد أنه

نعين بعالم الصيرورة، ويبحثون عن عالم ثابت من هي اختراع للفلاسفة غير المقت

                                                 
م ، 1984، بيروت،2قيم في الفكر المعاصر، دار التنوير للطباعة والنشر، ط، نظرية الصلاح .  دقنصوه، 1

 153ص
 154، نظرية القيم، ص قنصوه 2
 84-83 الكحلاوي، الفردانية، ص 3
، )ت.د(فليكس فارس، منشورات المكتبة الأهلية، بيروت،:  هكذا تكلم زرادشت، ترجمة ،نيتشة، فردريك  4

 363ص
 82ق، صالمرجع الساب 5
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 لنوع معين من الوجود، إن الحقيقة هي ذلك النوع من الخطأ الذي بدونه لا يمكن

  1)الكائنات أن يعيش

تعنيان عدم تكرار التجارب بل تعنيان الخلق، فلكل إنسان  والفردية والتميز

لكل من الناس ( ردية خصوصيته، والتعدد والنسبية مدخلان أساسيان لفهم الف

للبعض أخلاق . أخلاقه التي تخدم أهدافه الحياتية والتي تناسب عواطفه ومشاعره

لأي . تبرر لهم كل ما يرغبون فيه، وللآخرين أخلاقاً توفر لهم السلام والطمأنينة

 ـ هو أن للبعض أي نيتشهوالفرق الأساسي ـ في ر. إنسان أخلاق تناسب طبيعته

      .2 خصائل ضعيفةينطبائع قوية وللآخر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
1             p183 ,Doubeleady,1963 Copleston, Fredric,S.J, Ahistory ofPhilosophy,vol.2, 
   
 
 633-632، مرجع سابق، ص2ك فوادسوف، تاريخ الفلسفة، 2
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  الفصل الثالث

  

  التقدم في التاريخ بين الاستمرار والقطيعة

  

  Progression:مفهوم التقدم

      التقدم في اللغة يعني السبق والحركة إلى الأمام، ويتضمن مفهوم التجاوز، 

 .1بالشرف والعلم وهو ضد التراجع، كما يعني الأقدمية

وفي . فصار قدامهمسبقهم : وقدم القوم قدماً وقدوماً. تقدم:  قدماً فلان ـ" قدم"و

  2) ﴾٩٨  ﴿سورة هود يقْدم قَومه يوم الْقِيامةِ﴾﴿التنزيل العزيز

إذا عجل في الأمر : فلان يتقدم بين يدي أبيه: ويقال صار قداماً،: فلان" تقدم"و

  .3ة فصار قدامهمكيوتقدم القوم سبقهم في الشرف والتز. والنهي دونه

والتقدم هو السير إلى الأمام ونقيضه التخلف، والتأخر، والتراجع، تقول تقدم 

الجيش، وتقدم التعليم، وتقدمت الأمة، وكل تقدم هو لغرض وغاية، ومنه التقدم 

المتصل والمتواصل، وقد يتناهى أولا يتناهى، والتقدم المتناهي هو الذي يحقق 

ر المتناهي هو الذي يكون ضرورياً ومن حد إلى حد، كما الغاية منه ويتوقف، وغي

 ويقال لغير المتناهي تقدم مطلق وهو تقدم إضافي أيضاً،. في تسلسل الأسباب

  .4 إلى الأحسنبمعنى أنه من الحسن

                                                 
-492 ، صم1980، القاهرة،1ط ، مجمع اللغة العربية، مطابع شركة الإعلانات الشرقية،المعجم الوجيز 1

493 
 98الآية : سورة هود 2
 747مرجع السابق، ص المعجم الوجيز، 3
 211 ص مرجع سابق،المعجم الشامل، 4
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والتقدم في فلسفة الحتمية التاريخية هو من أنواع المطلق، بمعنى أن كل مرحلة أو 

والتقدم دائماً إلى الأمام أو إلى الأعلى، . طور التاليطور تسلم إلى المرحلة أو ال

  .وهو ليس تقدماً إلا إذا كان كذلك

وفي اللغة أيضاً التقدم هو الإرتقاء، وفكرة الرقي أو الترقي ترتبط بالتقدم، 

  .1لى الكمالوبالانتقال من النقص إ

يطأ به نهاية الساق وهو ما : سبقهم، والقدم: ، واستقدم القوموتقدم ضد تأخر

أي سابقة فضل ومنزلة رفيعة نالوها : وقدم صدق. الإنسان الأرض والجمع أقدام

بالسعي، والسعي لايحصل إلا بالسير على الأقدام، ويقال لفلان قدم في العلم أي 

﴿يقُولُ يا لَيتنِي : هم السابقون الأقدمون، وقوله تعالى: والمستقدمون. تقدم وسبق فيه

 الحياة الدنيا من الأعمال الطيبة ما  أي فعلت في﴾٢٤ ﴿سورة الفجر ي﴾قَدمت لِحياتِ

  .2هذه أي الآخرةيفيدني في حياتي 

والتقدم بوجه عام مجرد السير إلى الأمام في اتجاه معين دون حكم على قيمة هذا 

تقدم العلمي لوبوجه خاص هو انتقال تدريجي من الحسن إلى الأحسن كا .السير

  :3، ويتميز التقدم بخاصيتينوالتقدم الحضاري

  .أنه مسبوق بتخطيط  ) أ(

 .     التطورويستهدف غاية على غير الحال في   ) ب(

  

وبأن كل تطور يقود دائماً إلى  وكثيراً ماتربط فكرة التقدم بالحتمية التاريخية،

 .الأحسن، وتلك فكرة لا تخلو من ضعف

  

  

  

  

                                                 
 211 ص مرجع سابق،المعجم الشامل،الحفني،  1
 417، صمرجع سابقلقرآنية، والأعلام معجم الألفاظ إبراهيم، محمد إسماعيل،  2
 51م، ص1983، المعجم الفلسفي، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، إبراهيم. مدكور، د 3
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  Progressionismالتقدمية

  

والتقدمية صفة الذين يتنبهون في الحياة إلى   السبق،تقدم عكس تأخر، والتقدم      

ونقيضهم الذين يتأخرون ويتجمدون، والتقدميون يرون  التطور والسبق للأحسن،

في الحياة تغير باستمرار، وأن الأخذ بأسباب التقدم ضرورة تحتملها الحياة، 

نسان في والتقدمية فلسفة ارتقائية ورؤية شاملة للحياة، ولب التقدم هو عيش الإ

  1ية ومساواةحر

والتقدمية هي إيمان بإمكانية التقدم والعمل على تحقيقه سواء في الميدان الأخلاقي 

                  .2أو الاجتماعي، وذلك يتضمن نظرية تفاؤلية للطبيعة الإنسانية ولمسيرة التاريخ

جديد، والتقدمية  سياسياً للإشارة إلى أنصار التغيير والت"تقدمية"ويستخدم مصطلح 

  3كائنوهي صفة نسبية أي التقدم عما هو ... ضد الرجعية

والمعنى الأساسي للتقدم هو الانتقال إلى الأمام، وفي هذا المعنى عنصران 

  :رئيسيان هما

  الحركة  ) أ(

ومعيار أو قيمة يتحدد عن طريقها اتجاه الحركة، إن كان إلى   ) ب(

أو الأكمل، يعني الأفضل والأحسن " الأمام"و. الأمام أم لا

  .4لنقص والكمالويفترض وجود الأدنى والأعلى وا

والتقدم بهذا المعنى يعد ميزة أساسية للفلسفة التي ترى العالم ناقص غير مكتمل 

  5وينمايزال في طور التك

                                                 
 213صمرجع سابق، المعجم الشامل،  1
، 1بيروت، ج ت والنشر،، المؤسسة العربية للدراسا"تقدم"، موسوعة السياسة، مادة الكيالي، عبدالوهاب 2

 773م، ص1979
 773المرجع السابق، ص 3
م، 1986 ،1، معهد الإنماء العربي، بيروت، ط"تقدم"، الموسوعة الفلسفية العربية، مادة قرني، عزت 4

 293ص
 293 المرجع السابق، ص 5
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بيعية، وتضيف والتقدم هو الحركة إلى الأمام، كما نشاهد في الأجسام الط

ى سبيل المجاز فنقول إننا أنجزنا تقدماً وقد نستعمله عل: ( الموسوعة الفلسفية

  .1)ن العلومسريعاً في مجال الفن أو في مجال علم م

ويشير لفظ التقدم إلى حركة تتجه وجهة مرغوباً فيها، وإلى التحول المتدرج من 

هو خير منه، وعادة يرتبط التقدم في الخطاب السياسي والفلسفي  حال إلى ما

  .2جتماعية والاستنارة وغيرها الآراء السياسية والاالشائع بقيم مثل الانفتاح في

والميزة الأساسية لفلسفة التقدم هي أنها لاتبحث عن قوى ميتافيزيقية أو غيبية أو 

أسطورية لتفسير حركة التاريخ، وتقدم الجنس البشري، وإنما تبحث عن القوى 

تاريخ والفاعل الفاعلة في إطار الفعل الإنساني نفسه، إذ أن الإنسان هو صانع ال

أفضل ثم إنها تؤمن بأن لدى الإنسان قدرات ضخمة تمكنه من صنع عالم . فيه

طابع نظريات شاملة في فلسفة التاريخ، فالتاريخ الحق "ولذلك اتخذت نظرية التقدم 

  .3" العقل البشريهو الذي يكشف عن تقدم

  .فة التقدم أي أن فلسفة التاريخ في إحدى تعريفاتها الأساسية ما هي إلا فلس

وأصحاب نظرية التقدم المستند إلى الفعل الإنساني يرون أن النظم الإجتماعية 

والمجتمعات الإنسانية ذاتها تقدمت، أو هي تتقدم بالضرورة من حالة التأخر 

والبدائية إلى التحضر والتمدين مروراً بمراحل معينة يختلف عددها وتختلف 

كلها في ان المراحل اللاحقة فيها تكون خصائصها من عالم لآخر، ولكنها تتفق 

 أعلى من السابقة وأكثر منها رقياً، كما أنها تهيئ الفرصة لقيام مرحلة أرقى منها

  4هي ذاتها

                                                 
م والمعقولية في القرن الثامن عشر الفرنسي، مجلة الفكر العربي المعاصر، د، التقبن جماعة، محمودا 1

 56م،ص1991، 89-88العددان
 .مwww.alglam.com   http، 21-7-2007:، قراءة في مفهوم التقدمعبدالوهاب. المسيري، د 2
 
 160-159 ص مرجع سابق،، في فلسفة التاريخ،دأحمد محمو.صبحي، د 3
 98م، ص1988فلسفة التاريخ، القاهرة،  ،رأفت غنيمي. الشيخ، د 4
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ويبرهنون على صحة مذهبهم بأن الكائنات الحية ارتقت وتقدمت بحيث وصل 

 والذي هو الأمر في النهاية  إلى ظهور الإنسان الذي يمثل قمة التطور البيولوجي،

كذلك . في الوقت ذاته يقود كل الخلائق الأخرى باعتباره أعلاها وأسماها جميعاً

تقدم المجتمع من مراحل الجمع والصيد إلى مرحلة الصناعة التي تمثل أرقى 

  .1ط وأكثرها تعقيداًأشكال النشا

 في وفكرة التقدم نظرية مبنية على تفسير للتاريخ يرى الناس يتقدمون تقدماً حثيثاً

اتجاه مرغوب فيه، ويستخلص من ذلك أن يستمر التقدم في التاريخ إلى غير حد، 

اعية للإنسان، ولا يعود إلى ولابد أن يكون نتيجة محتومة للطبيعة النفسية والاجتم

   .2يةإرادة خارجأية 

 عن المستقبل، إنها نظرية تتضمن تركيباً للماضي ونبؤةً ":كما أن فكرة التقدم هي

تنتج من هذا أن لى تفسير يعتبر البشر يتقدمون ببطء في اتجاه محمود ويسقائمة ع

، وأن وضعاً من السعادة العامة سيتم التمتع به في آخر الأمر التقدم سوف يستمر

  .3"لعمل العظيم للأرضباعتباره قضية ا

وعند المفكرين العرب ليس مصطلح التقدم هو المصطلح الأكثر استخداماً، إذ ثمة 

ت أخرى مكافئة له تماماً مثل مصطلح الترقي والتمدن الذي يشير في مصطلحا

حو حيث يجرد من حتمية الحركة الغائية ن" التقدم"بعض الأحيان إلى ما يفهم من 

لانفعال السكوني أو الوضع الحركي لا ا" الفعل"الأفضل، وحين ينطوي على معنى 

  4ين المقصود به النهضة المحدث، والتقدم المطلوب عند المفكرين العربالثابت

  

                                                 
 99صمرجع سابق، ، فلسفة التاريخ، رأفت غنيمي.الشيخ، د 1
-31م،ص1982أحمد حمدي محمود، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة،: ، فكرة التقدم، ترجمة.ب. بيري، ج 2

32 

          36 م،ص1988عارف خذيفة، منشورات دار الثقافة، دمشق، : ، فكرة التقدم، ترجمة.ب.ج بيري 3

      The Idea of Progress, J.B. Bury http://www.fullbooks.com/ مع الرجوع إلى الأصل     
                                   

 153-152، في معركة الحضارة، مرجع سابق، ص، قسطنطينزريق 4
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  رة التقدم عبر المراحل التاريخيةفك

إن فكرة التقدم تعبر في جوهرها عن مفهوم اجتماعي ـ تاريخي، بمعنى أن      

ـ تاريخية ذات صلة  الفكرة ومضمونها الدال عليها هي حصيلة عملية اجتماعية

  .1الفكرةن هذه وثيقة بالتطور الإجتماعي ـ الثقافي للإنسانية التي لاتنفك ع

يرجع مفهوم التقدم إلى الثورة الصناعية التي نقلت الإنسانية من حال إلى حال،  لا

في " النشوء والارتقاء"ولا إلى الفلسفة الداروينية التطورية التي ابتدعت فكرة 

عالمي الطبيعة والأحياء، وإنما هو أقدم من ذلك، فنجد له صوراً مختلفة في أقدم 

 الفرق بين المفهوم قديماً وحديثاً يتمثل في أنه قد بدا في الثقافات الثقافات، ولكن

القديمة ذا طابع ميتافيزيقي، أوانفعالي يعكس الرجاء أو الأمل أو الرغبة لدى 

الإنسان في قدوم حالة أو مرحلة معينة مرغوب فيها أفضل من المرحلة أو 

  .2بقةالمراحل السا

ستقرار عند فكرة التقدم مرت فترات تحدث فقبل أن يصل الفكر الأوروبي إلى الا

  history stagesالمؤرخون فيها عما أسموه بالمراحل أو الحالات التاريخية 

ويراد بها أن التاريخ لايمكن أن يقف ثابتاً عند وضع واحد، بل لابد من أن يتحرك 

لى إلى الأمام أو الخلف، وهو في حركته ينتقل من مرحلة إلى مرحلة، أومن حالة إ

  .3حالة

 نجد أن المراحل التاريخية هي المرحلة اللاهوتية أو الدينية   ـ مثلاً ـ*فيكو فعند

وفيها تكون الآلهة هم الذين يصنعون التاريخ، ثم مرحلة البطولة وهي مرحلة 

الأساطير، وفيها يقوم ويظهر في تاريخ الأمة أبطال يقودونها في مغامرات 

 وهي مرحلة النضوج التي يجري كل شيء في وأعمال بطولة، ثم مرحلة التمدن

  .4اء على علم ومنطقحياة الأمة خلالها بن

                                                 
  . يعد من فلاسفة التعاقب الدوري للحضاراتفيلسوف تاريخ إيطالي ) م1744-1668(فيكو.ج*
 19،صم 1988، عمان ـ الأردن، 3ط  دار الشروق،، أسس التقدم عند مفكري الإسلام،فهمي.جدعان، د 1
 20-19المرجع السابق، ص 2
، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، هورهادراسة في أصول وعوامل قيامها وتد، الحضارة نحسي. مؤنس، د 3

 279، صم1978هـ ـ 1398محرم
 280المرجع السابق، صمؤنس،  4
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 ثم بدأ المفكرون والفلاسفة في النصف الثاني من القرن السابع عشر يحسون 

 برنارد بوفييه أن فيلسوفان فرنسيان همافنجد . بالتحسن المطرد في أحوال العالم

حظنا أننا لودرسنا تطور تاريخ البشر للول ببيرو يتفقان في الق دي مونتيل وشارل

  يدخل قاموس progressتحسناً مطرداً وملموساً ومن هنا بدأ مصطلح التقدم 

ثم أخذت فكرة التقدم تسيطر على الفكر الأوروبي بصورة .    1التاريخ والحضارة

 the" عصر الأنوار"امن عشر الذي يطلق عيه عادة اسم واضحة خلال القرن الث

age of enlightenment وقد تولى قيادة حركة الفكر في هذا العصر ، 

المفكرون والفلاسفة وأهل العلوم الذين لا يحصرون أنفسهم في نطاق ميدان 

  .2 عصر الأنوارالتخصص وأطلق على هؤلاء جميعاً فلاسفة

ولم يعد التقدم بعد ذلك شيئاً يحققه المجهود الإنساني، بل أصبح أمراً محتوماً، 

نه لم يشك أبداً في ا حاول الناس، فقد شك بنيسون في الخلود بل وفي االله، ولكمهم

  3التقدم

  

   *التقدم عند أوجست كونت

   البشري في التاريخ في ثلاث مراحلل أوجست كونت مراحل التقدم لقد فص ،

دم أن كل حضارة تبدأ بالمرحلة الإلهية التي ترد فيها كل ففي نظريته عن التق

لى علل خارقة للطبيعة، ثم تليها مرحلة ثانية ميتافيزيقية حيث تعتبر العلل الأشياء إ

قوى مجردة تحل في الأشياء ولكنها تظل مستقلة عنها، وتأتي أخيراً المرحلة 

الإيجابية وهي التي يجري فيها النظر إلى الأشياء من خلال علاقاتها وروابطها 

ـ أي  ع الفرضيات واختبارهاويتبع البحث فيها سبل الملاحظة والتنسيق ووض

المرحلة العلمية الوضعية ـ وهي في رأيه أعلى مراحل التقدم الحضاري 

                                                 
صاحب مذهب واقعي فرنسي من رواد الوضعية السوسيولوجية فيلسوف ) م1857-1798(أوجست كونت*

  . من علاقات وقوانينواقعة المحسوسة وما بينهايرى أن الفكر الإنساني لا يدرك سوى الظواهر ال
 285صمرجع سابق، الحضارة، مؤنس،  1
 276-275المرجع السابق، ص 2
جورج طعمة، مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر، : عقل الحديث، ترجمة تكوين ال،نهرماجون راندل،  3

 89-88، صم 1965بيروت ـ نيويورك،



145 
 

 أن الكون يسير وفق قوانين من بينها قوانين  ـ كونت ـوكان يرى .1للبشرية

اجتماعية تحكم تقدم المجتمع، وكان يرى أن تطور النظم السياسية والاجتماعية 

لا يصبح هناك دور لها،  ة تتلاشى معها الحكومة، إذينبغي أن تصل بالإنسان درج

  . 2اءفالناس ينظمون أمورهم بالإحسان وحسب التقدير وسلامة الحس والذك

الساكن، والمتحرك : وفي تقسيم كونت للمجتمع يرى أن هنالك نوعان من الاجتماع

دم يمثل فكرة التق وهو المتعلق بقوانين نمو المجتمع أي بتطور المجتمع وهو ما

  3ساسي في الديناميكا الكوانتيةوالقانون الأ

  

  هيجل والتقدم التاريخي

التقدم عند الفيلسوف الألماني هيجل يشمل العالم الطبيعي وعالم الإنسان    

والتاريخ فكلاهما عنده مظهر للروح المطلقة في تقدمها وتدرجها في إدراك ذاتها، 

، إلي موقف يؤلف بينهما، ثم بلسير من موقف أولي إلى موقف مقاوهذا التقدم ي

  . 4ما يقابله وهكذايغدو هذا الأخير موقفاً أولياً جديداً ينطلق التقدم منه إلى 

 كمااعتبر هيجل أن التاريخ البشري نشراً تدريجياً تقدمياً لجوهر الوجود وهو 

العقل المطلق، له بداياته الأولى في الحضارات الشرقية القديمة ونهايته المحتمة 

  .ي الدولة الجرمانية حيث يستكمل وجوده وفاعليتهف

طور أساليب ة التي ذهب إليها هيجل من نتائج تأما ماركس فقد جعل هذه التقدمي

الإنتاج والأنظمة الإقتصادية والاجتماعية وتنازع الطبقات وتناحر الأضداد التي 

لشيوعية تقود الإنسانية من الشيوعية الفطرية الأولى عبر مراحل محددة إلى ا

لسعادة المثلى حيث تنتفي الطبقات ويزول النزاع ويبلغ الإنسان الحرية والأخوة وا

  5الحقيقية

                                                 
 152-151صبق، مرجع سازريق، في معركة الحضارة،  1
 327 ص مرجع سابق،الحضارة،مؤنس،  2
برجوازي وعلم الإجتماع الإشتراكي، دار لعي بين علم الإجتماع ا، التغير الإجتمامحمد أحمد. الزعبي، د 3

 49- 48، صم1982، 3الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، ط
 153-152زريق، في معركة الحضارة، ص 4
 291-290المرجع السابق، ص 5
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  التقدم في الماركسية

تذهب الماركسية إلى أن التقدم الإجتماعي للبشرية بدأ من الحيوانية أو    

الشيوعية البدائية وقطعت البشرية مراحل تاريخية كثيرة وهي تسير إلى مراحل 

  .1اهية والحريةاريخية يسودها الرخاء والرفت

كما ترى الفلسفة الماركسية أن العالم كله مترابط الأجزاء، الظواهر الطبيعية 

والاجتماعية والفكرية وأن كل شيء يتقدم في حركة أبدية، وأن التقدم التاريخي 

فسه يتقدم مع تغير ظروفه قضية حتمية وجوهرية لا يمكن إنكارها والإنسان ن

إننا لو أمعنا النظر في الطبيعة وفي تاريخ الجنس (  :، يقول إنجلزوحاجاته

البشري أو في نشاطنا الخاص، فإننا نشاهد أول ما نشاهد تشابكاً لا متناهياً 

الذي ثم إن التقدم .... مكانه في للعلاقات لا يظل معه أي شيء ثابتاً على حاله أو

  .2) تقدم هادميحدث في المجتمع الإنساني هو

، كل شيء يجد إذ أن كل شيء يولد ويفنى ،دية التاريخية تؤمن بقيمة التقدم فالما

 فليس شيء ثابت وراكد وليس ثمة شيء تام الصنع، فكل (بداخله عوامل فنائه 

شيء في تحرك وتحول يغشاه ديالكتيك متصل الصيرورة دائم الحركة، بحيث 

  3) الدائمةالمادة هي وحدها الأبديةيمكن أن نقررأن حركة 

 تحطم جميع التصورات عن الحقيقة  في نسختها الماركسيةثم إن الفلسفة الديالكتيكة

المطلقة النهائية ولا يوجد شيء يستطيع الصمود في وجهها إلا المجرى المستمر 

ولقد أخطأت . للنشوء والزوال والصعود اللامتناهي من الأدنى إلى الأعلى

حلة استمرار لا تتوقف دماً صاعداً ومطرداً ورالماركسية حين تصورت التاريخ تق

 التاريخ مسرح لتقلبات كبيرة وذلك بالنظر إلى كثير من ذلك أن ،ولا تتراجع

  .الحضارات التي سادت ثم بادت وجرت عليها سنن التقدم والتدهور والسقوط

  

                                                 
 24 ، صم1968عبدالصبور شاهين، دارالفكر، دمشق، : ، وجهة العالم الإسلامي، ترجمةبن نبي، مالكا 1
 30م، ص 1981،  5 دمشق،  طفؤاد أيوب، دار: ترجمة،  أنتي دوهرنجإنجلز،  2
، 1992، في الفكر الحديث والمعاصر، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، علي عبد المعطي. محمد، د 3

 253-252ص
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  الفصل الرابع

  

   والموازيةالتقدم والمفاهيم المقاربة

  تمهيد

 تطلق في أحيان دم بمفاهيم كثيرة حتى صارت هذه المفاهيمارتبط مفهوم التق   

وأكثر هذه المفاهيم التصاقاً بمفهوم . مفهوم التقدم والعكس بالعكسكثيرة ويراد بها 

التقدم هي مفاهيم التغير والتطور، وعلى الرغم من أن التطور والتغير والنمو تبدو 

غير والتطور والنمو هي عمليات مفاهيم متقاربة بل ومتشابهة مع التقدم إلا أن الت

آلية ولا تحمل أية قيمة إيجابية، فقد يحدث التغير أوالتطور أو النمو للأحسن وقد 

وتطور المرض، ونما العنف، أما  يحدث للأسوأ، كأن نقول تغيرت النظم للأسوأ،

  .1التقدم فهو اتجاه يحمل قيمة إيجابية، وهو ذاتي وليس موضوعي

إذ تصدقان على . ر عمليتان كونيتات أكثر شمولاً من التقدمكما أن التغير والتطو

وعلى الوعي .  المجتمع وحدهالطبيعة والمجتمع، بينما التقدم لا يصدق إلا على

الإنساني، وأنشطته الهادفة، غير أنه يمكننا استخدام تلك المفاهيم لتؤدي مضمون 

انية، التي تعيد التقدم نفسه ـ في حالة واحدة ـ هي لحظة تدخل الذات الإنس

   .2توجيه مسار ونتائج التغير والتطور والنمو لصالح الإنسان

كما أن مفهوم التدهور والإضمحلال مثل مفهوم التقدم، كلاهما نظرية عن طبيعة 

فكل نظرية عن التقدم . ومعنى الزمن، كما أنهما يمثلان وجهان لعملة واحدة

ن التاريخ الحتمية يمكن أن ترتد تحتوي على نظرية للتدهور والإضمحلال، وقواني

  . 3إلى العكس كما تتحرك إلى الامام

  

  

  

                                                 
 20 ص مرجع سابق،، الكحلاوي، فلسفة التقدم 1
 20المرجع السابق، ص 2
 http://www.alarabimag.netم، 2004\3\2، فكرة الإضمحلال في التاريخ الغربي، العبدلي، يحيى 3
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  التغير : أولاً 

. كان  غير ماحوله وبدله كأنه جعله: وغيره. تحول: تغير الشيء عن حاله   

ى يغيروا ما بِأَنفُسِهِم ﴿ذَلِك بِأَنَّ اللَّه لَم يك مغيرا نِعمةً أَنعمها علَى قَومٍ حتوفي التنزيل العزيز

لِيمع مِيعس أَنَّ اللَّهمعناه حتى يبدلوا ما أمرهم :  قال ثعلب .﴾٥٣﴿ الأنفال سورة  ﴾و

أحواله المتغيرة، ورد في حديث : وغِير الدهر. الاسم من التغير: والغير. االله

 من الصلاح إلى الهامن يكفر باالله يلق الغير أي تغير الحال وانتق" الاستسقاء"

  .1الفساد

استبدال الشيء بشيء آخر، أونقله من مكانه إلى مكان آخر، ( : كما يعني التغير

  2)اتوهو ضد الثب

. نزل القوم يغيرون :حط عنه رحله وأصلح من شأنه، يقال: غير فلان عن  بعيره

غيرماكان : وغيره. بدل به غيره، يقال غيرت دابتي وغيرت ثيابي :وغير الشيء

 :وتغايرت الأشياء. غيرت داري، إذا بنيتها بناء غير الذي كان:  وتقول.يهعل

  .3دال، وهو البدل من كل شيء الب ":الغيار"اختلفت و

تأتي  :بدل به غيره، أو جعله على غير ماكان عليه، وغير: غيرالشيء يغيره(

نحو مررت بغيرك أي " سوى"تقول جاء القوم غير محمد، وبمعنى " إلا"بمعنى 

سورة  ﴾ولَاعادٍ باغٍ غَيرَ اضطُرّ فَمنِ ﴿: نحو قوله تعالى" لا"أتي بمعنى سواك، وت

سورة  ﴾غَيرِ الْمغضوبِ علَيهِم﴿ وتأتي صفة نحو قوله تعالى ﴾١٧٣﴿البقرة

سورة  ﴾﴿ فَالْمغِيراتِ صبحاأي أكثر من مرة،  :، ويقال فعله غير مرةٍ  ﴾٧﴿الفاتحة

  .4)وم وقت الصباحالباغتات بالهج: ﴾٣ ﴿العاديات

                                                 
 155-154، ص10ج مرجع سابق، ابن منظور لسان العرب، 1

2 م، 1980، 5، ج1، طشركة الإعلانات الشرقيةالمعجم الوجيز، مجمع اللغة العربية، القاهرة، مطابع  2

45ص  
 383صمرجع سابق، ، المعجم الوسيط، مدكور، إبراهيم 3
 383 ص مرجع سابق،معجم الألفاظ والأعلام القرآنية،إبراهيم، محمد إسماعيل،  4
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 هو كون الشيء بحال لم يكن له قبل ذلك، وهو إما دفعي بحيث أيضاًوالتغير 

يتغير الشيء في ذاته حقيقة ويسمى كوناً أو فساداً، كالخبز إذا صار لحماً بعد 

الأكل، وإما تدريجي بحيث يتغير في كيفيته مع بقاء صورته النوعية ويسمى 

  .1ء في البدن كالتغير الحاصل للدواالاستحالة،

وهنالك فرق بين التغير والاختلاف لأن معنى التغير مركز على الحركة، بينما 

معنى الاختلاف مركز على مجيء حال بعد حال أي على الانتقال من وضع 

 فالتغير يضاد سكوني إلى وضع سكوني آخر، ولما كانت الحركة تضاد السكون،

  .2سكون الهوية

الأول تغير ر إما في ذات الشيء، أو في جزئه، أو في الخارج عنه، ومن والتغي

العناصر بتبدل صورها، ومن الثالث تغير الأفلاك  تغير  الثانيالليل والنهار، ومن

   وهو انتقال الشيء من حالٍ إلى حالalterationٍوتغيير  .بتبدل أوضاعها

  ـ: وهو أنواعأخرى، وعند أرسطو هو الانتقال من الضد إلى الآخر،

  .هو الانتقال من اللاوجود إلى الوجود، وهو التولد أو الحدوث، أو الكون: الأول

  .الانتقال من الوجود إلى اللاوجود، وهو الموت والفناء: الثاني

الانتقال من الوجود إلى الوجود، وهو الحركة والتغيير، قد يتم دفعة واحدة : الثالث

  .3طوراًسمى تويسمى طفرة وقد يتم بالتدريج وي

  4﴾إِنَّ اللَّه لَا يغير ما بِقَومٍ حتى يغيروا ما بِأَنفُسِهِم﴿:وفي القرآن الكريم 

بمعنى أن التغيير في الأفراد والأمم والشعوب يكون أولاً من النفوس، فتتغير بذلك 

يرا نِعمةً أَنعمها علَى قَومٍ حتى يغيروا ما ﴿ذَلِك بِأَنَّ اللَّه لَم يك مغ: وفي القرآن أيضاً. الأحوال

﴾لِيمع مِيعس أَنَّ اللَّهو فُسِهِميعني أن الضرر لا ينزل بالأمم إلا بسبب ذنوبها، .5بِأَن 

  .ففساد الأحوال يستتبع فساداً دائماً، وتلك سنة الكون، وهو قانونها الأزلي

                                                 
 207 ص  مرجع سابق،المعجم الشامل،الحفني،  1
 244، صالمعاني الفلسفية في لسان العرب، مرجع سابقإسحق،  2
 208-207 ص مرجع سابق،المعجم الشامل،الحفني،  3
 11الآية: سورة الرعد 4
 53الآية: سورة الأنفال 5
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لوجود بحيث يخضع كل شيء للحركة الأبدية فهو والتغير يشمل كل مظاهر ا

  .1لإنسان والتاريخيشمل كل حركة وكل تفاعل في الكون وا

والتغير كذلك حركة جذرية وشاملة، إذ يشمل التغير جوهر الأشياء وكمياتها 

 في الزمان والمكان، كما أن التغير حركة موضوعية إذ يمكن أن يحدث اوكيفياته

  .2نه أن يحدث للأسوأا يمكالتغير للأحسن كم

 اختلاف بمرور يتضمن شيئاً سوىوتعبير التغير ذاته تعبير محايد تماماً، فهو لا 

لا يعني " تغير اجتماعي "الوقت في الموضوع الذي يشير إليه، وحين الحديث عن

  .3أو أي اتجاه أو حتى أي استمرارالإشارة إلى أي قانون أونظرية 

يكون تغييراً إلى الأفضل التقدم الذي لابد أن وبذلك يكون الفرق بين التغير و

لكن . ، وأن يكون إنسانياً، بينما التغير لا يشترط فيه العمل الإنسانيوالأحسن

الإنسان أيضاً يحدث تغييراً وعندما يصير ذا قيمة يمكن اعتباره عندئذٍ تغييراً 

ويل وماك  وسم*وقد تحدث معظم علماء الاجتماع أمثال أميل دوركهايم. 4مياًتقد

إيفر عن أن الموضوع الأساسي لعلم الاجتماع هو دراسة التغير الاجتماعي بمعنى 

  .5العلاقات الاجتماعيةالتغير في 

                                                 
  .عالم إجتماع فرنسي، مؤسس المدرسة السوسيولوجية الفرنسية) م1917ـ 1859(إميل دوركهايم*

 135م، ص1981، 4سمير كرم، دارالطليعة، بيروت، ط: روزنتال، الموسوعة الفلسفية، ترجمة. م 1
 133م، ص1969، نظريات ومذاهب إجتماعية، دار المعارف، مصر،البدوي، السيد محمد 2
 38-37الزعبي، التغيرالإجتماعي، مرجع سابق، ص 3
 21صمرجع سابق، الكحلاوي، فلسفة التقدم،  4
 25 ص مرجع سابق،، الإجتماعيالزعبي، التغير 5
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 والقوى المحركة  التاريخيومن المعلوم أن علم الاجتماع لا يدرس قوانين التقدم

 ماعله، لأن ذلك يدخل ضمن فلسفة التاريخ أو هو الجزء الفلسفي من علم الاجت

وبالتالي فإن مصطلح التغير الذي يستخدم في علم . 1على حد تعبير دوركهايم

الاجتماع لا علاقة له بمفهوم التقدم، ذلك أن نظرية التقدم تبحث عن مسار التاريخ 

الإنساني، وتحدد القوى الفاعلة فيه، وبوصفها نظرية تقدمية لا تبحث إلا عن 

والمجتمع وقد أدرك علماء الاجتماع هذا الوسائل التي تساعد على رقي الإنسان 

الفرق بين ذاتية مفهوم التقدم وموضوعية مفهوم التغير فتمسكوا بالتغير لأنه 

  .2 في علم الاجتماعمصطلح محايد لتأكيد عملية المنهج

والتغير يختلف كذلك عن التقدم كمفهوم وعملية، فالتغير حركة شاملة كونية 

لاقية أو إيجابية، وهو كمصطلح يستخدم في علم موضوعية، ولا تحمل أي قيمة أخ

جتماعية  إبينما التقدم عملية ة التاريخ ولا الفلسفة السياسيةفالاجتماع وليس في فلس

  .3 تحمل قيمة ذاتيةسياسية هادفة

  

  

  

                                                 
 26 ص التغير الإجتماعي، مرجع سابق،الزعبي، 1
 22صفلسفة التقدم، مرجع سابق، الكحلاوي،  2
 23المرجع السابق، ص 3
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  التغير عند الفلاسفة عبر التاريخ

 وجود إن الأشياء في تغير متصل وأن ال( :ول الفيلسوف اليوناني هيراقليطسيق

موت يتلاشى والموت وجود يزول، والمرء بالتالي لايمكنه أن ينزل عن عبارة 

   1)يدة تجري من حوله أبداالنهر الواحد مرتين لأن مياهاً جد

وعند هيراقليطس الصيرورة وحدها الموجودة والوجود والثبات والذاتية ليست إلا 

يل إلى أشكال جديدة وكل ما تحت القمر إنما هو في تغير دائم ويستح .أوهاماً

ولم يكتف .  هووقوالب جديدة، فلا شيء يبقى ولا شيء يثبت ولا شيء يظل كما

أفكار الثبات المطلق بل أنكر أيضاً حتى ثبات الأشياء النسبي هيراقليطس بإنكار 

ولا يكتفي بالقول أن الأشياء تتغير من لحظة إلى أخرى، . فهو عنده مجرد وهم

  . 2ودة ولا موجودةكون موجحد نفسه تاففي الآن الو

وبذلك يعتبر هيراقليطس أول  . وتعاصر الوجود واللاوجود هو معنى الصيرورة

وهو أول فيلسوف . من قال بالتغير والصيرورة المستمرة وصراع الأضداد

الحقيقة  ميتافيزيقي في تاريخ الفكر البشري جعل من صراع الأضداد في الوجود

ن العلم يحقق إ( :قول الفيلسوف الفرنسي جان بييرهذا يوفي . 3الميتافيزيقية الأولى

كل يوم أكثر من سابقه تلك العبارة العميقة التي قالها هيراقليطس والتي تمثل 

  4) كل شيء يتحول ويتغيركل شيء يتحرك،ساسية للجدل وهي الجذور الأ

                                                 
 19، صم1936،   اليونانية، القاهرة، تاريخ الفلسفةكرم، يوسف 1
 51-48م، ص1964مجاهد عباالله، القاهرة، : ، تاريخ الفلسفة اليونانية، ترجمةستيس، ولتر 2
 135 صسابق، مرجع ، هيجل او المثالية المطلقة،زكريا.د إبراهيم، 3
 36- 35م، ص1984، جدل الطبيعة، دار التنوير، لبنان،إمام عبدالفتاح. مام، دإ4
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 فيقرر على العكس من هيراقليطس أن الوجود موجود ولا يمكن *أما بارمنيدس

لا أن يكون موجوداً وهذا الوجود ليس له ماضٍ ولا مستقبل ولكنه حاضر إ

، أي أن الوجود واحد فقط والوجود والواحد متكافئان. سرمدي لايزول ولا يتغير

 " مقيم كله في نفسه "ويلزم أنه ثابت ساكن في حدوده" مملوء كله وجودا"متجانس 

  .1سيرإذ ليس خارج الوجود مافيه يتحرك وما إليه ي

وفي العصور الوسطىٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍ حيث كانت السيادة للفكر اللاهوتي كتبت السيطرة لفلسفة 

  .الثبات والاستقرار والتوازن على فلسفة الحركة والتغير والتقدم

 والذي أخذ فكرته الأساسية في الصيرورة من هور الجدل الهيجليويعتبر ظ

إنه ليس في أقوال (هيراقليطس حتى إن هيجل نفسه قال الفيلسوف اليوناني 

أعظم انتصار يعتبر ، 2) أدخلها في صميم منطقيهيراقليطس عبارة لا أستطيع أن

لفلسفة التغير على فلسفة الثبات، حيث شرعت فلسفة الثبات اعتباراً من الآن تخلي 

  .3ركانها بصورة شبه تامة لفلسفة التغيم

وإن شيئاً ما يتحرك، ...  متناقضة اجميع الأشياء هي في حد ذاته( :يقول هيجل

ليس لأنه في لحظة ما هنا، وفي لحظة ما هناك، ولكن فقط لأنه في نفس اللحظة 

الواحدة  هنا وهناك، لأنه في نفس الوقت موجود وغير موجود في ذات المكان، 

   .4)اقض لا يكون حياً إذن إلا من حيث اشتماله على التنفالشيء

كما يقول في مقدمة فنومولوجيا الروح بأن تعدد المذاهب الفلسفية على مر التاريخ 

  5لمستمر للحقيقةليس إلا مجرد تعبير عن الترقي التدريجي أو التطور ا

  

  

                                                 
مؤسس وهو   من الفلاسفة اليونان الذين يقولون بثبات الوجود ووحدته.)م.ق440-530(بارمنيدس*

  .المدرسة الأيلية
 70-69صمرجع سابق، ، تاريخ الفلسفة اليونانية، ستيس، ولتر 1
 139 ص مرجع سابق، أو المثالية المطلقة،هيجليا، إبراهيم، زكر 2
 36صمرجع سابق،الزعبي، التغيرالإجتماعي،  3
 37-36المرجع السابق، ص 4
 6، صم1984، 3جمة إمام عبدالفتاح إمام، دار اتنوير للطباعة والنشر،طهيجل، فنومولوجيا الروح، تر 5
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تي تنطوي عليها ولا يمكن فهم الصيرورة الكونية عند هيجل إلا بمعرفة الغاية ال

وربما كان . عمليات التغير، فالتغير متضمن منذ البداية في أعماق البذرة الصغيرة

السبب في صيرورة الوجود هو استحالة اكتفاء البذرة بذاتها، ونزوعها نحو 

ولولا هذه العلاقة الوثيقة التي تربط الجزء . الاستحالة والتغير إلى شيء آخر

بذرة الأولى ذلك التناقض الحي الذي دفع بها إلى بالكل لما ظهر في صميم ال

  .1التغير والصيرورة

ر هو جوهر التاريخ،  أن التغييرة هيجل الجدلية في إثباته لرؤيةويتابع انجلز مس

إن الفكرة الكبرى الأساسية بوجوب اعتبار العالم لا بمثابة ( :يقول في ذلك

مجموعة معقدة من العمليات مجموعة  معقدة من الأشياء تامة الصنع بل بمثابة 

تطرأ على الأشياء التي تبدو في الظاهر ثابتة، وكذلك انعكاساتها الذهنية في 

  .2)من الصيرورة والفناءـ أي الأفكار ـ في تغير مستمر  دماغنا

مثل شكل وجود المادة، فلا توجد مادة قط ـ ولا والحركة ـ التغير ـ عند انجلز ت

ك، لا هنا ولا في أي  تغير لا الآن ولا قبل ذليمكن أن توجد ـ بدون حركة و

وينتهي انجلز إلى القول بأن تخيل حالة واحدة للمادة لا حركة فيها ـ . 3مكان آخر

لية من بدون تغير ـ إنما هو خيال عقيم مجدب لا يكشف إلا عن فكرة خا

  .4المعنى

حركة ـ التغير أما ماركس فإنه يعرف الديالكتيك نفسه بأنه علم القوانين العامة لل

  .5أم في الفكر البشريـ سواء في العالم الخارجي 

  

                                                 
 155صق، مرجع سابهيجل أو المثالية المطلقة، إبراهيم، زكريا،  1
 37 ص التغير الإجتماعي، مرجع سابق،الزعبي، 2
 36  مرجع سابق،جدل الطبيعة،  إمام،3
 37المرجع السابق، ص 4
 17دار التقدم، موسكو، دون تاريخ، ص:  الماركسية، ترجمة ـإنجلزـ  ماركس فلادمير،  لينين، 5
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والتناقض عند الماركسية هو الذي يدفع المجتمع والتاريخ إلى الأمام وهو الذي 

يسبب التغير والانتقال من مرحلة إلى أخرى، والتغير عند الماركسيين ينتقل 

غير لا يعني الهدم أو الفناء بالمجتمع ومن ثم التاريخ من حالة إلى حالة غير أن الت

للمرحلة التاريخية السابقة لتحل محلها مرحلة جديدة وإنما تغير ينفي ويحتفظ في 

  .نفس الوقت من عناصر المرحلة السابقة

 فلسفة ماركس فيرى أن الحركة هي المفهوم الأول والأساسي في *ويواصل لينين

نبغي ألا تقف عند حد تأكيد جدل الطبيعة ولكنه يذهب إلى أن المادية الجدلية ي

الحركة والتغير في العالم ذلك لأن المثاليين وغيرهم يذهبون ـ في رأيه ـ إلى 

بل ينبغي السعي والتساؤل عن نوع . أن الأشياء كلها تتغير وأنها دائمة التدفق

  .1الحركة والتغير

                                                 
اركسية بعد ماركس نفسه وانجلز، المنظر الثالث للفلسفة الم) م1924-1870(مير أوليانوفدلينين، فلا*

 واللينينة فلسفة عمل لا تفصل بين  ،"الإتحاد السوفيتي"وقائد الثورة البلشفية، وباعث روسيا الحديثة 

  . النظرية والتطبيق
 38 ص مرجع سابق،جدل الطبيعة،إمام،  1
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  بين التقدم والتطور: ثانياً

  :Evolutionتطور

التغير التدريجي الذي يحدث في : والتطور.  طورتحول من طور إلى: رتطو   

ويطلق أيضاً على التغير التدريجي الذي في . تركيب الكائنات الحية وسلوكها

  .1 أو النظم أو القيم السائدة فيهتركيب المجتمع أو العلاقات

: حوله من طور إلى طور: وتطور من طور، طار بالشيء وحوله، وطور الشيء

أي  :﴾١٤﴿سورة نوح﴿وقَد خلَقَكُم أَطْوارا﴾ : وقوله تعالىأي من حالٍ إلى حال،

أي أصناف  :س أطوارالنا :ويقال. الجبل: على أحوال وهيئات مختلفة، والطور

  .2وعلى حالات شتى

التغيرات النوعية التي تستحدث أو تنشأ في الكائنات وترتقي بها، سواء  :والتطور

  .3او في سلوكهفي تركيبها أ

هو نمو بطيء متدرج يؤدي إلى تحولات منظمة ومتلاحقة تمر بمراحل والتطور 

مختلفة يؤذن سابقها بلاحقها، كتطور الأفكار والأخلاق والعادات، ولا يكون 

التطور مسبوقاً بتخطيط ولا مستهدفاً لغاية على عكس التقدم، وهو في الجملة 

تجانس، ومن انتقال من المختلف إلى المؤتلف، ومن غير المتجانس إلى الم

ولا يتضمن التطور في ذاته فكرة التقدم أو  اللامحدود إلى المحدود، أو بالعكس،

التقهقر، وإنما يعبر عن التحولات التي يخضع لها الكائن العضوي أو المجتمع 

  .4 غير ملائمةسواء أكانت ملائمة أم

دار ويدخل تحت مفهوم التطور تغير الكائنات الحية المختلفة الذي حدث على م

وأدى إلى تغير الكائنات . السنين التي مرت على نشوء الحياة على سطح الأرض

الحية وتكوين الأشكال الحيوانية والنباتية التي نراها الآن، وذلك عن طريق انبثاق 

                                                 
 590، ص2جمرجع سابق، المعجم الوسيط،  مدكور،1
 317 ص مرجع سابق،لألفاظ والأعلام القرآنية،معجم اإبراهيم، محمد إسماعيل،   2
 201صمرجع سابق، المعجم الشامل، الحفني،  3
 47 ص مرجع سابق،، المعجم الفلسفي،مراد.وهبه، د 4
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أشكال وأنواع جديدة من الأشكال والأنواع الأصلية من خلال عناصر التشابه 

  1ة تلقائية وتدريجيةوالاختلاف وبطريق

كما يدخل في مفهوم التطور تغير المجتمعات البشرية بنيوياً ووظيفياً أو أحوال 

العمران في الخليقة وما يعرض فيها من البدو والحضر على حد تعبير ابن خلدون 

  .2)شخاصأن الدولة لها أعمار طبيعية كما الأ( :الذي ذكر في مقدمته

مي التطور والتقدم على ويرى بعض علماء الاجتماع ضرورة التفريق بين مفهو

ويمية خلقية أساس أن التطور مسألة موضوعية صرفة، في حين أن التقدم مسألة تق

  .3وذاتية

وهو يبدو كشرط خارجي لحركة . والتطور وليد الفلسفة الداروينية بصورة خاصة

وهو ذو طابع محايد أخلاقياً، ويتصل . تعتري الموجود وتنقله من حالٍ إلى حال

  .4ئن الحي أو البيولوجيلكابوجه خاص با

والتطور التاريخي يقترن بمفهوم التطور البيولوجي وهذا الارتباط ظهر على إثر 

النجاح الكاسح الذي حققته علوم الحياة في القرن التاسع عشر الذي أدى إلى 

 ** ولامارك*ظهور نظرية التطور على يد أعلام هذا القرن مثل ماندل

الباب  " نشوء الأنواع عن طريق الانتخاب الطبيعي"  الذي فتح كتابه***ودارون

ومفهوم  واسعاً أمام الفلاسفة والعلماء للبحث عن مختلف الظواهر التاريخية،

التطور هو من المفاهيم والأفكار القليلة التي أتيح لها أن تتخطى نطاق التخصص 

من هذه و...ي مختلف مجالات الفكر الإنساني نتمي إليه، وتؤثر فالضيق الذي ت

                                                 
 44صالتغير الإجتماعي، مرجع سابق،الزعبي،  1

  .رية التطور من علماء الحياة في القرن التاسع عشر الذين أدت علوم الحياة على أيديهم إلى نظماندلج،*

  .بدأ فلكياً ثم انتقل لعلم الحيوان يعد رائداً للتطورية البيولوجية) م1829-1748(لاماركجان **

عالم طبيعي وضع نظرية في تطور الأحياء أدت به إلى نظرية ) م1882 -1809(تشارلس دارون***

  ".أصل الأنواع"فلسفية في الطبيعة، له كتاب رئيسي في هذا المجال هو 
 170، ص)ت.د( المقدمة، دار الفكر، بيروت، ،لدونابن خ2
 38 ص التغير الإجتماعي،الزعبي، 3
 19جدعان، أسس التقدم، مرجع سابق، ص 4
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الأفكار والمفهومات الحديثة فكرة التطور التي سيطرت على مختلف مجالات 

  .1عشرالفكر ومختلف التخصصات في القرن التاسع 

 يرى أن التطورية الاجتماعية سابقة للتطورية * ليفي شتراوس كلودإلا أن

اً قوياً ومما لا شك فيه أن النشؤية الاجتماعية تلقت دفع: (  في ذلكالبيولوجية يقول

  2)عمن قبل النشؤية  البيولوجية ولكنها سابقة لها من ناحية الوقائ

 ودون الرجوع إلى الأفكار القديمة التي استفاد منها باسكال، والتي شبهت 

الإنسانية بكائن حي يمر بالأطوار المتتابعة للطفولة والفتوة والنضج، فإن القرن 

انية الأساسية التي أصبحت فيما بعد الثامن عشر هو الذي رأى تفتح الرسوم البي

للحالات "نة  المعلِ"أعماره الثلاثة"، "لوبيات فيكو: "غرضاً لكثير من التأملات

تماعية ، لقد أنجز مؤسسي النشؤية الاج"سيةوسلم كوندور"  لدى كونت، "الثلاثة

  .3هذا الكتابنظريتهم قبل كتاب أصل الأنواع أو دون أن يقرءوا 

  

  سفةالتطور عند الفلا

لقد تصور الفيلسوف اليوناني هيراقليطس أن تطور العالم العضوي يبدو في     

ويحتل النبات الذي ينمو داخلياً  متدرج يحتل الجماد أولى درجاته، صورة سلم

 رك وتنمو وتحس، الحيوانات التي تتح فيها، أما الدرجة الثالثة فتدخل الدرجة الثانية

النمو ( لذي يزيد على الصفات السابقة للحيوانوتضم الدرجة الرابعة الإنسان ا

   .4عاقل ومفكركونه  في )حساسلإ، ا من مكان إلى مكان آخر بالانتقالوالحركة

الدولة في الغالب لا تعدو أعمار ( :ويذهب ابن خلدون في فكرة التطور إلى أن

ثلاثة أجيال والجيل هو عمر شخص واحد من العمر المتوسط فيكون أربعين الذي 

                                                 
من أعلام البنيوية وعالم بالأجناس البشرية وهو يعد من أبرز       ) -1908(كلود ليفي شتراوس* 

  . الأنثربولوجين

 72م، ص1973، مجلة عالم الفكر، المجلد الثالث، العدد الرابع،، التطورية البيولوجيةأحمد. أبوزيد، د 1
سليم حداد، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر . د: ، العرق والتاريخ، ترجمةشتراوس، كلود ليفي 2

 18، صوالتوزيع، بيروت، لبنان
 19-18، صالمرجع السابق 3
 46 ص التغير الإجتماعي، مرجع سابق،الزعبي، 4



159 
 

 ﴾حتى إِذَا بلَغَ أَشده وبلَغَ أَربعِين سنةً ﴿:قال تعالى و انتهاء النمو والنشوء إلى غايته،ه

ياء ونشأة جيل  أن المقصود بالأربعين فناء الجيل الأح﴾١٥﴿سورة الأحقاف 

  .1)آخر

وقريباً من رؤية ابن خلدون يذهب الفيلسوف الإيطالي فيكو ـ الذي يعتقد بالتطور 

ـ إلى أن حركة التاريخ تمر بثلاث مراحل في تطورها  لكنه لا يتصوره مستقيماًو

ـ أي تاريخ أي أمة ـ  المرحلة اللاهوتية والمرحلة البطولية والمرحلة الإنسانية، 

  .2التالية أعلى من سابقتهاوتكون المرحلة 

رحلة  وعنده أن الآلهة هم الذين يصنعون التاريخ في المرحلة اللاهوتية، ثم م

الأساطير في مرحلة البطولة، وفيها يقوم ويظهر أبطال يقودونها في مغامرات 

وأعمال بطولة وغزو وفتوحات، ثم مرحلة التمدن في المرحلة الإنسانية وهي 

لى علم مرحلة النضوج التي يجري كل شيء في حياة الأمة خلالها بناء ع

                                                                        .3ومنطق

  .أي أن تاريخ الأمم والشعوب يتطور وفق هذه المراحل

 الإنسان كان في حال الطبيعة : إلى التطور كما يلي*جان جاك روسووينظر 

متوحداً في الغاب، ثم خرج من هذه الحالة بعد أن عرضت له أسباب طبيعية 

ى التعاون مع غيره من أبناء كالجدب والبرد وغيرها اضطرته هذه الأسباب إل

نوعه، ثم اضطرتهم الفيضانات والزلازل وغيرها إلى الاجتماع بصفة مستديمة، 

  .4ت اللغة و تطور السلوكفاخترع

                                                 
فيلسوف فرنسي يعد من أهم فلاسفة السياسة له كتاب عمدة في هذا ) م1778-1712(سوجان جاك رو* 

 ".العقد الإجتماعي"المجال هو 

 170صمرجع سابق، المقدمة، ابن خلدون،  1
 64صالتغير الإجتماعي، مرجع سابق، الزعبي،  2
 280مؤنس، الحضارة، مرجع سابق، ص 3
 203-202ع سابق، ص، تاريخ الفلسفة الحديثة، مرجكرم، يوسف 4
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 التطور في اتصال الأجيال الإنسانية وقد شبه ذلك الاتصال *ويرى باسكال

  .1راريجمع المعرفة باستمللإنسانية واستمرارها بفرد يحيا إلى الأبد، و

ن ويشبه اشبنجلر حركة الحضارة والتاريخ في تطورها بالإنسان من أنها تنتقل م

  .2طور لآخر حتى تشيخ

القوة الذي يحكم وعند هيجل فإن الوعي هو مقياس التطور على خلاف مقياس 

 الذي يهاجم التصور العقلاني والقانوني لعملية التطور التطور عند نيتشه

 ليس عمل العقل، وإنما يجري التاريخ عنده وفق نيتشهالتاريخي، فالتاريخ عند 

دورة من الثقافات مرة صاعدة ومرة هابطة، كما أن التطور الواعي لا الأعمى 

الأنانية هي التي طورت الإنسان إن  ف هو الذي يحكم العالم، وعند نيتشهعند هيجل

   3وستوصله إلى مرحلة الكمال

قيا ـ أنه لا يعتبر الطبيعة في حالة سكون خلافاً للميتافيزي ـوأصل الديالكتيك 

وحالة ركود واستقرار، بل يعتبرها في حالة حركة وتجدد وتطور لا ينقطع،  فكل 

شيء عند هيجل إذن خاضع لقوانين التطور والصيرورة، وليس لهذا التطور حد 

  4د كلهيتوقف عنده، لأن الحركة هي المسألة اللامتناهية للوجو

ة هيجل عن تقدم روح العالم في التاريخ خلال المراحل كما فسر ماركس نظري

القضية ونقيضها ومركب الاثنين، تفسيراً يقوم على النضال الاقتصادي  :الثلاثة

ظهر كيف أن التاريخ بلغ وفي حين حاول هيجل أن ي. بين الطبقات المتناقضة

لمجتمع ما هو قائم اليوم، حاول ماركس أن يثبت أن نفس المنطق يسوق اذروته في

  .5مام الحكمحتماً لأن يكسب أشكالاً بواسطة نمو وتطور قوى العمال واستلامها ز

                                                 
  .عالم ومفكرأسس عدداً من النظريات الرياضية) 1662-1623(بليز بسكال*

 22، ص2م،  ط1972، نظرية علم الإجتماع طبيعتها وتطورها، القاهرة،تيماشيف، نيقولا 1
 65 ص مرجع سابق، التغير الإجتماعي،الزعبي، 2
  http.www.enashis.com ، ، نيتشة بين الأخلاق وفلسفة التاريخالجابري، علي حسين3
 197، ص2هـ، ط1408،المجمع العلمي للشهيد الصدر،، فلسفتناالصدر،محمد باقر 4
 118-117، تكوين العقل،مرجع سابق، صهارمان،جون 5
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أي ـ  إلى أن التاريخ يسير في دورات كبرى من الارتفاعات *و يذهب توينبي

 وأن الحضارات تمر بمراحل الميلاد والنمو والتفكك ، لكنه لا يرى أن ـالتطور

عشوائية بعيداً عن إرادة الإنسان، وإنما مسيرة التاريخ في تطورها تتم بصورة 

  .1التطور في التاريخ يتم عبر التحدي والتحدي المضاد أو الاستجابة للتحدي

  

  Evolutionismمذهب التطور

هو مذهب يعتمد على فكرة التطور، ويؤيد الصيرورة والتحول ويذهب إلى أن   

  .2رينع وتكامل مستمم لنمو الكائنات يتلخص في تنواالقانون الع

   وهي transformationismوالتحولية ويرتبط بمفهوم التطور مفهوم التحول، 

بالعكس قابلة للتحول نظرية بيولوجية تذهب إلى أن أنواع الأحياء غير ثابتة بل 

خر وهي أضيق مجالاً من مذهب التطور الذي لا يقف عند عالم من نوع إلى آ

  .3الأحياء

بمذهب التطور هي مذهب دارون الذي يتلخص  التي ارتبط اسمها :والداروينية

في أن أنواع الكائنات الحية في تطور دائم على أساس من الانتخاب الطبيعي 

لذي فتنشأ الأنواع بعضها من بعض، لا سيما النوع الإنساني ا .وبقاء الأصلح

  .4انحدر عن أنواع حيوانية

                                                 
مؤرخ بريطاني وفيلسوف تاريخ صاحب نظرية التحدي والإستجابة كما ) م1975-1889(أرلوند توينبي*

  .يعد من أعمق دارسي الحضارات

 65 ص التغير الإجتماعي، مرجع سابق،الزعبي،1

 175 صمرجع سابق،المعجم الفلسفي، 2
 41المرجع السابق، ص 3
 83 ص مرجع سابق،،فلسفي، المعجم الإبراهيم. مدكور، د 4
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حيث اهتم " الأنواعأصل "وقد ارتبطت بدارون نظرية التطور وذلك بظهور كتابه 

هذا الكتاب بتفسير الكائنات الحية ولأهمية نظرية التطور الداروينية جرت 

 *سرنمحاولات عديدة لتطبيقها على التقدم الإنساني كما جرى ذلك لدى سب

  .1تماعيةوالداروينية الاج

أن انطفاء بعض الأنواع وتنوع الخصائص : "والداروينية كما لخصها دارون ترى

عبر عملية الصراع من أجل  يحدث نتيجة لقانون الانتخاب الطبيعي،المميزة 

 مقاومة البقاء، والبقاء لابد أن يكون للأقوى والأفضل أي النوع الذي يمكنه

  .2الظروف المحيطة

وقد أفلحت نظرية التطور في أن تأسس حركة فكرية هامة هي التطورية 

تعتبر الصراع من أجل البقاء هو الاجتماعية أو الداروينية الاجتماعية وهي نظرية 

المحرك الأول للتقدم الاجتماعي، وأبرز العلماء والفلاسفة في هذا الاتجاه هم 

 الذي نظر إلى تصارع الفئات العرقية والقومية والاجتماعية **لوفتشبلودفيج جم

اسي في التطور نظرة بيولوجية محضة واعتبر أن الحرب هي العامل الأس

  . 3الاجتماعي

وكانوا جميعهم  ،رلألبرت جالوي كي و*** سمنرمهاهؤلاء أيضاً وليم جران وم

يعتقدون أن الإنسانية في أيامهم ـ أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 

العشرين ـ قد وصلت درجة من الرقي يجعلها بمنأى عن النكسات المخربة، وأن 

                                                 
كان مهندساً  ثم  فيلسوف وسوسيولوجي إنجليزي، من رواد الوضعية، )م1903- 1820(هربرت سبنسر*

  .ين سبقوا دارون إلى نظرية التطوربنظرية التطور وهو من الذدرس علم الأجنة وانشغل 

  ".الداروينية الإجتماعية"من علماء الإجتماع ومن أبرز ممثلي )م1909-1838(جمبلوفتش لودفيج **

  .من علماء الداروينية الإجتماعية) م1910-1840(م سمنرهاوليم جرا***

 25-23 ص مرجع سابق،الكحلاوي، فلسفة التقدم، 1
، )ت.د(حسن خطاب، مكتبة النهضة المصرية، :  الإنسان في العالم الحديث، ترجمة،جوليانكسلي، ه 2

  272ص
 
 173-172، ص2 ج مرجع سابق،هرمان، تكوين العقل الحديث، 3
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 مشكلات لمي سيحلالبشر قد تعلموا من دروس الماضي وويلاته وأن التطور الع

       1الإنسانية

 مشبعة بنظرية التطور، إذ يرى أن الإنسان تطور *وقد جاءت أفكار كوندرسيه

منذ بدء الخليقة حتى عصره ـ أي القرن الثامن عشر ـ خلال مراحل تاريخية 

  .2ية والفلكية والفيزيائيةبدأت بالمرحلة البدائية حتى مرحلة تقدم العلوم الرياض

سع مراحل من التطور المتلاحق الذي تكتسب الإنسانية فيه من مرحلة  وذلك في ت

ـ   :  والمراحل التسع هي إلى أخرى مزيداً من التطورـ في نظرة تفاؤلية ـ

 مرحلة العلوم -4 مرحلة الزراعة -3 مرحلة الرعي -2 مرحلة الصيد  - 1

 العلمي      مرحلة الجمود-6 مرحلة الحضارة الرومانية -5والفلسفة اليونانية 

 مرحلة التحرر الفكري والاصلاح الديني        -8 مرحلة اختراع الكتابة - 7

 وفي المرحلة العاشرة ).التي ذهب هو ضحيتها(  مرحلة الثورة الفرنسية- 9

والأخيرة ينتهي إلى تطور وتقدم البشرية، وبذلك يعد كوندرسية رائداً من رواد 

التطور عملية جتماعية حيث تؤكد نظريته أن نظرية التطور التاريخي في الحياة الا

  .3مستمرة

وراثة "بنظرية  وقد وضع جان لامارك أول نظرية عامة عن التطور تعرف 

حيث برهن على أن البيئة تجعل الأجهزة الحية تحرز صفات " الصفات المكتسبة

جديدة تنتقل بالوراثة، داحضا بشكل منهجي النظرية الميتافيزيقية عن ثبات 

   .4واعالأن

في الكائنات الحية يزداد نمو الأعضاء التي تستخدم في الوقت : وقد أكد لامارك أن

 وضمور الأعضاء الذي تضمر فيه الأعضاء المهملة، وهذه التحولات من نمو

  .5الآباءيتوارثها الأبناء من 

                                                 
  . رائد من رواد نظرية التقدم والتطور في المجال الإجتماعي) م1794-1743(المركيز دي كوندرسيه*

 332 صابق،مرجع سمؤنس، الحضارة، 1
 126-125، ص)ت.د(،التاريخ، فلسفة رمضان، عطية 2
 47 ص مرجع سابق،،الإجتماعيالزعبي، التغير 3
 48المرجع السابق، ص 4
 98م، ص1993، الكويت، يونيو174العدد ، الهندسة الوراثية، سلسلة عالم المعرفة،القصمي، ناهده 5
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  التطور الإحيائي والتاريخي

والنباتية كما يحدث في  الحيوانيةالتطور كعملية يحدث في الكائنات الحية إن   

  .الفكر والمجتمع أيضاً، أي أن التطور يشمل مايحدث في التاريخ جميعا

يحدث بطريقة كمية متدرجة " نباتي+حيواني " ولكن الفرق بين التطور الحياتي

وآلية موضوعية لاتوجهها إرادة واعية، إذ يحدث وفقاً لقوانين كامنة في الأشياء 

أما التطور الاجتماعي أوالمجتمعي والفكري  .ة المحيطةبالإضافة لتأثيرات البيئ

فهو يخضع لإرادة الإنسان الواعية والهادفة، التي تعمل على تطوير ما هو مفيد 

ولهذا فإن مفهوم الصراع يتبدل مضمونه . 1ير التطور تقدماًويحمل قيمة وهنا يص

 دعت للتكيف وشكله عما هو كائن في عالم الحياة، ثم إن نظرية التطور الحيوي

مع الأوضاع الراهنة وهذا يعد سبباً كافياً للتمييز بينها وبين فكرة التقدم التي تدعو 

ـ لا إلى التكيف ـ وإنما لتكييف الواقع والأشياء لصالح الإنسان، وهربرت 

ى الإنسان والمجتمع أخطأ في سبنسر الذي حاول تطبيق نظرية التطور الحياتي عل

ل التكيفات التي تحققت بالفعل، ويعني التقدم الخطوات إن الحضارة تمث( :قوله

أخطأ لأنه جعل التطور يترك لحركة الواقع . 2)هالمتعاقبة التي حدثت في هذا الاتجا

  .الموضوعي وإلغاء دور الإنسان كفاعل رئيس في دفع حركة التاريخ

رقاً فالتطور يحدث كعملية آلية في المجال البيولوجي والطبيعي، ومع ذلك نجد ف

فالفأس لا تعطي فيزيائياً  وما هو إنساني، بين ما هو طبيعي وما هو بيولوجي،

والقول في هذه الحالة الأخيرة أن فأساً . الولادة لفأس أخرى على غرار الحيوان

تطورت انطلاقاً من فأسٍ أخرى يشكل صيغة مجازية وتقريبية خالية من الحقيقة 

  .3ه المطبق على الظواهر البيولوجيةالعلمية التي تتعلق بالتعبير المشاب

                                                 
 25صمرجع سابق،الكحلاوي، فلسفة التقدم،  1
 285، صأحمد حمدي محود: ري، فكرة التقدم، ترجمةبي. ب.ج 2
 18-17صمرجع سابق، العرق والتاريخ، شتراوس،  3
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لم يكن ظاهرة " بمعنى التطور"وقد ذهب سبنسر أبعد من ذلك، إذ اعتقد أن التقدم 

وسواء في تطور الأرض، أم ... إنسانية فحسب بل هو القانون الأساسي للطبيعة

في تطور الحياة على سطحها، أم في تطور المجتمع، أو الحكومة، أو الصناعة، أو 

فإننا نلحظ نفس التطور من البسيط إلى  أو اللغة والآداب والعلوم والفنون، ارة،التج

ومن المؤكد أن الإنسان يجب أن يبلغ ... المعقد خلال مراحل متعاقبة من التميز 

  .1مر إلى الإنسان المثاليولا ريب في أن التطور سيصل في نهاية الأ... الكمال 

بأن كل شيء يبدأ ظاهرة بسيطة فتلتئم وعند سبنسر فإن قانون التطور يقضي 

والطبيعة مادة وحركة، . حولها بالضرورة ظواهر أخرى فتركب كلاً أعقد فأعقد

ونشوء الحياة  وما الحياة إلا الشعور على اختلاف صوره إلا تعقد المادة والحركة،

ولى عنده يفسر بتفاعل القوى الكيميائية، وتفسر الأنواع الحية بتطور الأصول الأ

  . 2المتجانسة بفعل البيئة

ن باكتساب وتتأكد نظرية التطور لدى سبنسر إذا لاحظنا أن التجربة والعلم لايفسرا

الفرد فحسب، وأن العقل في الفرد وكما نعرفه ليس قابلية صرفة تكيفها التجربة 

ارتأى لوك وهيوم ومل، إذ لو صح الرأي لكان الفرس مثلاً يقبل  الفردية على ما

ويوجد بناءاً على رأي سبنسر تطور في كل شيء من . 3لتي يقبلها الإنسانالتربية ا

عالم الجماد، وتطور في عالم الحياة العضوية، وتطور عقلي، وتطور في نظام 

  .4سلوكلولذلك هناك تطور في ا. الجماعة

إن التطور كمال  ":وإذن ماهو قانون التطور العام للعالم؟ إنه يتحدد بهذه الكيفية

  5" يكون مقروناً بتلاش مصحوب بحركةللمادة،

                                                 
 90-89، ص2 ج مرجع سابق،، تكوين العقل الحديث،هرمان، جون 1
 360، تاريخ الفلسفة الحديثة، صكرم، يوسف 2
 361-360 المرجع السابق، ص 3
 بكر زكري، القاهرة، عبد الحليم محمود، أبو. د: ، ترجمة، الأخلاق في الفلسفة الحديثةكرسون، أندرية 4

 111م، ص1948
 111المرجع السابق، ص 5
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ولكن وبالرغم من الاستفادة من التطور البيولوجي في تطور التاريخ والمجتمع 

واستعارة كثير من مفاهيمه، إلا أن هذه الاستعارات بقدر ما أدخلت من التوضيح 

فالمقايسة العضوية  في مفاهيم التاريخ والمجتمع إلا أنها أدخلت إبهاماً كبيراً،

بعدت أنظار الناس عن دراسة التاريخ دراسةً حقيقية ومثمرة، والقائلون بالانتخاب أ

لاختلاف التطور وذلك الطبيعي ألقوا كثيراً من الظلام على النواحي الهامة 

التاريخي والاجتماعي عن التطور الطبيعي، وأدت الطريقة المقارنة إلى تشويه 

  .الحقائق وتزويرها
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   والتدهوربين التقدم: ثالثاً

التقدم والتدهور شكلان متعارضان في مسيرة المجتمعات في التاريخ ويدلان إما    

أي  على التطور التقدمي للمجتمع في اتجاهٍ صاعد، أو الارتداد إلى الأشكال القديمة

  .1ركود والتدهورال

والتدهور يرتبط دائماً بمفهوم التراجع الذي هو عودة إلى الوراء بعكس التقدم، 

هو عودة عضو أو وظيفة إلى حالٍ أدنى  :التدهور أو التراجع في علم الأحياءو

هو : وفي المنطق. وفي علم الاجتماع هو تحول مضاد للتقدم .مما انتهى إليه النوع

ب إلى الانتقال من النتائج إلى المبادئ  ومن المعلولات إلى العلل ومن المرك

  .2البسيط

التقدم ونقيضه التدهور، إذ لم يكن الفرق بينهما لقد تجلت فكرة الحضارة بوجهيها 

سوى في الاتجاه، فإذا كانت نظرية التقدم ترى أننا نتقدم دائماً إلى الأمام ومن 

فإن نظريات التدهور ترى أن الكون كله تحكمه عملية  الأدنى إلى الأعلى،

نى اضمحلال متوالية، أي أن التدهور مثل التقدم كلاهما نظرية عن طبيعة ومع

ومن الناحية العملية فإن أي ثقافة سواء في الماضي أو الحاضر، . مسيرة التاريخ

  .تعتقد أن البشر ليسوا على المستوى الذي كان عليه آباوءهم وأسلافهم

وتقابل الصورة التقدمية للتاريخ أخرى تعتبر الأحداث الإنسانية سائرة في طريق 

طلع التفكير الإنساني عند ة في منجد هذه الصور. التراجع والانحطاط المتدرج

متدنية ـ عصوراً متتابعة الذي قسم التاريخ " القرن الثامن قبل الميلاد"هزيود 

ي عصوراً تنحط البرونزي، فالبطولي، فالحديدي ـ أالعصر الذهبي، فالفضي، ف

  .3إلى خرابها المحتميجياً وتتقهقر من كمالها الأول الحضارة والتاريخ تدرفيها 

                                                 
 137الموسوعة الفلسفية، مرجع سابق، ص)  Rozenthal(روزنتال،. م 1
 42 ص مرجع سابق،المعجم الفلسفي،مدكور، 2
 155-154صمرجع سابق، زريق، في معركة الحضارة،  3
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أفلاطون نجد النظرة الدورية للتاريخ والتي تحمل فكرة التدهور التاريخي  وعند 

والحضاري، فالشعوب عنده ـ وهي المعبرة أو الفاعلة لما يجري في التاريخ ـ 

لابد وحتى جمهوريته ذاتها لا تخرج عن هذه القاعدة، أي . تنشأ وتنضج ثم تنحل

  .1أن تنحل وتزول

الحكم عن فكرة التدهور عبر ذات الرؤية كما يعبر بوليبيوس في تبدل نظم 

 الدورية، فهذه النظم عنده تمر بدورة تبدأ بالملكية، فالاستبدادية، فالارستقراطية،

لى الملكية، وتتكرر فالاليغارشية، فالديمقراطية، فالغوغائية، يعود الأمر بعدها إ

مم والشعوب هنالك دائماً موقفان من مسيرة التقدم التاريخي، وسير الأ. 2الدورة

فبينما نظر الاتجاه الأول إلى  .ه متشائماومساراتها عبر التاريخ، اتجاه متفائل واتج

العالم القائم باعتباره أفضل العوالم الممكنة وأنه ـ العالم ـ يتبدل من حالٍ إلى 

قد نظر فحال أفضل مع اختلاف ممثلي هذا الاتجاه في تفسير مسببات هذا التقدم،  

ي إلى هذه القضية نظرة معكوسة، فالعالم بنظر هؤلاء ليس خيراً وإنما الاتجاه الثان

  .3أيتحول من حالٍ إلى حال أسو

  

  :مذاهب التدهور التاريخي

أن التقدم في التاريخ ترافقه كثيرأ من الصراعات  كما رأت عدة مذاهب فلسفية   

هذه والحروب وغيرها مما جعلها تتشاءم وتعتقد بفكرة التدهور وقد تمثلت 

  :4المذاهب في

  .ـ نظرية العود الأبدي1

  .ـ نظرية تعاقب الحضارات2

  .ـ المذهب الوجودي صاحب رؤية التمرد والعبث3

  .يس في الأمامـ المذهب السلفي الذي يرى الكمال في الخلف ول4

                                                 
 157 ص مرجع سابق،ة،زريق، في معركة الحضار 1
 157مرجع السابق، صال 2
 43 ص مرجع سابق،الزعبي، التغير الإجتماعي، 3
 44-43المرجع السابق، ص 4
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غير أن نظرية تعاقب الحضارات لاترى أن الماضي أفضل على الدوام وإنما 

وط والتدهور في التاريخ، وترى أن التاريخ يمر تفسر عوامل الصعود والهب

، وإنما التاريخ منحنى ة على الدوام ولا هابطة باستمراربمسارات ليست صاعد

حلزوني فيه تقدم وتدهور، صعود وهبوط، ويمثل هذا الاتجاه ابن خلدون وفيكو 

  .واشبنجلر وتوينبي مع اختلاف تعليلهم للتقدم والتدهور

ل في تقسيمه لحركة ث عبر رؤيته الدورية للتاريخ يتم*ونفالتدهور عند ابن خلد

لتدهور في جيلها الثالث حيث الحضارة في التاريخ عبر أجيال ثلاث والتي يتم ا

وأما الجيل الثالث فينسون عهد البداوة والخشونة كأن لم تكن ويفقدون : (يقول

حتى ... ف غايتهحلاوة العز والعصبية بما هم فيه من ملكة القهر ويبلغ فيهم التر

  .1)هب الدولةيأذن االله بانقراضها ـ أي الدولة والحضارة ـ فتذ

  ـ:وترتبط فكرة التدهور في التاريخ بعدة عوامل منها

  .فالمتدينون يتصورون الفساد طابع عصرهم: عوامل الدين )1(

إذ ساهمت الأساطير في ذيوع فكرة التدهور، فالتاريخ : عامل أسطوري )2(

ي إلى العصر الفضي إلى البرونزي إلى ينتقل من العصر الذهب

  .والعصر الذهبي يوجد دائماً في الماضي وليس في المستقبل الحديدي،

 .حيث عارضت بعض النظريات الفلسفية نظرية التقدم: عوامل فلسفية )3(

 .حيث لاحظ الناس سقوط الدول والحضارات المستمر: عوامل تاريخية )4(

التقدم قد تجاوزهم فكراً حيث الناس الذين يحسون أن : عوامل نفسية )5(

دة يشعرون وعملاً ويعجزون عن التكيف مع الأوضاع الجدي

 .2بالاغتراب

                                                 
مؤخ وسياسي ومصلح وفيلسوف تاريخ ) م1406-1332)(هـ808-732(عبد الرحمن أبوزيد بن خلدون*

فات عديدة أهمها مقدمته لكتاب ومؤسس علم العمران  ـ ما يمكن أن يسمى بعلم الإجتماع حديثاً ـ له مؤل

  .العبر التي طبعت منفصلة لأهميتها

 171صمرجع سابق، المقدمة، ابن خلدون،  1
 175-172صمرجع سابق، ، في فلسفة التاريخ، أحمد محمود. صبحي، د 2
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ورغم تعدد العوامل التي ترتبط بفكرة التدهور إلا أنه يمكن إجمال اتجاهات 

  ـ:التدهور في التاريخ في اتجاهين رئيسيين هما

  أـ الاتجاه السلفي 

  ب ـ الاتجاه الفلسفي

  :لفي فهو نابع من التفكير الديني ولكنه يتحجر أحياناً وله وجهتانأما الاتجاه الس

مرتبط بالنص الديني الذي يتحدث عن بداية الخلق ويتجه مستقيماً ولكنه متناه - 1

  .ويتجه ليس للمستقبل على الأرض وإنما إلى العالم الآخر

، وفي عصر معين الذين يأتون بعد عصر النبوة مايراه أنصار الدين ال– 2

ولذلك  .الفكري والحضاري الذي كان مرتبطاً ببداية الدين الانتكاسات والذبول،

فالمتأخرون الذين يطلق عليهم السلفيون، عندما يجدون الأوضاع متأزمة يعتقدون 

أن سبب ذلك يكمن في الابتعاد عن السلف ولذلك يرون ضرورة الرجوع إلى 

  .1ي مسيرة التاريخالسلف وإلا فالتدهور مستمر ف

كما يرى الاتجاه السلفي أن البشرية لم تتقدم من بعد الجيل الأول ـ أي الجيل 

الذي عاصر النبوة ـ وإنما حدث لها تدهور مستمر، ولذلك فالاتجاه السلفي لا 

يعتقد بفكرة التقدم وإنما بفكرة الخلاص، ولذا ساد الاعتقاد بفكرة المخلص أو المنقذ 

  .2تفي كل الديانا

لتي وصل إليها الزمان لدى المسلمين ـ مثلاً ـ من التراجع ذلك أن الحالة ا

والتقدم نحو الأسوأ لم يعد ظاهرة بسيطة، لذلك ظهر من علماء المسلمين من 

نجد أن الإمام الغزالي له . انبرى للوقوف أمام نظرية التدهور المستمر في التاريخ

يخ لكنه لا التارنظرية هي مركب من التفاؤل والتشاؤم فهو يسلم بفكرة تدهور 

اً في جميعلاً لجميع فترات التاريخ وعصوره بحيث ينتظمها يجعل هذا التدهور شام

وإنما يحصر هذا " متقدمة نحو الأسوأ"كة واحدة متدهورة أو متقهقرة أو حر

  ).القرن( والعصر الواحد عنده هو" العصر الواحد"الانحطاط والتدهور داخل 

                                                 
فكر إشكاليات نظرية الأيديولوجيا الإصلاحية ومظاهرها في ال: ، بحوث في نقد الفكر القومياليازجي، حليم 1

 96، ص1985، بيروت، 1، ط2العربي الحديث، معهد الإنماء العربي، مجلد
 173 ص مرجع سابق،، في فلسفة التاريخ،أحمد محمود. صبحي، د 2
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لأمة ودنياها إلى حالة من الضعف والوهن توجب  فعند نهاية كل قرن يصل دين ا

  .1ة تجديد وإحياءعملي

ظهرت فكرة التدهور في الفلسفة كرد فعل على التقدم فقد الاتجاه الفلسفي أما عند 

العلمي والاجتماعي الذي حدث منذ بداية عصر النهضة، وقد ناصر فكرة التدهور 

ي جانب معين ويتدهور في جانبٍ العديد من الفلاسفة، وأكدوا أن التاريخ يتقدم ف

  .2خرآ

: ويرى العديد من الفلاسفة أنه لابد من التفريق بين مجالين يحدث فيهما التقدم

القيم " ومجال عالم المعنى والأنساق. أي التقنية والطبيعة مجال الأشياء،

حيث يرى أنصار هذا التصور أن الإنسان حققّ تقدماً حقيقياً في ". والأخلاق

  .3ا صاعد وتراكميلأول، وفي هذه الحالة لا عودة للوراء، فالتقدم هنالمجال ا

ففي مجال (  ـ: يريةأما التقدم في المجال الإنساني والأخلاقي فإنه يفقد قيمته التفس

   4)الوعي لابد من العودة كل مرة إلى الأصول والبدايات لإعادة اكتشافها وصوغها

وماً، فما يحدث من تقدم في مجال العلم وهنا لابد من تفكيك التقدم الإنساني عم

  .والسيطرة على الطبيعة ليس سوى نتاج لتقدم العقل البشري نفسه

وإذا كان أنصار نظرية التقدم يؤكدون قدرة الإنسان اللامتناهية في التقدم والكمال، 

فإن أنصار فكرة التدهور سلفيين وفلاسفة يرون أن الإنسان عاش في الماضي في 

فعلى سبيل . ف الظلم ولا القهر، في عصرٍ ذهبي ثم حدث تدهوروضع لم يعر

أن التقدم الذي أحرزه الإنسان في مجال العلم وفي الانتقال إلى " روسو"المثال رأى 

  والمجتمع المدني، قد أدى إلى شقائنا وتعاستنا وأدى إلى تدهور القيم والأخلاق،

  : هو ينطلق من أن

  

                                                 
 117م، ص1960، 6الغزالي، المنقذ من الضلال، دمشق، ط 1
 32صمرجع سابق، ي، فلسفة التقدم، الكحلاو 2
 33-32المرجع السابق،  3
  91-90م، 1991، المركز الثقافي العربي، بيروت، 1ط فصول في نقد الإنسان،:  المعنى، لعبةحرب، علي 4
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... لخير والسعادة والفضيلة وأن الشرور والآثاملطبيعة الأولى كان يسودها اا

وأن الانحطاط الخلقي ينمو كلما نمت ... ماهي إلا سمات المجتمع المتحضر

  1) حالة الطبيةالمدنية وارتفعت الحضارة وابتعد الإنسان عن

لذلك رأى روسو أن الاعتقاد بالتقدم الاجتماعي في التاريخ كان خطأً جسيماً، فكلما 

نسان من حالة البساطة، ازداد حظه من الشقاء، وبالتالي فإن الحضارة ابتعد بالإ

   .2منازعشر بلا 

فالتقدم الاجتماعي أدى إلى البطالة والترف الذي يفسد الأخلاق، وإلى محو 

  .3ل العسكريةالخصا

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
ومحمد علي محمد، السياسة بين النظرية والتطبيق، دار الجامعات المصرية \محمد، علي عبد المعطي  1

  176م، ص1974بالإسكندرية، 
 157صمرجع سابق،، فكرة التقدم، .ب.بيري،ج 2
 176 صمرجع سابق،ية والتطبيق، السياسة بين النظر 3
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  الباب الثالث

  المعرفة التاريخية
Historical Knowledge 

  
  
  
  

  فة التاريخ التأملية والتحليليةفلس :الفصل الأول
  

  

 التفسير التاريخي :الفصل الثاني

  

  

   التنبؤ التاريخي:الفصل الثالث

  

  

  السنن التاريخية في القرآن الكريم خلاصة: الفصل الرابع
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  الفصل الأول

   والتحليليةفلسفة التاريخ التأملية
  

  مقدمة
قائع التي وقعت في إن التاريخ يعني البحث والتدقيق عن الأحداث والو     

الماضي، فالتاريخ هو حركة دائمة باتجاه المستقبل وهو عمر الإنسان ـ الذي 

طوى سنين حياته وتشكلت شخصيته من حين ولادته إلى الآن ـ وفعله الذي برز 

فحركة الإنسان خلال مسيرته الطويلة هي التاريخ، أي أن . خلال هذه المسيره

ل التاريخ، لذا فالتاريخ هو كيفية صيرورة الإنسان وجود تشكلت ماهيته خلا

الإنسان، بمعنى أن التاريخ هو الماضي الذي عاشه الإنسان لحماً ودماً، أو بمعنى 

  .1أدق هو المعرفة بالماضي الإنساني

أن التاريخ هو مجمل الحوادث الملحوظة التي تجلت فيها حياة البشرية، وتتجلى أو 

فعلم التاريخ . 2ومن جهة أخرى، يعني معرفتنا إياهفيها اليوم، وستتجلى فيها غداً، 

إذن هو علم صيرورة الإنسان لأنه هو الذي يكشف قوانين وقواعد وأسس تكون 

وبهذا، فالمعرفة التاريخية لا تعني معرفة ماضي الإنسان . مراحل تطوره ونموه

فحسب، بل تعني معرفة الكيفية التي تكون وصار فيها على ماهو عليه، وكذلك 

معرفة العلل والأسباب والعوامل التي كانت سبباً وراء ذلك التغير والتحول 

والصيرورة التي جعلت الإنسان ومسيرته والمجتمع الإنساني عموماً بصورته 

  . الراهنة والمتوقعة

                                                 
 31، صمارو، من المعرفة التاريخي، مرجع سابق 1
 -نسيم نصر، سلسلة زدني علماً، منشورات عويدات، بيروت: ، قيمة التاريخ، ترجمةهورس،جوزف 2

 10م، ص1986 ،3باريس، ط
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أي أن المعرفة التاريخية تعني فيما تعني معرفة قوانين وسنن الحركة والتحول 

  .معرفة علة وماهية تلك السنن والقوانينوتكوين المجتمع والحضارة و

  
1Philosophy الفلسفة 

   

راستنا لظاهرة التاريخ، الفلسفة هي الأخرى من الكلمات المهمة والرئيسة في د  

وهي ببساطة تعني . أصبح أكثر إحكاماً وضبطاً من أيام فولتير"  فلسفة "ومصطلح

ية بسبب أن هذا المصطلح ولكنها أصبحت جزئ". التفكير في المعرفة"شيئاً مثل 

وكمثال فإن بعض العلماء أهملوا فلسفة العلوم لأنهم . أصبح مرعباً للبعض

أصبحوا متخوفين من كلمة فلسفة، ومثلهم بعض المؤرخين  صاروا غير متحمسين 

وهنا يمكن الرجوع إلى فكرة جيدة عند فولتير في الطبعة . للإهتمام بفلسفة التاريخ

للعالم المادي " التفكير العقلاني"فته، والتي يعني فيها بالفلسفة الثالثة لفلس

والتاريخي، وهنا إعادة تأكيد وتركيز للحواس التي تتجه غالباً أو بصورة كلية لما 

  .تعني الفلسفة بالضبط، أي أن الفلسفة هي أن تفكر عقلياً عن الأشياء

  

  Philosophy of History فلسفة التاريخ
 أوعندما صك مصطلح فلسفة *شف الفيلسوف الفرنسي فولتيرعندما اكت    

المشكل الثقافي "ه بما يمكن أن نطلق عليه اليوم شيئاً أشببذلك التاريخ، كان يعني 

م لخص فكرته الأساسية عن فلسفة التاريخ في مقال 1769وفي عام " للتاريخ

بصورة "كلاسيكية لثقافات القديمة والالذي مسح فيه ا)  روح وعادات الأمم(بعنوان 

مركزاً على شعوب الهند " الأديان والعاداتالتي تعنى بمصطلحات ال مغطياًأولية 

                                                 
ر في فيلسوف فرنسي من مؤسسي فلسفة التاريخ، يتبلو) م1778-1694(فرنسوا ماري دي فولتير*

  . شخصيته عصر التنوير

                        Study of History من كتاب ينفصل  وتعليق علىهذا الفصل هو ترجمة وتلخيص 1

                                                                             M.C.Lemon, Philosophy of 
History Aguide to student, Rout ledge, London – New York,2003. , ,P7-14        
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- 1643( والصين وعهد الإقطاع في أوروبا وحتى عهد الملك لويس الرابع عشر

بصورة أساسية للإجابة على أسئلة الإهتمام  فلسفة التاريخ وجهتو  ،)م1715

 كما أن فلسفة ف ولماذا ندرس فلسفة التاريخ؟كيالتاريخ الكبرى والمتمثلة في 

التاريخ هي التي تبحث في الوقائع التاريخية، وتعمل على استنباط القوانين العامة 

التي تتطور بموجبها الأمم والدول، أي تهتم بتفسير وفهم مجرى التاريخ في ضوء 

قى التاريخ لا يبنظرية فلسفية معينة، وتضع لعلم التاريخ أساساً فلسفياً، بحيث 

مجرد سرد وتفسير للوقائع فقط، وإنما تبحث عن القوانين الثابتة التي تتخطى 

الزمان والمكان ولا تجري وفق الأهواء أو المصادفات، ومن ثم كانت مهمة فلسفة 

، وفق تحليل التاريخ هي الكشف عن هذه القوانين التي تفسر تاريخ البشرية

مصطلحات العامة التي يستخدمها مضمون المصادر التاريخية ودراسة ال

المؤرخون في تفسير الوقائع والأحداث التاريخية كالعلية والفرضية والقانون 

   .1ونحوه

وقد تطور مفهوم فلسفة التاريخ فأصبح يشير إلى جانبين مختلفين من جوانب 

الجانب الأول يجعلها دراسة لمناهج البحث، أي الطرق والأساليب . دراسة التاريخ

عملة للتحقق من الأحداث التاريخية، وهذه الدراسة تتضمن في جملتها الفحص المست

 الناقد رتقوم بدوالدقيق لمنهجية المؤرخ، ومن هنا يمكننا القول أن فلسفة التاريخ 

الأعلى، إذ أنها تقوم باختبار دقيق لما يدعيه أصحاب المنهج التاريخي من معرفة 

أما الجانب الثاني هو تقديم . ة النقدية للتاريخأو حقيقة، وهذا ما يطلق عليه الفلسف

سفة التأملية للتاريخ وهو ما لوجهة نظر عن مسار التاريخ وهو ما يطلق عليه الف

  .لتاليةسنتناوله في الفقرة ا
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Speculative Philosophy of Historyفلسفة التاريخ التأملية  

 

طار الحقيقي للتاريخ هذه النظرة للتاريخ تحتوي أسس التفكير حول الإ    

رة لذلك فإن هذه النظ. الإنساني، كما تدرس الإحساس الكلي والمعنى الجامع

  .لون بفكرة التاريخ العالميللتاريخ لا تصطدم مع الذين يقو

التأملية  ب وواحدة من أهم مدارس فلسفة التاريخ الحالية تصف فلسفة التاريخ 

  "التفسيرية للماضيشمل مجمل العناصر  يالطموح المركزي الذي"

تصرح أو تظهر علانية هذا الطموح، إلا أن لا كل نظريات فلسفة التاريخ ولكن 

 اختلافاتهم قبلوها واتفقوا على ما تبديه من ن يعملون في فلسفة التاريخ علىالذي

  ـ:أسئلة تعتبر جوهرية والتي تتمثل في

 لا نهاية لها؟ هل التاريخ يستخدم لبسط قصة مفردة وعظمى؟ وهل قصة التاريخ

وإذا كانت للتاريخ نهاية هل هي نهاية يوتوبية تجتاح كل التصورات أم هي 

؟  أم يسير سيراً مستقيماًببساطة دنيوية وأرضية؟ وهل التاريخ يسير في دورات

 رالعصوالعصور المظلمة : وهل يقسم التاريخ إلى فترات محددة، مثلاً

وهل  رنا عن مجرى التاريخ ومسلكياته؟أم كيف يقسم؟ وهل هذا يخبألخ ...الحديثة

تاريخ العالم هو بالضرورة تاريخ للتقدم الإنساني؟ وإذا كان كذلك كيف؟ وإذا كان 

لا، لماذا؟ وهل هنالك قوانين تحكم التقدم التاريخي؟ أم هل التاريخ في الأساس هو 

تصنع تقدم؟ وهل التاريخ محدد بقوى خارج سيطرة الإنسان، وهل الأفعال الفردية 

  الإختلاف؟ وهل يدرس التاريخ من خلال مجراه الرئيس أم كل حالة هي متفردة؟

هذه الأسئلة الكبيرة والمهمة تتولد من دراسة التاريخ فلسفياً، كما أنها تساعد في 

وإذا كانت هنالك مؤثرات في مجرى التاريخ، مثل . إدراك التاريخ والوعي به

لإلهية، ينبع هنا سؤال كبير وهو هل الطبيعة الحظ أو القضاء والقدر أو العناية ا

البشرية ظلت هي هي عبر التاريخ؟ وهل يمكن الحديث عن عقليات مختلفة عبر 

أو قبل التاريخ، العصر الأساطيري ما يمكن أن يطلق عليه  العصور منذ ما

وحتى الآن؟ وهل التاريخ الإنساني يبدو شبيه بعملية النمو الفردي منذ الأسطوري 

ولة الباكرة، مروراً بالطفولة والشباب ثم النضج فالشيخوخة؟ ولماذا انهارت الطف



178 
 

منه ومحتم على كل  واندثرت الثقافات فائقة القيمة؟ وهل هذا السقوط والانهيار لابد

 من التأمل في الإجابة على كل هذه الأسئلة الجوهرية عن التاريخ الثقافات أم ماذا؟

 في الأصل المحرك الذي يصنع الإحساس بالتاريخ فلسفة التاريخ التأملية هيفإن 

 ويوجد له معنى، أو على أقل تقدير تعمل على إيجاد مثال واضح وصريح

 تعنى بصورة أساسية بدفع  التأملية فلسفة التاريخكما أن. للعمليات التاريخية

  وبأي مقياس من . ومن ثم تفسيرهوتحريك الرغبة في التنبؤ بالمستقبل وتشكله

ي ليس ومصطلح تأمل.  مقتحم للتاريخهذا الفرع من فلسفة التاريخ هوييس فإن المقا

مناسباً فقط لوصف هذا الفرع من فلسفة التاريخ ولكنه أيضاً يحمل استهجاناً 

 ظهرويُِ. للمؤرخين الذين يصرون فقط على المقاربة أو الرؤية التجريبية للتاريخ

لتضليل والتوهان في النظريات التاريخية القصد الحقيقي  لفلسفة التاريخ التأملية ا

أصل لها من  ولالها  أساس التي تأخذ بالنظريات الفطيرة وغير المتثبتة والتي لا

  .الحقيقة

تعتبر فلسفة التاريخ التأملية مقدمة منطقية، أو افتراض شامل لمعرفة التاريخ كما 

 ما يستوجب وهذا. الأرض شامل لكل همن أوله عبرالزمان وإلى الآن، كما أن

وفي نفس الوقت يحرض . الاهتمام به والأخذ بمنتجاته، لأنه انعكاس طبيعي للواقع

لخلق الإحساس والشعور بالحياة الخاصة، كما يدعم الفضول للبحث عن المعنى، 

لراجحة أو عبر المعاناة الخاصة لتركيز الصورة، أو بسبب التقريرات الخطيرة وا

تي ترسمها لعكس ـ ليس فقط المجموعة عن الحول نسج مستقبل المجموعات 

  .)ا يمكن أن يسمى بالتاريخ العالميأي م (نفسها ـ ولكن لكل تاريخ النوع البشري
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 سداد فلسفة التاريخ التأملية
The relevance of speculative philosophy of history  

  

  تستخدم أو.ها في حد ذاتسواء كانت فلسفة التاريخ التأملية تسوجب الإهتمام   

 تاريخية فهي بالتأكيد تفهم كمغامرةفي التاريخ بدلاً عن الخلل الأساسي للتجربة 

ت الفردية في حياة الفرد وهنا لابد من الرجوع إلى مطابقة الإنعكاسا. كبرى

  ـ: وذلك لوتأثيرها على مجرى الأحداث التاريخية

 هي محاولة جوهرية ومفيدة محاولة إكتشاف نظرية أو فلسفة تأملية للتاريخ،: أولاً

لأنها تحاول أن تصنع إحساس كلي عبر مجرى التاريخ، وكذلك إعطاء بعض 

 لخلق إجابة خاصة وأخيرة حول اً شعور كما أنها توجدالحالات التاريخية معنى

  .هو مغزى الحياة، حياة الإنسان عموماً سؤال ما

خ لتقديم فلسفة التاريمية والأههنالك سبب آخر للإجابة على سؤال الدافع : انياًث

 أنه هنالك فترات محددة في التاريخ هي جزء من التأملية، يستوجب الاهتمام، وهو

أو في بعض المسالك التي يضعون  احساسات بعضنا، أو تهجيات أوقاتهم الخاصة،

 نجاحاتنا وحظوظنا، ، خساراتنا،أمراضنا :فراد مثلعليها بصماتهم، وبالنسبة للأ

  .تي تجعلنا نحس بالماضيأي الأوقات ال

 الذي يجعل فلسفة التاريخ التأملية مفهومة أو ذات ضرورة لفهم السبب: ثالثاً

التاريخ، هو تلك الفترات في التاريخ التي تتكون فيها بداهات في نهاية كل حقبة، 

 وهذا هو المدى .ألخ. ..مثل الإمكانات والاحتياجات، تكون الأزياء المستقبلية

 التاريخ التي ننظر  التي تمتد خلف الفترات القصيرة والمتوسطة فيلتكون الرؤية

   لنكون مصطلحات التاريخ ، " شريكأفراد أو ثقافات أو حتى كجنس ب"فيها لأنفسنا 

وتشمل  فلسفة التاريخ التأملية المحاولات التي تحل محل تفاصيل الماضي في 

اط القوانين التي تتحكم محاولة لتلخيص كل الاتجاهات والعموميات وذلك باستنب

تتّبع تغيرات المواقع التي يراها عدد من فلاسفة تكما . بالتاريخ والتنبؤ بمساره

 .التاريخ من وقت لآخر
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الصعبة لفلسفة  الأساسية وويعتبر التنبؤ بما سيؤول له التاريخ واحد من الهموم

يمكن إيجاد بل، أو أنه من الأشياء التي لابة لاحتجاب المستقالتاريخ، وذلك نس

والتنبؤات هي واحدة من الخيارات التي تغذي . معادلات وقوانين صارمة حوله

وهنالك أيضاً . أو هي امتداد التقدم في الساحات المحددة" التقدم"فكرة نهاية التاريخ 

صوصاً في مجالات التنبؤات التي توقف تطور التاريخ على شروط محددة، خ

وقع أن تصلها البشرية، وذلك باستثناء التغيرات قتصاد التي من المتالسياسة والإ

  .الثورية أو السكونية في فترات التقدم والتخلف
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  ؟فلسفة التاريخ التأمليةل هل من جدوى
Is speculative philosophy of history worthwhile? 

      

توسع كتمرين ذهني، وتفي البداية يرى ليمون أن  فلسفة التاريخ التأملية تفهم    

وبصورة أكثر اتساعاً هي مشروع هام . لتصبح حصناً يمكن تبنيه  والدفاع عنه

ومفيد، كما أنها في الاتجاه الصحيح طالما أن مغزاها هو تكوين الإحساس 

وقد انشغل فلاسفة . كذلك للإجابة على سؤال معنى الحياةالأهمية بالتاريخ، وتمتد 

معنى : تقدمة بالوعي الإنساني، مثالالتاريخ أخيراً بموضوع الإنسان وبدرجة م

  . ، الكينونة البشرية"ألخ.....الحضارات ـ الدول"البنى المكونة لها حياة الإنسان، 

 الحوجة  لفلسفة التاريخ التأملية في عصر العلمانية عندما يقل اللجوء  وقد تزداد

  .لتاريخإلى الدين للإجابة على سؤال الوجود، وعندما يترك الجميع التفلسف في ا

 الاستخدام لضرورة وجود نظرية اسعان وان وعمليان رئيسي هنالك سبباولذلك

  :لتاريخ هماتأملية لفلسفة 

من أجل ملاحقة الزمن وتفسير التغير والإحساس بالإستمرارية وتجديد فهم ) 1(

  .الأحداث وفق رؤية كلية وجامعة، كما تستخدم في دفاع المجتمعات عن هويتها

ريك ودفع التنبؤات بالمستقبل، والأمل في التأثير عليه، وفق قاعدة من أجل تح) 2(

  .إثبات الهوية العامة للقوى المتحكمة في التاريخ

 فليس مستغرباً أن تأملية للتاريخلكل ماورد عن ضرورة وأهمية وجود فلسفة 

مباحث محددة تتكرر عند العديد من الذين يكتبون في فلسفة التاريخ التأملية، وهذه 

البحث عن المعنى أو الخطة أو الخارطة في مجرى التاريخ، : المباحث تدور حول

النظريات المختلفة عن التقدم، التصور عن الدورات المتكررة في التاريخ، الحديث 

تاريخ  العن الفاعلية الفردية في التاريخ، اكتشاف قوانين التطور التي تحدد مسار

كل هذه .  الطبيعة البشرية وارتداداتهاالسؤال حول التغيرات في. وتتحكم فيه

المباحث تولد التصورات وتساعد على الإهتمام بدورة التغير، الحظ أو العناية 

ومختلف دورات التاريخ صعوداً وهبوطاً، النظريات المختلفة حول  والتدبير،
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القوميات أو الثقافات، خصائص الشعوب، مختلف ألوان التنبؤات بالمستقبل، 

 .ق إحساس بالمعاناة الإنسانيةوالسعي لخل
 وذات فائدة  جوهريةالتاريخ التأملية هي قضاياكل هذه الأشياء السابقة عن فلسفة 

ولكن ما هو أهم من تلك المباحث والموضوعات هو . عظمى في دراسة التاريخ

لم يضعه المؤرخين تحت هذا الباب، وهذه بصورة عامة هي قضايا التعليل الذي 

" المفاهيم والمحركات" التأملية  والتي تقع تحت نظرية فلسفة التاريخ العقلي للتاريخ

  . تقع في المرتبة الأولى من الأهمية لفلسفة التاريخ التأمليةوهي 

أن :( ووفقاً للفيلسوف الألماني هيجل الذي كتب في أوائل القرن التاسع عشر قائلاً

ا ولخصوا الحقائق من المؤرخين سجلو" أن بمعنى) المؤرخين لامسوا السطح فقط

أو ما . "تفاصيل الأشياء وعبرها في مشاريعهم التاريخيةغير أن يضمنوا ويشملوا 

  .يمكن أن يستفاد من التاريخ من دروسٍ وعبر

كما تساءل هيجل عن جدوى دراسة التاريخ إذا كانت لاتبرز المعنى الخفي 

أو بصورة أخرى ما  .، مثل اتجاهات ومغازي التاريخ"التاريخ الباطني "والكامن

  ."تفسير وتنبؤ" صد من فهم الآفاق مدى أهمية التاريخ إذا لم يكن له ق

   وتعليقتلخيص

تعتبر فلسفة التاريخ التأملية على أقل تقدير هي من المحفزات الرئيسية أو هي    

وهذا نتيجة للتراتبات الزمنية، أي . إطار لما يجب وينبغي أن يستخدم فيه التاريخ

وهذا هو جوهر ما  " الإحساس الأصلي للأشياءى من إمكانية نقل وعرضما يتأت

لأسئلة فلسفة التاريخ التي تقترح التفسيرات "  فلسفة التاريخ التأمليةتفترضه

  لماذا وكيف؟الرئيسية في 

،  وذات ملامح محددةإن فلسفة التاريخ التأملية لا تتبنى تعريفات دقيقة وصارمة

لمزيد من التوجيهات والأغراض تستخدم ريخ المناسب، ووإنما وفقما يستدعي التا

أقل التصورات لتلاءم كيفية " ليمون"فيلسوف التاريخ ولذلك تبنى . العمومية

وجهات النظر أو الحالات السائدة، والمتجهة للمعنى في التاريخ بالإضافة إلى 

تاريخ محدودية وذاتية المهارة الفردية للمفكرين في فلسفة المحاولته تجاوز 

 .التأملية
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 للتركيز بصورة  والتفسيراتوأخيراً فإن فلسفة التاريخ التأملية تقود الشروحات

 لفلسفة التاريخ أساسية على الأمثلة الممتازة، ولكن الخطوط الرئيسية والواقعية

  . تبدو من خلال الدراسةالتأملية

 ظهور أنماط معينة ومجملاً فإن فلسفة التاريخ التأملية تهتم بالأسباب المؤدية إلى

في حركة التاريخ، عن طريق اكتشاف القوانين المتحكمة في ذلك والتنبؤ على 

أساسها بالمستقبل، وهذه النظرة التأملية للتاريخ تمثل الدراسة التي يقوم بها 

المؤرخ للعصور السابقة بهدف استخلاص القوانين التي تحكم سير الحياة والإنسان 

  .1ضارةوالمجتمع والدولة والح

  

 Analytic Philosophy of History *2فلسفة التاريخ التحليلية 
 What is history?Debate التاريخ يةماهمساجلة حول 

  ـ:الأساسي حول ماهية التاريخ إلى السؤال عنالسؤال يتفرع 

النشاطات التي تسمى تاريخاً، التي تخلف ملاحظات ثرية وتميز عن : أولاً

  .خرىالأ" الذهنية"الأنشطة 

  . هذه النشاطات صالحة وعملية لتوضيح فكرة التاريخكيف تكون: ثانياً

  

  التاريخ كدراسة للماضي

وفي هذا . بأنها دراسة الماضي" تاريخ" كل النظريات تعرف المادة التي تسمى    

، ماعدا التروي عن ما  في هذا المجالالتاريخ ليس هنالك سقف للمساجلة والنقاش

بل ، في نقاش الماضي  وطريقتهمريف يشمل أسلوب المؤرخينإذا كان هذا التع

  .المستقبلوحتى حول 

                                                 
   ,com.fustat.www://http2008|7|21 خالد فؤاد ، فلسفة التاريخ  ،طحطح 1
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 تصور عريض وواسع لتوضيح وتعريف ودراسة الماضي بأي شكلٍ كان هي

والماضي يعني ببساطة . الماضي ـ بصورة رئيسية إطار التاريخ  ـالتاريخ وهو

 شيء قيل وكل شيء حدث، ومن جهة أخرى هو دراسة معاني أي أوكلشيء أي 

  .عن الماضي

جعل دراسة ببساطة نا للماضي فإن ذلك ووعندما نبدأ بقص أو تسجيل تصور

، وفي الغالب هذا هو عمل محللي فلسفة التاريخ الذين الماضي مفيدة وذات مغزى

  . ليشمل تفسير التاريخبدأوا يسجلون ويناقشون التاريخ وطوروا ذلك

لمة الكثير من المعاني، ويشمل فيما ويشمل تصور التاريخ بالمعنى المبسط للك

يشمل العالم الطبيعي مثال تصنيفات وهويات الأنواع النباتية والحيوانية التي تسمى 

التاريخ الطبيعي، وحتى اليوم فإن المعنى المألوف للتاريخ يشتمل على جيولوجيا 

  .الخ...تكون الأرض وتاريخ المناخ،

  

  cause&effect   النتيجة&السبب 

ن لغة الأسباب والمؤثرات والنتائج تظهر تدريجياً عند المؤرخين والكتاب، إ    

  بالتقريب توجد في المعاني الحرفية للمصطلحات العلمية وإنما الظهورلكنها نادرة

إن مقتل الرئيس الأمريكي كندي حدث بسبب ( مثلما نقول في نصوص المؤرخين،

. ت بأثر من الحروب النابليونيةأو أن مقدم ضريبة الدخل كان .النظرياتعدد من 

إن مازق "وقد يستعمل السبب والعلة والنتيجة بمعنى واحد أو بطريقة متماثلة مثال 

 أو مأزق صديقي هو علة إعارة ،صديقي هو السبب في إعارة سيارتي له

  .أو أن قراره ترك المدينة هو بأثر من فقدان عمله. "سيارتي

  

 Types of historyأنماط التاريخ 

  ـ:التاريخ إلى ثلاثة أنماط رئيسية هيدراسة نقسم ت

التاريخ الوصفي) 1(  
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  التاريخ التحليلي) 2(

  التاريخ القصصي) 3(

   Descriptive history التاريخ الوصفي: أولاً

تلك الإشتباكات هي حتى الآن واحد من أكثر الأشياء المثيرة للجدل في التاريخ   

ابقاً للتاريخ هو التركيز على التغير، فإذا كانت التي تحدث من التحديد المذكور س

العناصر المهمة في تمييز التاريخ هي خصوصاً المحملة بتغيير الماضي، فبالتالي 

سيتبع ذلك قضية الوصف وتحديد بعض مشاهد الماضي، ولكن مشكلة الوصف 

حدث مثلاً هذا ما ي. التاريخي أنه ليس كافياً لتحديد الكيفية الحقيقية للفعل التاريخي

 بقايا  ـ أي وصفـ ، أو عند تحديد  مثلاًم1666عندما نصف لندن في عام 

  .مدينة روما القديمة، ذلك لأن الإنسان يتحدث حينها عن أشياء ثابتة في الزمان

  

   Analysis history التاريخ التحليلي: ثانياً

 السؤال الإشتباك والإرتباك الذي يحدثه التاريخ الوصفي هو مايرد في   إن 

  ـأو بدلاً عنـ وصف الأشياء والأحداث؟ فبالإضافة إلى  ثم ماذا بعد: الآتي

وصف الأشياء والحوادث التاريخية فإن التاريخ في حوجة أساسية لتحليل الحوادث 

ومعنى التحليل هو أن الأفكار أو الأفعال تجري محاولات تعميمها من  .والأماكن

ات مفيدة حول ظاهرة الماضي، وذلك الخصوصيات في اتجاه الوصول لتصور

بتحديد الأشكال العمومية للأشياء والأماكن والأفعال وإلا فإن التفرد سينحو 

وكمثال لذلك فإن تحليل مختلف . للتلخيص ليظهر في أي وجهة بملامح أوسلوك

مراحل القرون الوسطى يمكن أن تشير إلى أشياء عامة حول التركيبات المختلفة 

  . لتلك القرون

  

 Narrative history التاريخ القصصي: ثالثاً 

التاريخ القصصي أو التاريخ كقص هو عد أو تقرير لكيف حدثت الأحداث    

كما أن القص يبنى أساساً في . ث بصورة أساسيةالتاريخية، ويفهم كتسلسل للأحدا
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وبطريقة . وبالتالي ذاك ماحدث، وتلك ماحدثت وهكذا" هذا ماحدث"اصطلاح 

  حينها "Facts of Live"  ن التاريخ كقصة هو مايحكي عن حقائق الحياةأخرى فإ

  

  ـ:ة أمور رئيسية هيوالتاريخ القصصي يتصل بثلاث

وهي لاتركز في . ـ التاريخ القصصي يتغذى من الأشياء التي حدثت فعلا1ً

  .وصف الأشياء والحوادث، ولا في تحليلها

دة، بل يربط حدثين أو أكثر بطريقة ـ التاريخ القصصي لا يتناول الأحداث المفر2

  .هذا حدث وبالتالي حدث كذا

ـ القصة التاريخية تأتي في شكل مسرحية، وذلك عندما نضع مختلف الأفعال 3

  . في تسلسل، حدث هذا وبالتالي حدث الآخر، وذلك بالإشارة لتغيرات الأمكنة

  

 ابستمولوجيا التاريخ

 نقاش حول التحليل التاريخي، هيهنالك قضية أساسية وهامة تبرز من ال    

لا توجد حوجة لتقييد ها أنه التي ينتج عنو. "مركزية معرفة الماضي"مشكلة 

فكل . وحصر التاريخ في القصص أو الوصف ولا في أي مقاربة أخرى للماضي

 هنالك مشاكل المؤرخين أنفسهم يعرفون أن وحتى فلاسفة التحليل التاريخي، بل

  .من أقوال المؤرخين حول الماضيالتي تنبع " قيقةالح"خاصة حول معقولية 

، ذلك أن الماضي ليس له وجود اءاًوهذه هي المشكلة التي تظهر في التاريخ ابتد

بمعنى أننا لانعرف الماضي مباشرة، كما نرى ـ يمكث كراهن ـ يمتد طويلاً 

   ريخ ولذلك فالتا. ث وهي تتكون أو تأخذ مكانهاالأشياء قبل ذلك أو نشهد الأحدا

 وترتيب يعرف جزئياً في أنه هو معرفة الماضي، وهو نظام" كأقل مايقال عنه"

بمعنى أن المشاكل الخاصة تتضح من " ابستمولوجيا الخصوصية"اصطلاح 

  .فة والثقة من صدقها وتحققهاالتراتبات المتعددة، في كل من اكتساب المعر
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  اكتساب معرفة الماضي

ترة ممتدة من الزمن أي لا يتكشف للمؤرخ بصورة لأن الماضي لا يمكث في ف   

مباشرة بدا للمؤرخين وفلاسفة التاريخ أن هنالك ثلاثة طرق لاكتساب المعرفة لما 

  ـ:حدث في الماضي وهي

بواسطة كتب  "أوبصورة دقيقة"الإخبارالمباشر بواسطة الرواية  ـ بطريقة 1

ك في الذاكرة، سواء أكانت وفي طريقة الإخبار المباشر هنالك خيار للش. التاريخ

وفي طريقة اكتساب . فردية أم طريقة التحصيل للراوي في جمعه لأحداث التاريخ

 . المعرفة بواسطة كتب التاريخ، فإن كتب التاريخ أكثر موثوقية

 ـ الطريقة الثانية لاكتساب معرفة الماضي هي بواسطة الملاحظة أو الاستماع 2

اً والتي تجمع بصورة جيدة في أفلام وتسجيلات لتسجيلات حول وقائع ماحدث سابق

 .ولكن مشكلة الأفلام والتسجيلات تحرر بعد الحدث. إرشيفية

 ـ والطريقة الثالثة لاكتساب معرفة الماضي ـ والتي تتحاشى مشكلات 3

  .الطريقتين الأخريين ـ هي التي تحصل بواسطة الإعتماد على الوثائق التاريخية
  

 Historical explanationالتفسير التاريخي 

ي سبق ذكره، أنماط التاريخ، والأسس نتج السؤال عن ماهو التاريخ الذلقد أ     

لكن هذه الأشياء لا تستغرق الإجابة على سؤال . الابستمولوجية للمعرفة التاريخية

لذلك ارتأى عدد من محللي التاريخ أن أغلب أجزاء الإجابة على . ماهية التاريخ

اهية التاريخ هي في كيف يفسِر المؤرخين وفلاسفة التاريخ أحداث التساؤل عن م

وظواهر الماضي؟ وماهي الأشياء الخاصة بطرق تفسيرهم للأشياء والحوادث؟ 

 .ة واستيعاب  الأحداث في التاريخوكيف يسلكون في تفسير اللحظات الحرج

 الغامضة في يقودنا إلى مزيد من الصعوبات والمناطق " التفسير التاريخي"ومبحث 

تحليل مفاهيم التاريخ، وعلى أقل تقدير يقودنا إلى الإعتقاد بأن هنالك طرقاً محددة 

  .ومعينة لتفسير الأشياء
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البداية في التفسير التاريخي لا تكون بالأشياء الواضحة والحوادث البائنة،    إن 

 هنا هو ال الرئيسوالسؤ. وإنما بالأشياء الباطنة والخفية في تصورات التاريخ

ن الأشياء وما هو اسلوبهم الخاص بذلك؟ وهل التاريخ كقناع المؤرخو كيف يفسر

  .ومضمون للماضي يستدعي نوعاً خاصاً من التفسير بسبب طبيعته
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   Scientific causalityالسببية العلمية 

 مقاربات لسؤال التفسير التاريخي ولية لقضية التفسير ستظهر لنابنظرة أ  

  ـ : تتمثل فيالجوهري وهي

 الطريق الشائع لتفسير الأشياء والذي يعمل على التصور :المقاربة الأولى

 والملاحظ أن هذه المصطلحات تستعمل ببساطة  cause&effect  نتيجة&سبب

أو إنني عزيتها بسبب ألمها . إن ألمها أو غمها هو سبب تعزيتي لها: للتسبيب مثال

أو أن الموجات صارت  جة الإعصار،أو أن الموجات الضخمة هي نتي .وغمها

ولكن كيفما كان فإننا نلاحظ النموذج العلمي عندما نلجأ . ضخمة بسبب الإعصار

نتيجة بدقة الحتميات العلمية البينة والمفصلة في مجال القوانين &إلى طريقة سبب

وكذلك يحتاج . يات العلميةالكونية كما توافق على ذلك معظم أصحاب النظر

ى تسخير المعنى العلمي للسبب والنتيجة في الخطاب التفسيري وذلك ن إلالمؤرخو

  :وذلك لسببين هما. في أحيان محددة وليس بصورة معممة

إما أن نعتقد أن قاعدة وأساس أي شيء هو بالفعل وبصورة نهائية   يتضح | 1

ويفسر وفق  المصطلحات الكونية التي تخضع لها المواد، وهذا ببساطة غير ممكن 

  .ا نجسده عملياً في الأحداث والوقائع التي تشكل ظاهرة التاريخعندم

أو أن نعتقد أن النموذج العلمي للسببية والعلية هو في الأصل لا ينطبق على | 2

بعض التاريخ عندما يفهم التاريخ كتركيز على البشر، في تفاعلهم مع بعضهم ال

اريخ التمييز بين التوهذا ما يلاحظ ويثبت عند "وتفاعلهم مع العالم المحيط 

   ."الإنساني والتاريخ الطبيعي
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 Covering Laws model نموذج شمولية وكونية القوانين 
     

 النتيجة هو مقترح ما يسمى ب&المقاربة الثانية للتفسير التاريخي بعد السبب         

Covering laws   الواقع تحت خصوصيات متعددة للتاريخ الإنساني، والذي 

  .النموذج العام أو الطريقة المتبعة في الخطاب التفسيري للمؤرخينيغذي 

ولكن توجد أشياء مبهمة وغامضة في هذا النموذج تستدعي في تصوره 

لأنها ليست " السببية العلمية"وخلاصته، ويظهر أن ليس هنالك سبب لاقتراح 

مال والمثال الواضح للاستع Covering laws بالتحديد هي ما يطابق نموذج ال

هو الماركسية، خصوصاً في تفاصيل مايسمى " النموذج"القصدي والمتأني 

إن علاقات الإنتاج هي التي تحدد (  :والقاعدة أو الوصفة التي تقول. بالشيوعية

مما يستدعي أو يقود إلى تحديد البنى الفوقية لأي مجتمع، وان كل ) نمط الإنتاج

 بواسطة الإطار المتمثل في الوصفة التاريخ هو تاريخ الصراع الطبقي الذي يغذى

   .السابقة والذي يماثل بتعدد الخصوصيات ويفسر بها

المادية " الماركسية والذي يسمى ب ويمثل الإطار النظري لفلسفة التاريخ لدى

النموذج الأوحد لما هو الإطار والذي يُِلتزم في تفسير كل معاني التاريخ  " التاريخية

كما أن الإطارية التي يرتادها أو يحويها   Covering law   أي هو الذي يمثل

والتي توظف ليس " روح العالم أو الروح الكلية"النموذج المعقد لهيجل المسماة ب 

لتفسير العالم التاريخي بكليته وإنما بتعدد حلقاته تعتبر مثالاً أكثر حيوية ل 
Coveringlaw  
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  الفصل الثاني

  
  التفسير التاريخي

 
Historical Explanation  

  
  السبب في التاريخ

  
. احتلت فكرة السببية موقع الصدارة في كل نظرية للمعرفة في العصر الحديث    

ذلك لأن إمكان تفسير أحداث التاريخ على أساس القوانين السببية يوحي بالفكرة 

  .  القائلة أن العقل ينبغي أن يتحكم في التاريخ

فغاية العلم هي . لقضايا الرئيسة في كل العلومومعرفة الأسباب أصبحت من ا

الوقوف على الأسباب والعلل التي تحرك الظواهر الطبيعية والإنسانية على 

وفي مجال . أهم قوانين العلم على الإطلاق" السببية"السواء، ومن ثم أصبح قانون 

عليل أو العلوم الإنسانية ـ ومن ضمنها التاريخ بطبيعة الحال ـ جرى الإهتمام بالت

  "الهرمينيطيقا"إلى حد ظهور علم لهذا الغرض هو علم   التأويل أو التفسير

Hermeneutical  وتعاظم دور هذا العلم إلى درجة الطموح إلى التنظير

 .1تباره أقصى درجات العلم وأسماهاباع

نحن نقول إن تمثيلاتنا العالم الخارجي :( يقول عالم الفيزياء الألماني هيملمهولتز

ي حقائق عندما تعطينا الدليل الكافي على نتائج أفعالنا بالنسبة إلى هذا العالم ه

ناول التعديلات التي الخارجي، وعندما تتيح لنا أن نصوغ خلاصات صحيحة تت

  2)ننتظرها

                                                 
 ، م2004، القاهرة، 1ط نهج في دراسة التراث، رؤية للنشر والتوزيع،، إشكالية الممحمود. إسماعيل، د 1

 72-71ص
 102-101يخ، مرجع سابق، صقيمة التارهورس، جوزف،  2
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 ومثل هذا القول يمكن أن ينطبق على المعرفة التاريخية أيضاً، فالتاريخ في 

مشهد الماضي البشري حتى اليوم، يعتبر أن محاولته لتمثيل مشهد عالمي، هو 

الحوادث ذات علاقة بعضها مع البعض الآخر، ولذلك فهو يستخدم، في تبادل 

     .1دأ السببيةتفسيرها مب

 أي ان تصور السبب في لغة العلم يتكشف عن برهان قابل للإستعمال في المعرفة 

 من ل عقل حادثيوالبحث عن السبب لم يكن له معنى إلا في داخ. التاريخية

ـ بمعنى عقل يستعمل لغة الأسباب والمسببات وليس عقلاً سردياً ـ  التاريخ بدقة

ثر فيما يسمى ، مثلما كان التاريخ السياسي القديم أو العسكري الذي كان يؤ

 حضارات أو مواقع أحداث أو نهايات دول، حضارات، معاهدات،"بالوقائع الدقيقة 

عزولة بواسطة الفكر فأمكن لأحد الحقيقة التاريخية مئيات ي أنواع من جز" حربية

  .2 والمعلولاتن يرتبها بسهولة في سلاسل مترابطة من العللأ

ولما كان التفسير هو إرجاع إلى الأسباب، فإن العلاقة السببية ينبغي أن تفهم على 

.. .إذا كان"ببي علاقة من نوع والواقع أن العالِم يعنى بالقانون الس. نفس النحو

فالقول في الطبيعة أن . مع إضافة أن نفس العلاقة تسري في كل الأحوال..." إذن

تؤدي إلى " دائماً"وإضافة لفظ . التيار الكهربائي يسبب انحرافاً لإبرة المغناطيس

  . 3تفاق الذي يحدث بالصدفةتمييز القانون السببي من الإ

رار، لأن معنى السببية إن ما يميز القانون السببي من الاتفاق المحض هو التك

ينحصر في التعبير عن تكرار لا يقبل استثناء ـ ولا ضرورة لأن نفترض له 

والفكرة القائلة أن السبب يرتبط بنتيجته بنوعٍ من الخيط . معنى يزيد على ذلك

الخفي، وأن النتيجة مضطرةٌ إلى أن تتلو السبب، هي فكرة يرجع أصلها إلى ما 

  .4حدث كذا دائماً... ذا إذا كان ك"تعنيه العلاقة السببية

                                                 
 102 ص مرجع سابق،قيمة التاريخ،هورس،  1
 147ص مرجع سابق،مارو، من المعرفة التاريخية،  2
فؤاد زكريا، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، . د: هانز ، نشأة الفلسفة العلمية، ترجمة ،ريشنباخ3

 149م، ص2004الإسكندرية،
 150-149المرجع السابق، ص 4
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أن اهتزت الصالة .  حدث مرة أثناء منظر تفجير صخور على شاشة سينما:فمثلاً

وانتاب المتفرجين شعور مؤقت بأن الإنفجار الذي شاهدوه . نتيجة لزلزال خفيف

على الشاشة هو الذي سبب اهتزاز في صالة العرض، فإذا رفضنا قبول هذا 

ما نشير في هذا الرفض إلى أن الإنفجار الذي لوحظ ليس قابلاً التفسير، فنحن إن

  .للتكرار مما يلغي العلاقة السببية في هذا المثال

     وقد صيغت هذه العلاقة بوضوح في كتابات ديفيد هيوم الذي يرى أن القوانين

 وهذا. لا تعدوا أن تكون تعبيراً عن تكرار لا يقبل استثناء" الطبيعية والتاريخية"

التحليل لا يوضح معنى السببية فحسب، وإنما يمهد الطريق أيضاً لتوسيع نطاق 

     .1يثالسببية على نحوٍ تبين أنه لا غناء عنه لفهم العلم الحد

يمكن تحديد السبب في إطار مفهوم تجريبي للتاريخ بسهولة، ذلك لأن التاريخ في و

 هذا أن علاقة السببية بين معنى. هذا المفهوم، هو تاريخٌ حدثي، فالسبب فيه حدث

هي ـ إن وجدت ـ علاقة تتابع بينهما، يتحدد فيها الحدث السابق الأحداث 

كسبب، واللاحق كأثر لمجرد كون الأول سابقاً على الثاني، في تسلل التتابع 

  .2ي وجود ترابطٍ بينهمابينهما، من غير أن يكون بين الاثنين أي ضرورة ف

لذا فالسببية الحدثية هذه ليست . انتفاء السببية نفسها لكن انتفاء الضرورة يعني 

سببية إلا في الظاهر، لأنها تقيم بين الأحداث التاريخية علاقة خارجية تستقل فيها 

الأحداث بعضها عن بعض، واستقلال الأحداث هذا يبطل عملية التفسير التاريخي، 

تحيل التاريخ سرداً وهذا يؤدي بدوره إلى بطلان المعرفة العلمية للتاريخ، فيس

للأحداث كما يظهر للعين في مباشرتها لهذه الأحداث، ومن ثم يكون السرد بالنقل، 

  .3فةٍ تاريخيةومافي هذا كله أي إنتاج لمعر

                                                 
 150 ص المرجع السابق،ة الفلسفة العلمية،نشأ 1
 19، صم2006، 4لدوني، دار الفارابي، بيروت، ط، في علمية الفكر الخعامل، مهدي 2
 20-19المرجع السابق، ص 3
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  السببية التاريخية عند ابن خلدونقوانين 

     

 وقع  من كثير من المؤرخين والمفسرين وأئمة النقل كثيراً  يرى ابن خلدون أنه   

لاعتمادهم فيها على مجرد النقل غثاً ( ن المغالطات في الحكايات والوقائع وذلك م

لم يعرضوها على أصولها، ولا قاسوها بأشباهها، ولا سبروها بمعيار وأوسميناً، 

    1)نظر والبصيرة في الأخبارالحكمة، والوقوف على طبائع الكائنات، وتحكيم ال

س والوقوف على طبائع الكائنات ليس إلا وما يعنيه ابن خلدون من النظر والقيا

  .قوانين الضرورة والسببية التي تربط بين الأحداث ربطاً منطقياً من الداخل

الأمس واليوم، نبهت عين غورولما طالعت كتب القوم وسبرت : (يقول في ذلك

فأنشأت في التاريخ ... لة والنوم، وسمت التصنيف من نفسيالقريحة من سنة الغف

حجاباً، وفصلته في الأخبار والإعتبار باباً باباً،  من الأجيال فعت به الناشئة كتاباً ر

  2)أسباباًوأبديت فيه لأولية الدول والعمران عللاً و

أي ان التاريخ أضحى على يد ابن خلدون علماً متكاملاً بأسسه ومناهجه، فقد كتبه 

 أن التاريخ يسير على أسس علمية منهجية تعتمد التفسير والتحليل مستنداً على

  .طردة م ثابتة وقوانينعلى قوانين عامة ونواميس مطردة أي أنه يسير وفق سنن

وقد حدد ابن خلدون موضوع علم التاريخ بأنه الأحداث البشرية الماضية في 

وقد . علاقاتها مع تطور المجتمعات وعلاقات هذا التطور مع الظواهر الطبيعية

ين الوقائع،  عظيماً، لأنه لم يعد ينحصر في تدوعنده ثراءالتاريخ اكتسب مفهوم 

لى ضرورة تعليلها علمياً بحيث يعتمد على الملاحظة بل لقد وجه الأذهان إ

  .3السياسة وطبيعة العمرانوالمقارنة ودراسة البيئة واصول العادة وقواعد 

                                                 
 41 صم، 2001 دار الأرقم، بيروت، الزعبي،أحمد : ودراسة المقدمة، إعتناء  1
 6-5المقدمة، دار الفكر، ص 2
، 1، المركز العالمي للفكر الإسلامي،فرجينيا ـ أمريكا، ط، المسلمون وكتابة التاريخمعبدالعلي. الخضر، د 3

 146-145، صم1993هـ ـ 1414
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 في التاريخ هو جوهر فكر ابن خلدون عن والإهتمام بقوانين السببية والتعليل

ما يقسم التاريخ إلى ظاهر وباطن يقول دلمعرفة التاريخية، فهو يشير إلى ذلك عنا

إن التاريخ في ظاهره لا يزيد على أخبار عن الأيام والدول، والسوابق (  :في ذلك

ولكنه في باطنه نظر ... من القرون، تنمو فيها الأقوال وتضرب فيها الأمثال،   

  دقيق، وعلم بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق،وتحقيق، وتعليل للكائنات ومبادئها

  1)ي علومها خليقجدير بأن يعد ففهو لذلك أصيل في الحكمة عريق، و

ومن هذا النص نستخلص أن ما جعل ابن خلدون يعد التاريخ علماً هو ما يعتمل 

أي كيف تتكون الأحداث التاريخية ولماذا  " التفسير " أسباب وعلم بالكيفياتفيه من

والتاريخ لذلك هو مرآة لتفسير . الأحداث على هذا المنوالوصارت  تسار

أي أن التاريخ عند ابن خلدون ليس حوادث . الأحداث البشرية تفسيراً علمياً رائعاً

  .2 وملابساتهامفككة عن سياقها وظروفها

إذا اعتمد فيها على مجرد النقل ولم تحكم أصول العادة ( :ولذلك فالأخبارعنده

ياسة وطبيعة العمران والأحوال في الإجتماع الإنساني، ولا قيس وقواعد الس

زلة وم الغائب منها بالشاهد والحاضر بالذاهب، فربما لم يؤمن فيها من العثور

  .3)حيد عن جادة الصدقالقدم وال

إن المفهوم الحدثي للتاريخ والذي يستند على منطق إرجاع الخبر المنقول إلى 

  هدفهلأن هدف المؤرخ لم يكن. ، ليس منطقاً تفسيرياًأصله عبر سلسلة من الرواة

وما يميز ابن خلدون في نظرته . تفسير الحدث وإنتاج معرفته، بل تثبيته كحدث

إلى التاريخ هو نقل التاريخ من المفهوم الحدثي ـ الذي يراكم الأحداث في شكل 

تسلسل زمني حدثي ليس إلا ـ إلى موضوع علمي يبحث عن علل الحوادث 

  .يرمي إلى تفسير الوقائع التاريخية واستكشاف أسبابهاو

                                                 
 4-3المقدمة، دار الفكر، ص 1
 146 صمرجع سابق، المسلمون وكتابة التاريخ، الخضر،2
 9 ص مرجع سابق،،المقدمة 3
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في فضل علم التاريخ وتحقيق مذاهبه  (:نراه يستهل مقدمته بفصل عنوانه ف

  1) من المغالط وذكر شيء من أسبابها يعرض للمؤرخيناوالإلماع لم

وتحقيق مذاهب التاريخ وإلماع المغالط هو التفسير التاريخي الذي يختلف عن 

الحدثي السردي الراوي فقط للتاريخ، ذلك لأن مذهب التحقيق هذا يؤسس المذهب 

. لعلمية التاريخ باستخراج قوانين موضوعية تحكم وتتحكم في أحداث التاريخ

والتحقيق يعني كذلك أن الوقائع التاريخية إذا جردت عن أسبابها صارت كما يقول 

  انتُضيت من أغمادها، وصحافاًصوراً قد تجردت عن موادها( :بن خلدون نفسها

    2) دث لم تعلم أصولها إنما هي حوا:إلى أن يقول...................

ابن خلدون لا يهدف إلى " وليس صحيحاً ما ذهب إليه بعض الباحثين من أن 

بحجة أن " فيهادراسة الظواهر الإجتماعية بغية التعرف على القوانين التي تتحكم 

وفرق شاسع بين " دث في العمران بمقتضى طبعه ما يحبيان"ما يهدف إليه هو 

  . اءع كما كان يفهمها القدمفكرة القانون كما نفهمها اليوم وفكرة الطب

فكرة القانون باعتبارها علاقة ضرورية بين حادثتين أو مجموعة من : (ولأن

الحوادث لم تكن قد تبلورت بعد ولم تكن العلاقات بين الأشياء تستأثر باهتمام 

  3)نصرفةً إلى دراسة خصائص الأشياء، وإنما كانت أنظار العلماء مالعلماء

علم العمران يهدف من خلال تفسيره  وجهٍ آخر كما يرى الجابري فإن ومن

والشروط التي توجهها " الصيرورة التاريخية"للتاريخ إلى الكشف عن حقيقة 

" صورة"ارها هذه الصيرورة التي تتجسد في الدولة باعتب. والعوامل الفاعلة فيها

  .4لوجودهالعمران والشكل الحافظ 

                                                 
 9ص مرجع سابق، المقدمة،  1
 5صمرجع سابق، المقدمة،  2
مركز دراسات  ،، العصبية والدولة معالم نظرية خلدونية في التاريخ الإسلاميمحمد عابد. الجابري، د 3

 109-108 صم،1994، 6 الوحدة العربية، بيروت، ط
 124المرجع السابق، صالجابري،  4
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ولكن أليست الأسباب والقوانين هي ضمن الشروط التي توجه حركة التاريخ؟ فهي 

بالضرورة ضمن هذه الشروط، لأننا لا ننتظر حدوث أحداثٍ مقبلة في التاريخ 

وابن خلدون يقف طويلاً عند ظاهرة الصيرورة . بمعزلٍ عن فكرة القانون

ي تية، لكنه لايكتفي بذلك بل يتخطاها إلى الكشف عن القوانين والأسباب الالتاريخ

  .تتحكم في الصيرورة والتاريخ نفسه

وفي إطار المفهوم العلمي للتاريخ الذي حاول ابن خلدون انتاجه، لا يكون السبب 

في التاريخ هو سبب حدثي، إنها علاقة محددة بها تتولد الأحداث، فتخرج من 

وهذه العلاقة حتى وإن ظهرت في الأحداث، .  ع مرئية غير مترابطةظاهر الواق

أو مابينها، فهي في شكل هي فيه غير ما هي في حقيقتها الفعلية، أي في واقعها 

  .لذا، كان لابد من استخراجها بأدوات معينة قادرة على تملكها المعرفي. العلمي

 المباشرة، بل عليه أن وهذه الأدوات لا يجدها المؤرخ جاهزة في حقل التجربة

ينتجها في شكل مفاهيم نظرية، يستخرج بها، في عملية الإنتاج المعرفي، ما هو 

خفي في الواقع الإجتماعي من علاقاتٍ لا يقوم الواقع إلا بها، ولا يتحرك إلا 

  . بتحركها

وحين يتمكن المؤرخ أو فيلسوف التاريخ من تلك المفاهيم تكون هذه العلاقات قد 

إذن فإن موضوع المعرفة . 1تاريخي وبحركتهلقوانين التي تتحكم بالواقع الحددت ا

فهي التي . التاريخية هو القوانين التاريخية التي تكون المعرفة التاريخية بمعرفتها

تفسر الوقائع التاريخية، وبها تتحقق عملية التعليل العلمي، وبهذا يكون السبب في 

  .2جتماعية المختلفةلحركات الإالتاريخ غير الحدث، بل هو قانون ا

  

  

  

  

  

                                                 
 20 صمرجع سابق، في علمية الفكر الخلدوني، عامل، مهدي،1
 21-20المرجع السابق، ص 2
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  خلاصة السببية كمايراها ابن خلدون

السببية التاريخية عند ابن خلدون هي العلاقة التي تترابط فيها الأحداث، إذن ف     

ليس بتتابعها الخارجي ـ وما هذا التتابع منها بترابط ـ بل بضرورة الإجتماع 

لذا نراه في تفسيره . ركة هذه الضرورةوالأحداث عنده آثار تولدها ح. وقوانينه

 الرشيد مع لنكبة البرامكة مثلاً والتي عزاها المؤرخين قبله إلى قصة العباسة أخت

نراه لايربط هذا الحدث، ربطاً سببياً بحدث سابق عليه، بل يربطه . 1مولاه

ند وبهذا التفسير الذي يست" الإنفراد بالملك"رة الإجتماع في قوانين السياسة بضرو

من حيث هي القانون العمراني، بين الحدث، من . إلى علاقة السببية التاريخية

، يبطل وجود أي علاقة سببية في تتابع الأحداث، حتى نها أو منهحيث هو أثر م

 أن ابن خلدون ون يربعض الباحثين كما أن .2 التتابع الحدثي صحيحاًلوكان هذا

خصائص عامة هي صفات ذاتية ثابتة نساني محكوم ببأن مسار المجتمع الإ: يؤمن

وأن هذه للأحداث والوقائع والظروف الإنسانية ـ أي محكوم بقوانين السببية ـ 

في كل زمان ) الإجتماع البشري(الخصائص تعكس لنا طبيعة المجتمع الإنساني 

التي تعيش في مجتمع وتنشىء عمراناً، أي أن هذه ومكان ولكل أصناف البشر 

وزيادة على ذلك فهو . قاطبة) العمران البشري( وطبائع الخصائص هي خصائص

ـ ابن خلدون ـ يؤمن بأنه من الممكن اكتشاف هذه الخصائص الذاتية لمسار 

  .3التاريخ البشري للجماعات المتمدنة

  

  

                                                 
 15 ص مرجع سابق،،المقدمة 1
 80في علمية الفكر الخلدوني، صعامل، مهدي،  2
، دراسات نقدية في الفلسفة الإسلامية، دارالجيل، بيروت، الدار السودانية للكتب، زكريا بشير.  إمام، ب 3

  302-301م، ص1991هـ ـ 1411، 1الخرطوم، ط
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   والسببية ديفيد هيوم

  

يقرر ديفيد هيوم أن تفسير أي حدثٍ تاريخي محدد يعني تسبيب ذلك الحدث، أو    

ع إلى حدثٍ آخر، أومجموعة من الأحداث، أو أن الحدث التاريخي المحدد الرجو

إذ قد يصبح حالما تحقق . يفسر حينما ينظر إليه في عمومية القوانين التاريخية

 Initial"ويشكل الحدث التاريخي نقطة بداية قانوناً عاماً، 

condition”1.  

ـ التجاور، :عناصر هيويقوم هيوم بتحليل علاقة العلة والمعلول إلى ثلاثة 

أما بالنسبة للتجاور والتتابع فإنهما علاقتان توجدان . والتتابع، والإرتباط الضروري

إلا . بصورة مباشرة بين انطباعتنا، ولا شك في أصالتهما كمعطيات في تجربتنا

كافيتان لأن تؤديا بنا إلى معرفة الترابط بين حدثٍ وآخر إلا بوجود  أنهما غير

  . ي بين الحدثينارتباط ضرور

. والارتباط الضروري ليس علاقة ندركها على نحوٍ مباشر بين انطباعاتنا الحسية

ونحن ندركها على . تلقاهافه أذهاننا إلى الإنطباعات التي نوإنما هي شيء تضي

لنفرض أننا نلاحظ بصورة متكررة حدثاً ما، لهباً مثلاً، يتبعه : النحو التالي

نجد أن تداعي الأفكار  يصبح راسخاً في . الحرارةباستمرار حدثٌ آخر، هو 

   .2ذهاننا بين الحدثينأ

ولا يكون الإرتباط الضروري . ففكرة الحدث الأول تؤدي إلى فكرة الحدث الثاني

المفترض بين الحدثين سوى عادة لأذهاننا وليس خاصية أو علاقة في انطباعاتنا 

فكر في أن قوة أو فاعلية غير مرئية  فالعادة هي السبب الوحيد الذي يجعلنا نذاتها

" أ"بين  " الإرتباط المستمر"ن العادي يلاحظ والإنسا .تنتقل من موضوع إلى آخر

بالعلة، " أ"سبقها، ويسمى ، وت"ب"مجاورة ل " أ"، في امثلةٍ متكررة، حيث "ب"و 

 عندما ترتبط أنواع من الأحداث المعينة ( :يقول هيوم .بالمعلول" ب"ويسمى 

                                                 
1  Gardiner, Patrick, The Nature of Historical Explanation, Oxford  

Paperbacks,1952,p,1-2 
 
 214-213، تاريخ الفلسفة الحديثة، مرجع سابق، صرايت، وليم 2
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مرار في الأمثلة، بعضها ببعض، فإنه لا يساورنا الشك في التنبؤ بظهور حدث باست

أي "ما بناء على ظهور حدث آخر، ولا يساورنا الشك في استخدام ذلك الإستدلال 

. الذي يمكن أن يكفل لنا وحده اي أمر من أمور الواقع أو الوجود" الإستدلال العلي

 ونطلق على الموضوع ،"العلة"سم لتالي ـ على الموضوع الأول اونطلق ـ با

وقد نعرف العلة ـ من ثم ـ بصورة تناسب هذه التجربة ". المعلول"الثاني اسم 

بأنها موضوع يتبعه موضوع آخر، وحيث تتبع كل الموضوعات التي تشبه 

 بحيث إذا لم الموضوع الأول موضوعات تشبه الموضوع الثاني، أو بمعنى آخر،

  1)لموضوع الثاني لايوجد على الإطلاقفإن ايوجد الموضوع الأول 

ن أكما يرى هيوم أيضاً أن معرفتنا بالعلاقات العلية ليس شيئاً آخر سوى عادة 

ن نوعاً من الأحداث يتلو نوعاً آخر لوحظ ارتباطه بالأول بحيث أنه كلما أنتوقع 

  .2نوع الأول تالياً لهوقع هذا النوع الثاني وقع ال

عند هيوم هي مشتقة من علاقة بين أشياء،  causationكما أن فكرة العلية 

لأول أن الأشياء التي وتوجد ـ عنده ـ في المقام ا. وعلينا أن نحاول الكشف عنها

معلولات هي متصلة  فيما بينها، وأنه لا شيء يمكن أن يفعل في زمانٍ وتعد عللاً 

ولات هي علاقة والعلاقة الثانية بين العلل والمعل. أومكان يبعد أقل بعد عن وجوده

والشيء قد يكون متصلاً بشيءٍ آخر . الأسبقية الزمانية من العلة على معلولها

وسابقاً عليه في الزمان، دون أن يعد علة له، فلابد من إعتبار وجود ارتباطٍ 

  .3ينضروريٍ بينهما، وهذه العلاقة أهم بكثير من العلاقتين السابقت

 له علة، وعدم الإيمان بالصدفة هو والصدفة عند هيوم حدثاً عرضياً أوليس

والإعتقاد بأن لكل حدث سبباً يعني ـ عند هيوم ـ . الإعتقاد بأن لكل حدث سبباً

  .4اد بأن كل علة هي علة ضروريةالإعتق

                                                 
محمود سيد أحمد، : ، ترجمة5تاريخ الفلسفة، مجلد) Frederick Copleston( ، فردريك ،ونتكوبلس1

 357م، ص2003المجلس الأعلى للثقافة، 
 614ابق، ص، الموسوعة الفلسفية، مرجع سبدوي، عبدالرحمن 2
 615، صالمرجع السابق 3
 361 صمرجع سابق،، 5مجلد تاريخ الفلسفة،فردريك،  كوبلستون،  4
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وقد يؤدي ذلك بمجموع الناس إلى الإيمان . وقد تقع أحداث تخالف التوقع

ون بناء على فحص دقيق لحالات يجد" بما في ذلك العلماء"لكن الفلاسفة . بالصدفة

طل مفعوله علة غير عديدة أن الحدث غير المتوقع يرجع إلى المعلول الذي يب

روري  تكون قاعدته تقول إن الإرتباط بين العلل والمعلولات ضمعروفة السبب

  .1بصورة متساوية

  

  المعرفة التاريخية

لتاريخية، فمعرفة إن الحدث التاريخي بحد ذاته لا يشكل موضوعاً للمعرفة ا   

الحدث بذاته ليس معرفة، بل هو سرد أو نقل، والسرد الحدثي في الممارسة 

التاريخية يتضمن فهماً غير علمي للتاريخ يجعل من التاريخ مجرد تعاقب حدثي لا 

  . ضرورة تحكمه، أو آلية داخلية يخضع لها

ورته التي موضوع المعرفة التاريخية ليس الحدث بذاته، بل علاقة الحدث بضر

  .2ن إمكانه حدثاًليست فيه، بل في علاقة ولدته في أن يكو

    كما  أن.والعلاقة بالضرورة هي آلية الأسباب والقوانين التي تحكم حركة التاريخ

المعرفة التاريخية هي معرفة ما يفعله العقل البشري في الماضي، وفي نفس الوقت 

عرفة العلمية وهدف الم. ي الحاضرإعادة هذا الفعل، واستمرارية فعل الماضي ف

ومعرفته خارج الذهن، بل هو نشاط الفكر الذي يمكن  ،ليس هو تجريد الشيء

وبالنسبة . العقل من إعادة تسبيب ومعرفة قوانين الأشياء وكيف تفعل في التاريخ

للمؤرخ فالنشاطات التاريخية التي يدرسها ـ ليستخلص منها العبر ـ ليست هي 

  .3اً من الأحداث، وإنما التي يحللها عقلياًالمشاهدة خارجي

                                                 
 361المرجع السابق، صكوبلستون، تاريخ الفلسفة،  1
 70صمرجع سابق، في علمية الفكر الخلدوني، عامل، مهدي،  2
3 Gradiner Patrick,The Nature of Historical Explanation, Oxford 

Paperbacks,1952,p28-29       
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ة المحسوسة فقط ـ على أهميتها وفي المعرفة التاريخية لا يتمسك الإنسان بالمعرف

 كما هو معروف في الحقائق المادية، أو بصورة أكثر شيوعاً كما هو مألوف ـ 

د من في المعرفة العلمية الطبيعية ، وإنما ـ كما هو شائع في العقلانية ـ لاب

أي أن في المعرفة التاريخية يجب  .ضرورة المزاوجة بين التجربة الحية والمفاهيم

الا يحبس العقل البشري في الإدراك المباشر لأحداث التاريخ، وإنما يصبح عمل 

المؤرخ أو المفكرأو فيلسوف التاريخ هو البحث عن ما وراء الأحداث التاريخية 

ذهب أبعد من المعرفة الحسية كتعبير عن المباشرة التي وقعت، أي عليه ان ي

 1.مفاهيم تفسير الأحداث

إن المعرفة التاريخية لم يكن من واجبها الإكتفاء بأن تعكس، بثرائها المدهش منذ 

البدء، الحقيقة الصاخبة من الماضي، بل إن لديها الطموح إلى توخي، نقول 

  .2إلى استخلاص معقولية منه ،بالأحرى

ل إلى المعقولية إلا في الحد الذي يبدو لنا قادراً فيه على لكن التاريخ لا يص

بسابقاتها الإثبات، على كشف الروابط الموصلة لكل مرحلة من المصير الإنساني 

يتكشف دائماً عن " ت" تاريخياً، ساكناً مفهوماً في اللحظة كما أن وضعاً: ونتائجها

ات هو هذا الخط المقطوع تركيبي بالتقريب، على هذا المنوال فليس تبسيط اللحظ

كما أن . لجزيئيات الواقعي، متفردات مثل حبات سبحة تتوالى، بنظام تحكمي

تجربة التاريخ، التي يحصلها العامل الشعوري عن طريق مخالطة الوثائق، تدعنا 

بمعنى أنه ليس من . نكتشف وجود روابط معقولة بين اللحظات المتتابعة للزمن

إذ توجد شروخ في التبسيط الوقتي كما توجد حدود  :المؤكد أن يتلاحم الكل

للتركيبات السكونية، لكن عمل المؤرخ هو كشف هذه السلاسل أينما توجد، إن هذا 

مثبتاً " فقط  يكونهو مايبدو بصورة مبتذلة من القول بأن التاريخ لا يجب أن

  .3 عن الأسباب والنتائج باحثاًبل يجب أيضاً  أن يكون " الوقائع

                                                 
1 (Ibid ,p29)   
 
 139 ص مرجع سابق،من المعرفة التاريخية، مارو،2
 146 المرجع السابق، ص 3
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نبغي للمؤرخ أو بالأحرى فيلسوف التاريخ أو مفسر التاريخ أن يسعى إلى لذلك ي

  . الإحاطة بكل الحقيقة

سوف توجب معرفته بها أن يدون التركيبات المعقولة والشاذة، أن يضبط، بقدر و

تي استطاع الإمكان، الصلات الموجودة بين العناصر المختلفة، الأكوام أو النظم ال

  .1تمييزها

 التاريخية كلما استمرت الجهود في الإدراك والتفسير، كلما تكشف وفي المعرفة

الواقع التاريخي ـ الذي لا ينضب معينه ـ أن في حوزته روابط تركيبية، روابط 

العلاقة المتبادلة، تنظيمات بين مختلف المراحل لكل واحدة تبسيطاتها، بحيث أن 

لحقيقي بسهولة أكثر قد ظهرت هذه الشبكة من العلاقات التي نعتمد عليها لاحتواء ا

حقيقي هي نفسها بعد قليل كمركب أيضاً، مختلطة أيضاً، غامضة لدرجة أن ال

  .2صار يفيد قصد الاستقصاء

  

  التفسير العلمي

  

ليس المهم في العلم هو تنظيم المعلومات وتصنيفها فحسب، بل المهم هو     

 العلم بأنه مجرد شتين ولهذا فقد وصف إين .سيرها أيضاًربطها والعمل على تف

ومعنى هذا أن السمات المميزة ". تفسير منهجي يقوم على تنظيم المعرفة وتصنيفها"

للبحث العلمي هي التفسير، وإقامة علاقات الإرتباط أو التوقف بين القضايا التي قد 

تبدو في الظاهر غير مترابطة، والعمل على تنظيم العلاقات القائمة بين عناصر 

  .3أو المشتتة بطريقة منهجية واضحةمتباعدة المعرفة ال

                                                 
 145 ص مرجع سابق،من المعرفة التاريخية،مارو،  1
 152المرجع السابق، ص 2
 97، مشكلة الفلسفة، مرجع سابق، صزكريا. إبراهيم، د 3
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. كما يرى معظم فلاسفة العلم أن التفسير هو أكثر وظائف المنهج العلمي أهمية

" كيف"فإن التفسير يجيب على السؤال " ماذا"وإذا كان الوصف يجيب على السؤال 

     .1حويحدث على هذا الن" لماذا"يحدث أو 

 كشف الدلالات الملاحظة في المعطيات كما أنه إذا كانت وظيفة الوصف هو

قلية لتلك الحسية، فإن التفسير هو كشف الدلالات الأعمق خلال المعالجة الع

  .2المعطيات

أو هو البحث عن . والتفسير هو العثور على الأسباب التي من اجلها تقع الحوادث

  .3الشروط أو الظروف المحددة التي تعين وقوع الحوادث

  

  ند كارل همبلالتفسير العلمي ع

 سمى التفسير في يرتبط التفسير العلمي بالفيلسوف الأمريكي كارل همبل الذي   

 التفسير في ميدان ية حدوثح فيه كيفوالذي وض" قانون النمذجة"ميدان العلم ب 

والتفسير العلمي عنده هو الذي ينبيء عن حقيقة الأشياء، كيف . العلوم الطبيعية

أن التفسير يخبر عن واحدة من أهم العمليات وهي حدثت؟ وكيف هي الآن؟ أي 

أن كيف استقر العالم، أو جزء من العالم، وكيف تغير من وضعٍ إلى آخر، أي أن 

على قواعد التغير الذي يحدث في و  يجيب على سؤال كيف يتم التغيرالتفسير

  .4العالم

نين تفسر وجوهر العلم هو تقديم قوا. والتفسير عند همبل من أهم أهداف العلم

الظواهر بل والقوانين أيضاً ـ بتوضيح أنها تنبع من قوانين تفسر الظواهر بل 

وتفسير الظاهرة هو محاولة تقديم تقرير عن سبب حدوثها، أي .. والقوانين أيضاً

  .5"لماذا"أنه الإجابة عن تساؤل يبدأ ب 

                                                 
 139لعلم، مرجع سابق، ص، فلسفة اصلاح.قنصوه، د 1
 140ص مرجع سابق، فلسفة العلم، قنصوه،  2
3 (E Nagel,The Structure of science,p4)3  
 
4 Explanation& Meaning, Ibid,P3-4 
 23م، ص2002، فلسفة العقل عند دونالد دافسن، الإسكندرية، بهاء.درويش، د 5
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يقدم تفسيراً أي ذلك الذي ) التفسير الاستنباطي( ويطلق همبل على التفسير العلمي 

لحالة أوحادثة جزئية بإخضاعها أو إدراجها تحت قانون عام أو مبدأ أو فرض 

ويقدم همبل ـ لشرح تصوره للتفسير ـ مثال تفسير كسر زجاج النافذة بقذفه . عام

يرى همبل أن التفسير العلي لكسر زجاج النافذة ليس . بشدة بقطعة من الحجارة

ة ـ وعندئذٍ تكون العلة حادثة منفصلة عن فقط واقعة قذفه بقطعة من الحجار

المعلول ـ ولكنه يكتمل ـ أي التفسير العلي ـ بإضافة خاصية القابلية للكسر التي 

يتصف بها الزجاج إذ انها ضرورية لاكتمال التفسير، فلو لم يكن للزجاج هذه 

  .1الخاصية لما نتج انكساره عند قذفه بقطعة من الحجارة

 لهمبل يكتمل بالعاملين معاً، فما جعل قذف الزجاج بالحجارة فالتفسير العلي وفقاً

علة كسره هي خاصية القابلية للكسر المتضمنة في الفرض العام الذي مفاده أنه 

ولذلك فإننا نصل إلى . في أي وقت يتم فيه قذف الزجاج بجسم مادي فإنه ينكسر

  :معاً على النحو التالي) 2(, )1(التفسير الصحيح من كلٍ من 

  .العبارة التي تصف الحادثة المفردة) 1 (

  "ز"تم قذف زجاج النافذة بشدة بقطعة من الحجارة في زمن 

  .فرض عام)2(

  .متى تم قذف الزجاج بشدة بجسم صلب في أي وقتٍ فإنه ينكسر

    .إنكسر الزجاج: النتيجة

نصل ـ وفقاً لهمبل ـ إلى النتيجة من واقعة قذف لم النحو على هذا 

ط ولا من الفرض العام فقط ولكن تم استنباطها من العبارة الزجاج فق

المقررة للحادثة المفردة بالإضافة إلى الفرض العام المنطوي على الميل 

وهو القابلية للكسر بالنسبة للزجاج في ( الذي يتصف به الموضوع

  2)التنا هذهح

  

  

                                                 
 24-23فلسفة العقل، المرجع السابق، صدرويش،  1
 24رجع السابق، صالم 2
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  التفسير التاريخي

ي التوقف على حقيقة التفسير وللدخول لحقل المعرفة التاريخية من الضرور   

التاريخي إذ أن التفسير التاريخي يسمح لنا باستخلاص الوجود بحالة نوعية يستقر 

فيها صدق التاريخ كمعرفة من الماضي الإنساني  وذلك عبر السؤال الرئيس، 

ماهو التفسير؟ وللإجابة على هذا السؤال، هنالك نظريات مختلفة ومتعددة لتعريف 

ر الحقيقي للأشياء، أو ما ينبغي أن يكون عليه التفسير، أو مايمكن أن ماهية التفسي

بعضاً من هذه النظريات ترى أن التفسير لا يكون مستوفياً . تظهره عملية التفسير

لاسمه ما لم يخبرنا بغرض الأشياء، والبعض الآخر يرى أن التفسير المناسب 

في سلوك ومسارات المادة أو للأشياء هو معرفة القوانين الطبيعية التي تتحكم 

  .1الحدث التاريخي

التفسير الحقيقي هو الذي لكن ، و أولاًوفي الحقيقة أن تفسر شيئاً هو أن تصفه

والهدف من التفسير ينعقد أساساً بالفهم للأشياء، والقدرة . يحتوي ما بعد الوصف

  .2على التنبؤ والتحكم في الأحداث

  .3ن يتساءل عما كان يمكن أن يكونفكل مؤرخ لكي يفسر ما كان ، عليه أ

ويعتبر كشف السلاسل التي تربط الشروخ التي تحدث من جراء التبسيط الوقتي، 

وحدود التركيبات السكونية، من أهم أعمال المؤرخ أو فيلسوف التاريخ الذي يفسر 

وقائع التاريخ، ذلك ان التاريخ لا يجب أن يكون فقط مثبتاً للوقائع وسارداً للأحداث 

  .بل أيضاً باحثاً عن الأسباب والنتائج

                                                 
                

Taylor,Daniel,Explanation&Meaning,AnIntrodu
ction to Philosophy, Cambridge University)1 

 Press,1970,p p1-2) 
 

2(Ibid,p3)2  
  
 149 صمرجع سابق،من المعرفة التاريخية،مارو،  3
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وتتحدد أهمية أي علم من العلوم بالتفسير الذي يتم لذلك العلم، كما تعتبر قضية 

طرح الأسئلة في التفسير قضية جوهرية وأساسية في تحديد ملامح ذلك العلم ـ 

  .1وتنبع أهمية التفسير من كشفه لأسباب وعلل وقوع الحوادث. عبر التفسير ـ 

ما تعتبر عملية إظهار نوعية الأسباب والعلل التي قادت لفعل الاحداث،  ك

وتخصيص هذا السبب أوذاك لفعل تلك الأحداث، واحدة من العمليات الهامة جداً 

     .2في عملية التفسير

كيف حدثت هذه الأشياء؟ : والأسئلة الرئيسية التي يجيب التفسير عليها ويبرهن هي

سئلة إلى كيف ومتى حدث ذلك؟ وهل حدث ذلك؟ وقبل وكيف تغيرت؟ وتتطور الأ

ذلك السؤال عن علة الحدوث للأشياء؟ وما علة تطور الأشياء في هذا الاتجاه دون 

غيره؟ وغالباً ما تظهر العلل لنا أو لمعظمنا الأحداث أو الأوضاع التي عليها 

  .3يها بالنتائجالأحداث والأشياء، أو التي تنتج أحداثاً أخرى أو أوضاعها والتي نسم

والتفسير العلي لحادث معين لدى كارل بوبر هو استنباط قضية تصف هذا الحادث 

ومن بعض . استنباطها من بعض القوانين الكلية: من نوعين من المقدمات هي

" الشروط الأولية"القضايا المخصوصة أو المعينة التي يمكن أن نطلق عليها عبارة 

Initial Condition4. 

فق للإعتقاد الشائع من ان تفسير الحوادث تفسيراً علياً يقوم في بيان كيف وهذا موا

ولكننا لانهتم حقاً بتفسير الحوادث ". قصته"وقع ولم وقع، أي أنه يقوم في حكاية 

ففي العلوم الأخرى تكون مثل . تفسيراً علياً إلا في التاريخ)  المفردة(الخاصة أو 

 وسائل لغاية مختلفة ـ هي اختبار القوانين هذه التفسيرات العلية في الأكثر

    .5الكلية

  

                                                 
(Kenneth Craik, The Nature of Explanation, 

Cambridge University Press, pp6-7)1 
2Tyalor,Ibid,p82  2 

3  IBID, P4-5 
 130صمرجع سابق، بؤس الأيديولوجيا، ، بوبر، كارل 4
 147المرجع السابق، ص 5
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  ر الأحداث التاريخيةكيف تفس

تفسر الأحداث التاريخية بالاستدلال الذي يحدث لموضوعات التاريخ وقت      

 وإذا كان التفسير العلمي  ”At Initial Condition“ حدوثها

ووفقاً لذلك . ذا التفسيرله وفقاً صحيحاً فإن تفسير الأحداث التاريخية سيقع 

أي أن . فالتفسير لا يترك الاحتمالات مفتوحة لإمكانية وقوع الأحداث من عدمه

صحة التفسير التاريخي مختبرة بواسطة الاستنتاجات في القضايا والأحداث 

ولكن عند التأمل في الأحداث التاريخية ومحاولة تخيل . المشابهة لحظة حدوثها

 والملامح التي أنجزت بها ملامحها الرئيسية، تواجه الباحث الطريقة التي تفسر بها

أول هذه الصعوبات وأكثرها أهمية هو : مجموعة من الصعوبات من الوهلة الأولى

وجود موضوعات عالمية للتفسير تكون محكمة، أي أن تكون هنالك قضايا مطابقة 

  .1لبعضها البعض بصورة تامة

الأول يتعلق بتفسير حادث فردي : تفسيرويميز مل بين مطلبين رئيسيين من ال

ويعبر عن ذلك . مشخص بعينه، والثاني يتعلق بتفسير الحوادث المنتظمة الوقوع

ي إذا ذكرنا القانون أو يقال عن واقعة فردية إنها فسرت إذا بينا علتها، ا(  :بقوله

ق فنحن نفسر حدوث الحري. ، التي يكون حدوث الواقعة حالة من حالاتهاالقوانين

ببيان أنه تسبب عن سقوط شرارة في كومة من المواد القابلة للإشتعال، وبالمثل 

إنه فُسر إذا بينا قانوناً آخر او قوانين أخرى لا يكون ذلك ... يقال عن قانون معين

  .2منهاالقانون نفسه إلا في حالة من حالاتها التي يمكن استنباطها 

  

  

  

  

  

                                                 
1 (Taylor,Ibid,pp74-75)  
  
 130-129 ص مرجع سابق،بؤس الأيديولوجيا،بوبر، كارل،  2
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  التفسير ـ اتجاه جديد

المهدي لاتجاه جديد في فلسفة التاريخ يتناول قضية التفسير .دتعرض        

ويرى أن . التاريخي كقصة، أي مسارات تحكي كيف يتم التفسير في التاريخ

مشكلة التفسير في التاريخ تركزت حولها كثير من النقاشات والمحاورات وسط 

 يتم؟ وقدموا عدة تصورات للتفسير في التاريخ ماهو؟ وكيف. فلاسفة التاريخ

  ة؟   يوماهي أهم ملامح أيٍ من هذه التصورات الرئيس

 وجود عدة أنواع من ويرى المهدى أن هناك اتفاق وسط فلاسفة التاريخ على

والنقطة الرئيسة لنزاع فلاسفة التاريخ . التفاسير في التاريخ وليس تفسيراً واحداً

  .1لتاريخ؟هي في كيفية التعامل مع السؤال الآتي، ماهو معنى أن تفسر ا

ن ألقد دافع كارل همبل والنظريات الأخرى التي تتبنى التفسير عبر القوانين، عن 

  أنوهذا الوضع هو الذي ينبغي. أي تفسير أصيل يجب أن يشتمل على قانون

ولكن النقطة الأساسية هنا هي ما يقتضيه التفسير، . يسود في كل انواع التفسير

سير؟ وضرورة قابليته للإستدلال من قبل بمعنى ما الشيء الذي يراد من التف

  .2المفسر، أي ظهور القانون العام والشروط الأولية

تشمل  لقد اعتبر همبل التفسيرات التاريخية مسودات غير مكتملة للتفسير، لأنها لا

وقد أكد همبل ذلك لصعوبة استنباط واسقاط هذه . قوانين وأحوال شتى للإستدلال

  .3يس أكثر من مسودات تفسيريةأن ماتم انجازه بالتجربة لالقوانين على التاريخ، و

كما أن بعض فلاسفة التاريخ يدعون أن التفسيرات التاريخية هي عقلية بالدرجة 

وتوضع هذه التفسيرات لأغراض ومقاصد واعتقادات وبواعث . الأولى

                                                 
1   EL MAHADI,   A.A.M , The Structure Of 

Historical Knowledge A Study in 
Contemporary Philosophy of History, 

Skriftserien, Bergen, 1992, p98            
                                           

          
2 IBID, P99    
 
3  IBID, P99 
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وظيفة التفسير هي لحل (  :فإن) Dray (ألخ ووفقاً للفيلسوف دري...وأسباب

  1) بعض الأنماط في التاريختباك الحاصل فيالإر

                                                 
1  IBID. P100 
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  خلاصة

إن حدود التفسير التاريخي تسمح باستخلاص الوجود بحالة نوعية يستقر فيها    

لكن يبقى التفسير هو تفسيراً للمكن . صدق التاريخ كمعرفة من الماضي الإنساني

يخ، وهو موضوع خاص بعمل المؤرخ أو فيلسوف التار. ولعناصر تاريخية جزئية

وفي الحقيقة فإن مواجهة إمكان إتقان قوانين تاريخية تفترض الحصول على 

ر العناصر التاريخية تصبح من أهم ي وتفس.مخطط أعمق مما للتجربة المباشرة

ذلك أن الحقيقة الواقعية في التاريخ، كما تكشف عنها . عمليات التفسير التاريخي

أحداث فردية لا يمكن تجزئتها الواحدة التجربة من خلال الوثائق، لا تقدم لنا غير 

وراء الأخرى ولا يمكن إخراجها إلا بعقد المقارنة بين بعضاً من هذه الأحداث ـ 

  .إن كان ذلك ممكناً ـ وهو ما يعد من أهم عمليات التفسير التاريخي

تعترضه كثيراً من المشكلات والتي تظهر من الإنطباع الأولي وهو، أن  والتفسير

هم القدرة على انتخاب وتمييز العوامل المهمة، أوتحديد العلة الرئيسية المؤرخين ل

للأحداث من عدة عوامل وعلل، وأن ما يظهره التفسير العلمي للظواهر من علل 

مثلاً لنفترض أن حريقاً شب في كومة من . ليست هي حقائق علمية بسيطة

إن العقب المشتعل الحشائش بعيد إلقاء عقب سيجارة مشتعلة على الكومة، سنقول 

ولكن كيف اخترنا العقب كعلة خاصة للحريق؟ والإجابة هي التي . هو علة الحريق

افترضناه من وضعية الظروف سير من مشاكل، ذلك لأننا تعكس ما يعترض التف

لكن من السخافة قبول هذه العلة دون غيرها ببساطة، لأن الحريق . التي تتحكم فيها

ه، بواسطة إبعاد الحشائش عن بعضها أو عزلها عن يمكن ان يمنع أو يتحكم في

أو بعبارة أخرى أن العوامل والعلل في الوضعية السابقة تساوي . الأوكسجين

  .1أوضاعاً وعللاً أخرى للسيطرة على الحريق

                                                 
1   Taylor, Ibid,p78-79   
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فما نعنيه بتفسير واقعة ملاحظة هو إدراج هذه الواقعة . والتعميم هو قوام التفسير

ظ ـ مثلاً ـ أنه كلما تقدم النهار هبت رياح من البحر فنحن نلاح. في قانون عام

إن الاجسام تتمدد : إلى اليابس، ونفسر هذه الواقعة بإدراجها في القانون العام القائل

  .1رارةبالح

وقد يتم التوصل إلى التفسير أحياناً عن طريق افتراض واقعة لم تلاحظ أولا يمكن 

غريباً تفسيره، بافتراض أن شخصاً مثال ذلك أن نباح الكلب يمكن . ملاحظتها

  . 2يقترب من البيت

وقد أدى التفسير الناجح لكثير من الظواهر الطبيعية إلى تكوين ميل إلى زيادة 

التعميم في الذهن البشري، ذلك لأن الوقائع الملاحظة، لم تكن ترضي رغبتنا في 

حتاج إلى حظة ويالمعرفة، وإنما كان السعي إلى المعرفة يتجاوز نطاق الملا

  .3تعميم

إذن فإن التفسير العلمي يقتضي ملاحظة واسعة النطاق، وتفكيراً نقدياً فاحصاً، 

وكلما كان التعميم الذي نسعى إليه أعظم، كانت كمية المادة الملاحظة التي يحتاج 

 .4لنقدي الذي يقتضيه أدقإليها أكبر، وكان التفكير ا

تعميم لا تقبل التطبيق في العلوم ولكننا نجد أن كارل بوبر يرى أن طريقة ال

ماعية في كل مكان الإنسانية، وأنه لا يجب أن نفترض صدق القوانين الإجت

لى فترةٍ حضارية أوتاريخية نها غالباً مايقتصر انطباقها عوزمان، من حيث أ

       .5معينة

ا وهذا معناه أنه" بوجهٍ عام"ة يجب أن تكون صادقة يوالقوانين الإجتماعية الحقيق

أحرى بأن تنطبق على كل التاريخ الإنساني، بجميع فتراته، من انطباقها على 

  . إحدى هذه الفترات فقط

                                                 
 24 ص مرجع سابق،نشأة الفلسفة العلمية،ريشنباخ،  1
 25 المرجع السابق، ص 2
 25 المرجع السابق، ص 3
   25المرجع السابق، ص 4
 55 ص مرجع سابق،بؤس الأيديولوجيا،بوبر، كارل،  5
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ولكن لايمكن أن يوجد من القوانين الإجتماعية ما يصدق فيما وراء الفترات 

المفردة، إذ يمكن التحدث عن القوانين الإقتصادية في عهد الإقطاع ـ مثلاً ـ أي 

 تعني أن يذكر المرء دائماً الفترة التاريخية التي سادتها في زعمه القوانين المفردة

إذن فالقوانين الإجتماعية الوحيدة التي يمكن أن تصدق . القوانين التي يتحدث عنها

أي يجب أن تكون . صدقاً كلياً، هي بالضرورة قوانين تربط الفترات المتعاقبة

وهذا . تقال من فترة إلى أخرىقوانين للتطور التاريخي وظيفتها أن تعين الإن

مايعنيه الذين يعتمدون في تفسير الظواهر تفسيراً تاريخياً بقولهم إن القوانين 

  .1 قوانين تاريخيةالإجتماعية الوحيدة هي

  

  

  

  

  
 

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 55صالمرجع السابق، بؤس الأيديولوجيا، بوبر،  1
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  الفصل الثالث

 Historical Prediction التنبؤ التاريخي

  

  مقدمة

نبؤ، ذلك أنه وظيفة العلم أو مهمته، أو الهدف لا يقف فلاسفة العلم كثيراً عند الت   

هو  فالتنبؤ أو إمكان التنبؤ .الذي لابد أن يتحقق إذا ماكان المشروع العلمي ناجحاً

 :يقول  وصاحب نظرية الكوانتم فعالم الفيزياء. الحصاد الأخير للوصف والتفسير

. د العلة أو غيابهان إمكان التنبؤ بالحدث في المستقبل هو المقياس والمعيار لوجوإ(

  1)بط بالجواب عن سؤال التنبؤوالجواب عن سؤال العلية لابد أن يرت

كما أن مارشال ووكر يرى أن العلم يتعلق في الأساس بالتنبؤ بالحوادث التي 

وهدف التفكير العلمي هو إقامة تنبؤات صحيحة لحوادث . تحدث في الكون

  .2 لإثبات صحة النماذج العلميةيقدمه العلم الطبيعة، والتنبؤ الناضج هو ما

ن وظيفة نز ريشنباخ يرى أن المعرفة العلمية هي أداة التنبؤ، أي أكما أن هـا

  .3العلم هي التنبؤ

 في كما انه يرى أن الفلسفة العلمية قد توصلت إلى فهم وظيفي للمعرفة، يرى

  .4المعرفة اداة للتنبؤ

ا تقدم عرضاً للأشياء في هذا لا تشير إلى عالم آخر، وإنمـ المعرفة ـ  هاوأن

   5 بالمستقبل ؤالعالم، بغية أداء وظيفة تخدم غرضاً، هو التنب

                                                 
 142صمرجع سابق، فلسفة العلم، قنصوه،  1
 2 Walker,M, The Nature of Scientific Thought, New Jersey,1963,preface      
 
 224 ص مرجع سابق، نشأة الفلسفة العلمية،ريشنباخ، 3
 229المرجع السابق، ص 4
 232المرجع السابق، ص 5
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العلم اجتماع طائفة كبيرة من الوقائع المتشابهة بحيث (  :كما أن اللورد أكتن يقول

تنشأ عن اجتماعها وحدة عامة على هيئة مبدأ أو قانون يمكننا على وجه اليقين من 

  1)ائع مشابهة للوقائع المذكورة في ظروفٍ معينةالتنبؤ بحدوث وق

وعموماً فإن المعرفة العلمية للمؤرخ تعطيه أداة تمييز بين ما يمكن أن يحدث وما 

لا يمكن أن يحدث، وهي تستند إلى الاستدلال من الحقائق الملاحظة، ومن ذلك أن 

  .2فالمستقبل سيشبه الماضي، والمجهول سيشبه المعرو

  

  Explanation&Prediction نبؤالتفسير والت 
 

م نظرية محددة لأجل التنبؤ إن ما يربط التنبؤ بالتفسير هو أننا عندما نستخد   

معين، فإن هذا العمل يمثل وجهاً آخر لاستخدامها لأجل تفسير هذا بحادث 

  .3دثالحا

ي  ولما كنا نختبر النظرية بالمقارنة بين الحوادث التي نتنبأ بوقوعها والحوادث الت

لذي يجري يكشف لنا أيضاً عن النحو ا" التنبؤ" نشاهدها بالفعل، فإن تحليلنا السابق 

هنالك  ونجد أن  "أي ما يمكن أن يسمى تفسير النظريات"عليه اختبار النظريات 

التفسير "لعلوم حالياً، وذلك فيما يتصل ب ثلاثة رؤى ومشاهد أساسية في فلسفة ا

 ما يمكن ناًالى درجة عالية من الوثوقية وصلت أحيوتستند هذه المشاهد ع" والتنبؤ

  :ة وهذه المشاهد هيأن يوصف غالباً بالدوغمائي

الرؤية التي تتشارك فيها مفاهيم التفسير والتنبؤ في البنى العامة، غير ان هنالك | 1

اختلاف عملي هو أن الحدث متقدم تاريخياً على حالته التفسيرية، بينما الحدث 

  .بع فقط التنبؤالمتنبأ به يت

                                                 
 ، 1عبدالحميد عبادي، دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط :م التاريخ، ترجمه عل.جهرنشو،  1

 11-10م،ص1988
   

 ، م1971، 2، العدد2عالم الفكر، المجلد مجلة  ، فلسفة التاريخ عرض تاريخي،العزيزعبد . الدوري، د 2

 75ص
 129 ص مرجع سابق،نشأة الفلسفة العلمية، 3
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الرؤية التي تقول أن التفسير والتنبؤ يقومان مقام الغرض المركزي والرئيس | 2

  .للعلم، كما أنهما في الأساس ابستمولوجيان

الرؤية التي تقول أن التفسير والتنبؤ يمتلكان مرجعية ذهنية فقط، وان غرضهما | 3

  .1قة  الظاهرةالحقيلمعرفة  ان تصورليس جامداً تحديداً، وإنما يمتلك

  ولكن حصل جدال واسع بين المؤرخين وفلاسفة التاريخ حول المشاهد الثلاثة 

أن هذه المشاهد لا يمكن الدفاع ) شيلندر(المتقدمة بشأن التفسير والتنبؤ، ويرى 

عنها، بل بدلاً عن ذلك دافع عن ان التفسير والتنبؤ هما ذاتي بنيات مختلفة ، كما 

غراض الأولية للعلم مع وجود علاقات جامعة للأحداث، مع أنهما يساعدان على الأ

  .2استلزام وجود الهوية الحقيقية للأشياء وانعدام التجريد
 
  ) التنبؤ& التفسير(قضية التركيبيةال

وفي . يختلف تصور التفسير في الاستعمال العادي عنه في المفاهيم العلمية   

مفاهيم أوالمصطلحات، القوانين أو المجالين فإننا نتحدث بالتناوب عن تفسير ال

أن يلاحظ منذ ومن المفيد .  عموماًالأحداث التعميمات، والاستعمالات المحددة أو

فحينما "الاختلاف مقارنةً بتصور التنبؤ شديدة التفسير استعمالات ، كيف أن البداية

م نتحدث عن التنبؤ فنحن متأكدون من أننا لا نتحدث عن ما يمكن أن يسمى بمفاهي

 3."ولابأي إشارة للقوانين أو التعميمات. التنبؤ أو مصطلحاته

ماذج التفسير لا تصنع بمرجعية لكل ن" تركيب الهوية"إن قضية التركيب الذاتي 

ادث التي عادةً ما صورة محددة وذلك اعتباراً لتفسير الحوالعلمي لكنها تصنع ل

  ـ:توصف بالتفرد وذلك للآتي

حتوي على القوانين العامة التي يحتاج إليها استنباط  خطوات التفسير يجب أن تأـ

  .الحالة التفسيرية

  . خطوات التفسير يجب أن تكون مستوفية للحالة التجريبيةب ـ

                                                 
1 Philosophy of Science, edited and introduced by Arthur Danto, the World publishing 

company,New York ,1963,P274                                                                                  
  
2 IBID, P275 
3 IBID, P275 
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 الجمل والعبارات المستخدمة التي تؤلف خطوات التفسير يجب أن تكون ج ـ

 .1حقيقة

مل على ـ إلى الفرق الرئيس بين التفسير والتنبؤ هو أن التفسير يشيرـ أو يع

الأحداث التي وقعت بالفعل في الماضي بينما التنبؤ يشير إلى مستقبل الأحداث 

وهذا التقرير يتضمن أي تفسير إذا استقر سابقاً الحدث الموصوف . التي ستقع

بالحالة التفسيرية، يمكن التنبؤ به ـ أي يمكن أن يكون تنبؤياً ـ بينما أي تنبؤ، 

 .2يمكن أن يفسر بعد الحدث في سؤال يستقر

 هو أن التفسير العلمي هو ،ودور التنبؤ في البحث العلمي في ارتباطه بالتفسير

الذي يفضي إلى تنبؤات خاصة بالمستقبل لا تقل دقةً وضبطاً عن التفسير المنصب 

على الماضي والحاضر بحيث يمكننا القول إن التنبؤ العلمي هو استمرار للتفسير 

  .3من الحاضر إلى المستقبل

وعلى أي فالتفسير العلمي الصحيح ينجز مهمة مفيدة، ذلك لأن هذا التفسير يبين 

لنا أن الوقائع الجديدة تتمشى مع ذلك النمط العام من المعرفة الذي اكتسبناه وتقبلناه 

فحين نقول إن في وسعنا أن نتوقع . وهذا هو ما نقصده بالتنبؤ. وثبت لنا صوابه

ا ننتظر أن تأتي متمشية مع سياق معرفتنا التي ثبتت هذه الحادثة فمعنى هذا أنن

فعلى أساس تجربة الماضي نصوغ . صحتها في الحاضر ثبوتها في الماضي

نظرية عامة كي تنطبق لا على الماضي والحاضر فقط بل وعلى المستقبل أيضاً، 

  .4بني تنبؤناوعلى هذا الأساس يمكننا أن ن

 التفسير يحيل على شيء تأكدنا من قبل من وكذلك يختلف التنبؤ عن التفسير في أن

 .صحته، بينما التنبؤ ينصب على معرفة شيء مرهون تحديده بالمستقبل

                                                 
1 IBID, P275-276 
2  IBID, 276-277 
 186 ص مرجع سابق،، أسس المنطق العلمي، الشنيطي، محمد فتحي 3
 187المرجع السابق، ص 4
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وعموماً فإن النظرية التي يتوقف دورها على الوصف فقط، أو حتى الوصف 

 العالم والتفسير معاً دون التنبؤ، قاصرة، فالوصف والتفسير أدوات التنبؤ، فلا يتنبأ

  .1إلا بهما

والتنبؤ يشير إلى القوة التفسيرية التي تمتلكها النظرية، والنظرية التي لها قوة 

تفسيرية هائلة ـ أي التي يمكن استنباط وقائع كثيرة منها قابلة للإختبارـ يقال أن 

لنظرية ما، كانت هذه لها قوة تنبؤية بالاعتبار، وكلما ازدادت القوة التنبؤية 

نظرية الجاذبية لنيوتن والتي تسمح بوقائع : لمثال وعلى سبيل ا.2النظرية أقوى

فلا تفسر سقوط التفاحة من الشجرة فقط، ولكنها أيضاً تفسر . استدلالية متعددة

سبب حركة المد والجزر على النحو الذي هي عليه، والسبب الذي من أجله تكون 

 في أن الحاجة للصواريخ الموجهة الضخمة لكي تدفع شيئاً ما في الفضاء، والسبب

رائد الفضاء يتمكن من الإمساك جيداً بكوب من العصير في الفضاء، ويعني ذلك 

  .3أن قوة نظرية الجاذبية تمثلت في قوتها التنبؤية المتعددة التي ذكرت آنفاً

ولكن رغم هذه الإختلافات لوتغلغنا في صميم كل من التفسير والتنبؤ لما عثرنا 

هما ثمة نظرية عامة تأتي الأحداث مؤيدة على خلاف جوهري بينهما، ففي كل من

لها، بمعنى أنه لدينا وقائع يمكننا أن نبدأ بها، ومن الوقائع والنظريات يمكننا أن 

 .نستخلص واقعة جديدة

                                                 
، الإسكندرية، دار 1طق التفكير العلمي، طبحث في من: ، فلسفة العلم في فيزياء إنشتينعادل. عوض، د 1

 238م، ص2005الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، 
 239-238فلسفة العلم في فيزياء إنشتين، ص 2
 239 المرجع السابق، ص 3
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   التنبؤ والقوانين

إن ما يسمى بقوانين العلوم هو تقرير لاتجاهات الحياة، تقرير لكيف تحدث    

تنتفي  وغالباً ما. د، أو هو مايحدث في المعاملالأشياء الأخرى المعادلة للوجو

إن قانون : الضرورة للتنبؤ بما سيحدث في الحالات المتصلبة أو الجامدة، فمثلاً

الجاذبية لايثبت أن التفاحة المحددة أو المخصصة لابد من أن تسقط على الأرض، 

إن "قول كما أن قانون الضوء الذي ي. لأن شخصاً ما يمكن أن يتلقفها في سلته

لا يثبت أو لا يقول بأن إشعاعاً خاصاً من الضوء " الإشعاع يسير في خط مستقيم

ولكن هذا لا يعني أن هذه . لا يمكن أن يرتد أو يتبعثر بتدخل بعض الأجسام

  .القوانين الطبيعية لا قيمة لها، أوهي في الأصل غير صحيحة

أن تأخذ كيز شديدين حول سهاب وتر ولكن النظريات الفيزيائية الحديثة تتكلم با

  .1 إحتمالاتد هو مجرالأحداث مكانها

أي أن نظريات العلوم الطبيعية الحديثة تتناول وقوع الأحداث بطريقة تشتمل على 

ميز بتقديم تنبؤات أكثر دقة فنظريات الفيزياء ـ مثلاً ـ تت .إمكانية التنبؤ وحيويته

 نا يمكن تكذيبها إذا حدثمن ه ستقع في ظروف بعينها، ومن الأحداث التاريخية،

  . ما يخالف هذه التنبؤات

والآن نجد أن العلم أكثر ميلاً للتذكير بأن الإستنتاج والإستقراء المنطقي يقودان 

راً فإن العلم يطلق إلى الإحتمال، أو إلى الإعتقاد الموافق للعقل، وبصورة أكثر حذ

ية فقط في الحالات المعينة قواعد عامة أو إرشادات معممة، والمشروععلى نتائجه 

  2.كما يرى أوجست كونتالتي تثبت بواسطة الاختبار 

ويرى كارل بوبر عدم دقة التنبؤ في العلوم الإجتماعية عموماً، كما انه يرى أن 

ذلك أن التنبؤ في هذه العلوم لابد وأن . التنبؤ التاريخي من مهام العلوم الإجتماعية

د الأبنية الإجتماعية فحسب، بل أيضاً بسبب ذلك يكون أمراً عسيراً لا بسبب تعق

لمتنبأ بها، التعقد الخاص الناشيء عن تبادل التأثير بين التنبؤات والحوادث ا

إذا حدث تنبؤ بأن سعر الأسهم سوف يأخذ في الإرتفاع : وافترض لذلك مثال هو

                                                 
1 What isHistory, Penguin books, London, 1961, P68  E.H., Carr, 
 
2 IBID ,P 68 
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 التنبؤ  لهذاووفقاًفمن الواضح أن المشتغلين بالأسهم . مدى ثلاثة ايام ثم يهبط بعدها

  1.التنبؤ على إفساد ونسوف يعمل

ولذلك فإن السؤال المفتاحي للتنبؤ في التاريخ يقع في التفريق البين والواضح بين 

ن لمؤرخيالعام والخاص، بين المطلق والمحدد، بين الشامل والمتفرد، ولكن ا

 يعملون يلجأون لإثبات الإرشادات العامة وإلى التعميم لما سيقع في المستقبل ولا

 ، أن التحديد هو لحادث وحيد ومتفردعلى تنبؤات محكمة ومحددة، وذلك بسبب

ولكن ما يزعج  .وبسبب مايمكن أن يحدث من  دخول العناصر العارضة

و أإذا أصيب طفلان : المؤرخون في التنبؤ يبدو أنه واضح للرجل العادي فمثلاً

ميذ أن الوباء قد انتشر، وهذا ثلاثة في المدرسة بداء الحصبة، فإن ذلك يعني للتلا

وهو ما يستند على تعميمات من تجارب الماضي، . يمثل ما يمكن أن نسميه بالتنبؤ

وهو ما يقود إلى إرشادات فعلية وذات فائدة ومشروعية، ولكننا لا يمكن ان 

  .2نتحدث عن تنبؤات معينة ومحكمة من أن علي وزيد سيصابون بداء الحصبة

 لايتنبأ بحدثٍ محددٍ وإنما نوع من التعميم والاستنتاج، فالتنبؤ وعموماً فإن المؤرخ

ـ مثلاً ـ باندلاع الثورة في السودان الشهر القادم بصورة أكيدة يخرج عن إطار 

التنبأ، ولكن يمكن الاستنتاج جزئياً من ملامسة الواقع والمعرفة بأحوال الناس في 

م يفعل أحد أطراف الحكومة فعلاً السودان وتحديد حالة تشبه وقوع الثورات، ومال

يوقف مسارات الثورة، فإن كل هذه الاستنتاجات يمكن أن تصحب بقيم وتقديرات 

تعتمد جزئياً على الثورات الأخرى المشابهة، وعلى الوضع المتوقع اختياره وتبنيه 

كن أن لمفاهيم ـ حال الثورة ـ هي ما يمكل هذه ا. من مختلف قطاعات الشعب

وهو ما يتحقق عبر وقوع الأحداث المفردة، وهذه الأحداث لتنبؤ، نطلق عليه ا

  . المفردة نفسها لا يمكن الجزم بتحقق التنبؤ حولها

                                                 
  25-24بؤس الأيديولوجيا، ص 1
2 What IS History,p68-69 
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ولكن هذا لايعني أن التخطيط للإستدلال والإستنتاج من التاريخ  للمستقبل أوحول 

 ـ أو ةو أننا لا نمتلك الحالات المشروعالمستقبل عديم القيمة والفائدة، أ

فيها الدليل على الفعل والمفتاح لفهم كيف تحدث مشروعية ـ التي نستخدم ال

ولكن لا تبدو لدى فلاسفة التاريخ رغبة في الإفتراض أن استدلالات  .الأشياء

واستنتاجات علماء الإجتماع والمؤرخين تكون صنو استدلالات واستنتاجات علماء 

  .1الفيزياء بالضبط

ي تحدث عن دراسة الأحداث التاريخية المتعلقة ولكن بالرغم من التعقيدات الت

بالإنسان، فإن الإنسانية تدرك كينونتها وإن دراسة سلوك الإنسان في التاريخ  

شمل مختلف الصعوبات تماماً مثل الصعوبات والتنبؤ بما ستؤول إليه الأحداث ي

التي تواجه علماء الفيزياء، فكل الذي يرجى من فلاسفة التاريخ هو ترسيخ 

  .2 لما يحدث عند علماء الفيزياءلأهداف والأساليب الأساسية بصورة مغايرةا

البراغماتيون والوضعيون هم الذين دافعوا عن مذهب المستقبل، أي أن لدراسة 

ن المستقبل فإالمستقبل معنى ومحتوى محسوس كأشياء الفيزياء، وبعبارة أخرى 

خ من أن أمريكا ستنتصر في أن يتنبأ مؤر: مثال ذلك. يمكن التحقق منه واثباته

م، فهذا الحدث هو حول المستقبل ممكن تأكيده أو عدم تأكيده 2010العراق عام 

م 2010وفي هذا المثال فإن إثبات المستقبل من أن أمريكا ستنتصر عام . بالتجربة

  .3وهو مذهب في المعنى لكنه مذهب غامض طالما أن المستقبل غير واضح لنا

المجردة حقائق عامة لما كانت تسري فقط على الملاحظات إذا كانت العلاقات و

ولكانت لا  التي تمت، بل لكانت تسري أيضاً على الملاحظات التي لم تتم بعد،

. تتضمن إيضاحاً للتجارب الماضية فحسب، بل أيضاً تنبؤات بشأن التجارب المقبلة

ن الماضي عفالملاحظة تنبئنا . العقل للمعرفةهذه هي الإضافة التي يقدمها 

  .4تقبلوالحاضر، أما العقل فيتكهن بالمس

                                                 
1What Is History,P69  

   
2  IBID, 70 
3 Philosophy of Science,286 
  
 86 ص مرجع سابق، نشأة الفلسفة العلمية،ريشنباخ، 4
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وكمثال لتوضيح الطبيعة التنبؤية للقوانين المجردة، القانون القائل إن النار ساخنة، 

القانون، والتي تنتمي إلى  التي بني على أساسها هذا يتجاوز نطاق التجارب

ين حركة النجوم وقوان. الماضي، ويتنبأ بأننا كلما رأينا ناراً فسوف تكون ساخنة

وتشمل تنبؤات بملاحظات مثل كسوف  تتيح لنا التنبؤ بالمواقع المقبلة للنجوم،

يميائية، أمكن والنظرية الذرية في المادة أدت إلى تنبؤات ك. الشمس وخسوف القمر

  . في تركيب مواد كيميائية جديدةتحقيقها

 الطبيعة التنبؤية  بل إن جميع التطبيقات الصناعية للعلم مبنية في الواقع على

للقوانين العلمية، مادامت تتخذ من القوانين العلمية أساساً لتكوين أجهزة تعمل وفقاً 

وقد كان بيكون على وعي واضح بالطبيعة التنبؤية للمعرفة . لخطة مرسومة مقدماً

  .1"المعرفة قوة" ته المشهورة عندما قال كلم

ب الحوادث في التاريخ والتي تسمى وقد انتقد كارل بوبر التنبؤ باعتبار أن تعاق

تجاهات، وأن الإتجاه على عكس القانون اقوانين ليست هي كذلك، وإنما هي مجرد 

  . 2لايصلح بوجهٍ عام أن يكون أساساً للتنبؤات العلمية

  الاستدلال الاستقرائي أساس التنبؤ

ول ليس إن مايميز الاستدلال الإستقرائي عن الإستدلال الإستنباطي هو أن الأ    

فالنتيجة القائلة إن كل . فارغاً، أي أنه يؤدي إلى نتائج ليست متضمنة في المقدمات

الغربان سوداء ليست متضمنة منطقياً في المقدمة القائلة إن كل الغربان التي 

شوهدت حتى الآن سوداء ـ كما هو الحال في الإستدلال الإستنباطي ومثاله 

، أي أن النتيجة مستخلصة ان، إذن سقراط فانان، وسقراط إنسالشهير كل إنسان ف

صراحة من المقدمات ـ وقد تكون النتيجة في الإستدلال الإستقرائي كاذبة على 

والاستقراء هو أداة المنهج العلمي الذي يرمي إلى .  حين تكون المقدمة صادقة

 .كشف شيء جديد، أي شيئاً يزيد عن كونه مجرد تلخيص للملاحظات السابقة

  .3ا هو أداة المعرفة التنبؤيةدلال الاستقرائي بهذفالاست

                                                 
 86 ص مرجع سابق،نشأة الفلسفة العلمية، ريشنباخ،1
2  The Poverty of Historical,pp12-13 Poper, 
 
 209 صابق، مرجع سبؤس الأيديولوجيا، بوبر،3
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إلا أن مقدمات الإستدلال الإستقرائي تجعل نتائجه احتمالية، لا يقينية، ولابد أن 

. نتصور الإستدلال الإستقرائي على أنه عملية تدخل في إطار حساب الإحتمالات

علية إلى قوانين والواقع أن هذه الإعتبارات، مقترنة بالتطور الذي حول قوانين ال

إحتمالية، توضح السبب في الأهمية القصوى لتحليل الإحتمال في فهم العلم 

ذلك لأن نظرية الإحتمال تمدنا بأداة المعرفة التنبؤية، فضلاً عن فهم . الحديث

  .1ذاتهصورة القوانين الطبيعية، وموضوعها هو عصب المنهج العلمي 

الإحتمالات، فإن القضية الإحتمالية ورغم الصعوبات التي ينطوي عليها تفسير 

ليست فارغة، فمثلاً عندما نلقي بقطعة نقود ونقول أن احتمال ظهور الصورة في 

وربما لم يكن من . الجانب العلوي نصف، فإننا نقول شيئاً عن حوادث مستقبلة

السهل صياغة ما نقول، ولكن ينبغي أن تنطوي هذه القضية على إشارة معينة إلى 

والحقيقة أن القضايا الإحتمالية تستخدم . ، مادمنا نستخدمها مرشداً للسلوكالمستقبل

فكل عملية تخطيطية تقتضي معرفة معينة بالمستقبل، . لأنها تتعلق بقضايا مقبلة

ا نقبل استخدام المعرفة ن ذات يقين مطلق، فإن معرفةوبما أنه لم تكن لدينا

  .   الاحتمالية

خ في مقابل من يقولون أنها فقط ترتبط بالمذهب وربط نظرية الإحتمال بالتاري

التجريبي، هو نتيجة لإدراك المذهب العقلي الحديث أهمية الأفكار الإحتمالية، إلا 

ن ينظر إليه على أنه من قضايا أن النظر إلى التفسير العقلي للإحتمال يجب أ

  .الفلسفة التأملية

  

  ت الترجيحيةالتنبؤ والإحتمالا

لقى بزهر النرد، وطلب إليك أن تتنبأ إن كان الرقم أ ما لنفرض أن شخصاً   

لن " ستة"هو الذي سيظهر أم لا؟ في هذه الحالة تفضل أن تتنبأ بأن الوجه " ستة"

في نظرك " غير الستة"يظهر لماذا؟ ستكون غير متأكد من السبب، ولكن احتمال 

في استطاعتك أن وليس . 6\5أقوى من احتمال الستة، إذ أن نسبة الاحتمال الأول 

تزعم أن تنبؤك سيتحقق، ولكن هذا التنبؤ أكثر فائدة لك من التنبؤ المضاد، لأنك 
                                                 

 212 ص مرجع سابق،نشأة الفلسفة العلمية،ريشنباخ،  1
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مثل هذا الحكم الاحتمالي يسمى . ستكون على صواب في العدد الأكبر من الحالات

 .والترجيح حكم ننظر إليه على أنه صحيح وإن لم نعرف أنه كذلك. ترجيحاً

هذه و. معينة للترجيح، أي انها تنبئنا بمدى صلاحيتهوتمدنا درجة الاحتمال بنسبة 

  .1ي الوظيفة الوحيدة للاحتماله

أن فإذا قيل لنا . وتستخدم طريقة الترجيح في جميع أنواع الأحكام الإحتمالية

رجحنا أن المطر سيسقط وتصرفنا على هذا % 90حتمال سقوط المطر غداً ا

حتمل أن تهبط فإننا سنبيع لبورصة يولوكانت لدينا معلومات بأن أسعار ا. الأساس

وعلى الرغم من ان جميع هذه الأحكام المتعلقة بما سيحدث لا يقال . وهكذاأسهمنا 

بها إلا على سبيل الإحتمال، فإننا ننظر إليها كما لو كانت صحيحة، ونسلك على 

   .2هذا الأساس، أي أننا نستخدمها بمعنى أنها ترجيحات

فالحكم المتعلق بالمستقبل لا يمكن . المفتاح لفهم التنبؤويعتبر مفهوم الترجيح هو 

أن يصدر مقترناً بادعاء أنه صحيح، إذ أننا نستطيع ان نتصور دائماً حدوث عكس 

 أي أن التنبؤ بالتجارب المقبلة لا يمكن التعبير عنه إلا بمعنى أنه محاولة،. مانتنبأ

بله، فإذا اتضح خطأ تنبئنا كنا واحتمال كذبه وارد وينبغي أن نكون على استعداد لتق

وهكذا فإن طريقة المحاولة والخطأ هي الأداة . على استعداد لمحاولة أخرى

والحكم التنبؤي ترجيح، فبدلاً من أن نعرف حقيقته، . الوحيدة الموجودة للتنبؤ

  .3ي تقاس على أساس احتمالهنعرف نسبته فقط، وهي النسبة الت

ة على أنها تحتوي على قواعد بها تصنع وتعتبر نظرية التنبؤ بصورة عام

التنبؤات، فإذا كانت هذه القواعد مختبرة ولها القدرة على قيادة التنبؤات بنجاح، 

  .4فيمكن أن تستخدم بواسطة اي شخص

  

                                                 
 218صمرجع سابق، نشأة الفلسفة العلمية،  ريشنباخ،1
 219-218المرجع السابق، ص 2
 219المرجع السابق، ص 3
4  Explanation&Meaning, ibid,p90   
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  1إمكانية التنبؤ في العلوم

المسلمة الرئيسة في كل العلوم الطبيعية هي بدرجة ما، التنبؤ، والشيء الذي    

الإنسان أن  ووجد. على تجربة الإنسان ومعتمدة. المسلمة هو الإستقراءيبرر هذه 

تنبؤاته عادةً ما تحقق له غرضاً، الأمر الذي يساعده في كفاحه من أجل البقاء  هذا 

الغرض يبرر توقع استمرار الإنسان في أن يصيغ تنبؤاته مادامت هذه التنبؤات 

  . مفيدة له 

هو بطرقٍ إحصائية واستقرائية، إلا أن هنالك إن كل تنبؤ يتوصل إليه الإنسان 

  .بعض التنبؤات ذات احتمالية عالية الأمر الذي يجعلنا نعتبرها يقينية

كذلك نجد .  والحالات الاحتمالية تصف درجة المعرفة للوضع المحدد أو أمرٍ بعينه

  ـ :الية معين تكون ضعيفة للأسباب التأن التأكد أو التيقن من التنبؤ بحادثةٍ أو أمرٍ 

  .القياس لا يمكن تكراره| أ

   .عند تكرار القياس فإن كل قياس يأخذ قيمة مختلفة| ب

  ."بحيث أنها تعطي القياس الصحيح"القياسات المناسبة تأخذ مدة طويلة | ج

  .وذلك على الرغم من أن القياسات لم يتم القيام بها| د

بؤ بها بصورة أكثر دقة وقد لاحظ التجريبيون أن بعض مظاهر الطبيعة يمكن التن

وبعض الكتاب استعملوا كلمة الجبرية في نقاشاتهم لإمكانية . من البعض الآخر

التنبؤ، ولكن هذه الكلمة ذات النبرة الميتافيزيقية تتضمن درجة من المعرفة ليست 

من جنس المعرفة التي يدعيها التجريبيون، والتجريبيون نادراً ما يواجهون بأي 

  ".بحيث أنهم يضطرون لاستخدامها"لجبرية مفيدة لهم وضع فيه كلمة ا

عندما يبدأ الناس قياساتهم في العالم الفيزيائي، فإنهم يركزون أولاً  على الأشياء و

المرئية للعين المجردة ك ـ النجوم، الكواكب، القنابل، البندولات والأشياء العامة 

، "العصر الكلاسيكي" تطور والكتاب المتأخرون الذين ينسبون إلى فترة الألخ ـ ..

                                                 
 Walker,  Marshall , The Nature of Scientific Thought, New Jersy ترجمة وتلخيص لكتاب 1

press, 1963.فصل  The Predictability in Science,P70-76  
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 الذين يشبهون كتاب العصر الكلاسيكي في الأغريق والرومان، مثال ،في الفيزياء

  ).الميكانيكا النيوتونية(لهذه الفيزياء الكلاسيكية 

أثناء القرن التاسع عشر تطورت الأدوات مما أتاح قياس الأشياء الذرية الحجم 

كمية الطاقة لا تؤثر على قياس السلوك والحقيقة التي تقول أن . والأصغر منها

للأشياء الكبيرة لزمت هذه الحقيقة من الفيزياء الكلاسيكية، لكنها لا تنطبق على 

ولذلك أصبح من المهم تعديل النماذج في الفيزياء . الذرات والجزيئات الدقيقة

  .الكلاسيكية للتنبؤ الصحيح لسلوك الأجسام الصغيرة

 على المقاييس الكمية للطاقة مهمة وصار يطلق أصبحت الفيزياء التي ركزت

كما استقر بصورة عامة أن الاحداث الموصوفة بالفيزياء . عليها  فيزياء الكم

الكلاسيكية يمكن التنبؤ بها، بينما الأحداث الموصوفة بالفيزياء الكوانتية لا يمكن 

  .نولكن كيفما كان فإن هناك مبالغة في الفرق بين المجالي. التنبؤ بها

الرصاصة التي تنطلق من : وبتأمل نموذج التنبؤ في الفيزياء الكلاسيكية مثل

التي تقطعها الرصاصة في عدد محدد من بندقية، والرغبة للتنبؤ بالمسافة ال

الثواني، فإنه لايوجد اهتمام بمقاومة الهواء والجاذبية، حركة الاتجاهات، او أي 

 فقط على ملخص الأوضاع الممكنة وإنما التركيز: من جمع الممكنات المعقدة

   d=vtوالنموذج الرياضي للوضع البسيط هو . ببساطة

  . رب العجلة في مدة الإنطلاقالذي يخبرنا عن التنبؤ بالمسافة المقطوعة وذلك بض

والمقارنة بين إمكانية التنبؤ في الفيزياء الكلاسيكية بإمكانية التنبؤ في الفيزياء 

 نتائج القياسات، توزع نا نجد أنلين من الفيزياء فإنففي كلا المجا .الكوانتية

وفي الفيزياء الكلاسيكية من . الموجات، والتنبؤ يثمر توزيعاً آخر للتموجات

  . المفترض أن عرض التقسيمات سيقبل بواسطة الإختبارات المتأنية

والآن في الفيزياء الكوانتية تحققت زيادة درجة الدقة في موضع القياس مصحوبة 

  . اسات اللحظية والعكس بالعكسقصان في الدقة في القيبن

 ات فيما يعني نموذج الذرات فإن سلوك الإلكترون نجد أنهفي العصر الحاليو

وتفاصيل حركة الإلكترونات ليست مطالبة بدقة . توصف باحتمالية توزيع الكثافة

القياسات بسبب إضطراب عملية القياس، ومع ذلك فإن عدة خواص للذرة أو 
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مجموعة من الذرات هي إمكانية التنبؤ لأن مثل هذا التنبؤ لا يستلزم معرفة 

   .تفاصيل السلوك بالنسبة للإلكترونات المكونة للذرات الأصلية

  

  1إمكانية التنبؤ التاريخي

.  لافت للنظر بين نماذج عالم الفيزياء ونماذج العالم الإجتماعيهنالك تطابق     

ريخ أيضاً هي نماذج غير معروفة ليس بسبب أنها غير البنى الدقيقة للتاإذ أن 

مقاسة أو غير قابلة للقياس، ولكن بسبب الحدوث المفرد والفذ لهيئات الأحداث 

ويمكن بسهولة إقناع  . ليعيد طلعة الأحداثالذي لا يمكن أن يستقر بذات النمطو

ين بعد فرد واحد أن السوبر ماركت خدم على الأقل خمسون زبوناً أثناء الإثن

غالباً ما يكون ل أن السوبر ماركت خدم الزبون س ولكن الإقناع الكام. الظهر

 وإذا كانت الفترة من التاريخ يمكن التنبؤ بها، فإن النموذج المستعمل لا . مستحيلاً

السلوك الهتلري تجاه اليهودي المحدد في اللحظة : يأثر في الأحداث الفردية مثلاً

 به بصورة أساسية، لكن مجمل السلوك الهتلري لعدد من المحددة لا يمكن التنبؤ

اليهود يمكن التنبؤ به بواسطة التقدير الإستقرائي لمجمل تجاربه السابقة والاعتبار 

وبالمثل فإن مستقبل أفريقيا ـ مثلاً ـ لا يمكن أن يستدل عليه من  .بها بدقة

  .أحداث مستقلة أو مفردة أومن سلوك أحد قادتها

ويظهر النموذج فإننا نستقرأ المستقبل، ويبدو لبعضها ررالأحداث طبقاً  وعندما تتك

عندما نبني النماذج لخلق المنطوقات والتنبؤات في التاريخ، وتستعمل  ذلك بوضوح

وكذلك فإن معرفة تفاصيل  .مناظر وهيئات الأحداث الممكنة التكرار كمقولات

بلوغ لتنبؤ،  والجهود التاريخية لالإلكترونات في الذرات ليس مهماً لعدة أنواع من ا

لها نفوذ وتأثير وغير متيسرة الإمكانية للتنبؤ ذه المعرفة والاعتراف النهائي به

، حاول الفلاسفة بناء أنظمتهم  وحتى القرن العشرين. عميق على فلسفة العلوم

بسبب عدم توفر أنواع أخرى من فقط ة في العالم المرئي بالعين المجردة يالمعرف

وإذا كان هو العالم المعتبر جملةً، فإننا نفترض ضمناً أن قوانينه  .رفة لديهمالمع

وتعتبر الآلات  .بالأساس مطابقة لتلك الموجودة في العالم المرئي بالعين المجردة

                                                 
1 Ibid,P74 
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أوجدت قياسات سهلة وميسورة  في القرن العشرين  التي اكتشفتشديدة الحساسية

فضلاً . ماً على الإنسان في القرون السابقةلأجزاء واسعة من كوننا كانت مغلقة تما

عن ذلك، فإن القوانين الجديدة لهذه الدائرة خرج منها ما يفوق التصور من قوانين 

  .مختلف عن قوانين العالم في أي لحظة سابقة من الحياة

  

   ـ خلاصة ـArgument1  محاورة أو مجادلة

فكلاً من الفيزياء الكلاسيكية . ة  إن من مسلمات العلم هو إمكانية التنبؤ بالطبيع   

في أي حالة منهما فإن محصول و. والكوانتية هما إحصائياً يمكن التنبؤ بهما

التقسيمات، ومن هذه الإحتمالية الأخرى فإن والقياسات هو احتمالي التوزيعات 

 فإن " الوضع الكلاسيكي" وفي الأشياء أو المواد الصلبة .بهايمكن التنبؤ التقسيمات 

 في القياسات حتى أن عدم  هذه التقسيمات يمكن أن يختزل بواسطة التحكمعرض

أي في "سبة للأجسام الذرية أو الصغيرة أما بالن. الدقة في التنبؤ تصبح زهيدة

فإن سعة التقسيمات لا يمكن التحكم في تقلبها واختزالها، كما أن " الحالة الكوانتية

ؤ المحكم والمضبوط للسلوك اللحظي للأشياء والتنب. عدم دقة التنبؤ لا يمكن اهمالها

شبه الذرية الكتلة، بأي شكل، نادراً ما يحتاج إليها بسبب أن مهمتها عادة ما ترتبط 

ذرات، وهذه البالأشياء الكبيرة أو مميزاتها التي تعتمد على متوسط سلوك عدة 

  .يمكن التنبؤ بها بدقة كافية

فإن الأحداث الدقيقة في التاريخ نادراً ما : وباعتبار أن وضع التاريخ شديدة التشابه

تعطي وضعاً مقنعاً، لكن التغيرات الواسعة التي توصف بالتاريخ الكبير، الذي لا 

وهيئة الطبيعة التي توصف لأول مرة . يستلزم بالضبط معرفة الدقة التحليلية

اد تستعمل مفاهيم السبب والنتيجة أصبحت توصف حالياً باستعمال مفهوم الاعتم

وبما أن فلسفة العلم الحديثة لابد من أن تشتمل على الحقائق المتعلقة . الوظيفي

كما تعتبر الفيزياء . بالفيزياء الحديثة وكذلك تكون غارقة في المغالطات الرياضية

الحديثة مادية بصورة أساسية وذلك بسبب أن مجالاتها ذات ملامح لنماذج متحركة 

  .     صلية لدقائق المادةوالتي هي ذات هيئات أساسية وأ
                                                 

 76المرجع السابق، ص 1
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  الفصل الرابع

  

  السنن التاريخية في القرآن الكريم خلاصة

  

  مقدمة

لقد قاوم القرآن الكريم النظرة العفوية لتفسير أحداث التاريخ، ولايرى أن       

أحداث التاريخ كومة متراكمة من الأحداث، قائمةً على الصدفة، ونبه العقل 

خ لها سنن ولها قوانين، وأنك لكي تكون إنساناً فاعلاً البشري إلى أن ساحة التاري

ومؤثراً في مجرى التاريخ لابد لك أن تكتشف هذه السنن والقوانين التي تسير 

عليها أحداث ومجريات التاريخ، وأن تتعامل وفق المعرفة بهذه السنن وإلا صارت 

  .حياتنا ضرباً من العبث وسيرنا خبط عشواء

تماماً بالسنن التاريخية ـ فإن القرآن ربط إمكانية الإنجاز  بل أبعد من ذلك ـ واه 

وتـأتي قـصة ذي      بمعرفة الأسباب، وكشف السنن التي تحكم الكون والتـاريخ،        

القرنين انموذجاً متجسداً لربط الأسباب بالمسببات، والمقدمات بالنتائج، ولذلك لـم           

االله من كل شـيءٍ سـبباً       يكتف القرآن بتأكيد السنن نظرياً، فذو القرنين الذي آتاه          

فاتبع سببا، لذلك كان له التمكين في الأرض، أي أن معرفة الـسنن والانـضباط               

والتمسك والعمل بها هو الداعي الأساسي للنصر والتمكـين فـي الأرض، يقـول              

 مكَّنا لَه فِي الْأَرضِ وآَتيناه      ﴾ إِنا ٨٣ويسأَلُونك عن ذِي الْقَرنينِ قُلْ سأَتلُو علَيكُم مِنه ذِكْرا ﴿         ﴿تعالى

ومعنى التمكـين فـي      1ًوكَانَ وعد ربي حقًّا﴾   ...﴾٩٢ أَتبع سببا ﴿    ثُم ...مِن كُلِّ شيءٍ سببا     

: والسبب حقيقته. الأرض ـ كما ورد في التفسير ـ إعطاء المقدرة على التصرف  

إلى الـشيء مـن علـم أو مقـدرة أو آلات     الحبل، وأطلق هنا على ما يتوسل به        

  . 2تسخير

                                                 
 98-82الآيات : سورة الكهف 1
، تفسير التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر والدار الجماهيرية للتوزيع ابن عاشور، محمد الطاهر  2

 24، ص16، ج ) ت.د(والإعلان، 
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تذييل للعلم بأنه لابد من أجل ينتهي إليه ـ  98:الكهف﴿وكَانَ وعد ربي حقًّا﴾وقوله

وهذه إشارة للسنن وتحمكمها في التاريخ ـ أي تأجيل االله الأشياء حقاً ثابتاً لا 

   .1يتخلف

 في الأمم والأكوان سنناً لا وفي هذا يصرح الكتاب ـ القرآن الكريم ـ أن الله

تتبدل، والسنن الطرائق الثابتة التي تجري عليها الشؤون وعلى حسبها تكون 

وعلى ...  الآثار، وهي التي تسمى شرائع أو نواميس، ويعبر عنها قوم بالقوانين

 في أصولـ أن ينظر من طلب السعادة في هذا الإجتماع ـ الإجتماع البشري 

د إليه أعماله ويبني عليه سيرته وما يأخذ به نفسه، فإن غفل هذا النظام حتى ير

فمهما بحث ... عن ذلك غافل فلا ينتظر إلا الشقاء، وإن ارتفع إلى الصالحين نسبه

الناظر وفكر، وكشف وقرر، أتى لنا بأحكام تلك السنن، فهو يجري مع طبيعة 

  . 2الدين، وطبيعة الدين لا تتجافى عنه، ولاتنفر منه

ه الرؤية العميقة للإمام محمد عبده ربط للسنن التاريخية التي تسير عليها وفي هذ

مجريات الأحداث، ووقائع الإجتماع البشري بالدين وطبيعته، فإن من طبيعة الدين 

تعظيم العقل البشري واهتمام بما يكتشفه، وأيما غفلة عن أصول السنن الكونية 

  .سران والشقاءوالتاريخية لا تؤّدي بالبشرية إلا إلى الخ

النظرة القرآنية هو تفسير وفق السنن الثابتة في لذا فإننا نجد أن التفسير التاريخي 

والمطردة التي تتحقق آثارها  كلما تحققت أسبابها، ويستطيع الناس ملاحظتها، 

وكما يرى همبل أن الفعل الإنساني من  .وبناء تصوراتهم للمقدمات والنتائج عليها

م تفسيرها علياً ـ أي بذكر أسبابها ـ هذه الأسباب هي دوافع الظواهر التي يت

وإن تفسير فعل ما قام به شخص ما، بإرجاعه إلى اسبابه هو تفسير لفعل . الفاعل

ما سيفعله  :يندرج تحت قانون أي أنه تفسير تم استنباطه من فروضٍ عامة تقول

دى همبل ـ علاقة سائر الناس بصفة عامة، فالعلاقة بين الأفعال وأسبابها ـ ل

  .3حتمية

                                                 
 40، ص16المرجع السابق، ج 1
 284صمرجع سابق، ، الأعمال الكاملة، عبده، الإمام محمد 2
 25 فلسفة العقل، مرجع سابق، صدرويش، 3
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  سير الأمم السابقة كمدخل لفهم السنن التاريخية في القرآن

 : من سوره لقص سير الأمم الغابرةلقد خصص القرآن جانباً مقدراً ومهماً     

رآن لم يقصد بها التاريخ ـ بمعنى السرد وقصص الأنبياء والأمم الواردة في الق(

داث مرتبةً بحسب أزمنة وقوعها وإنما المراد بها والحكايات ـ وسرد الوقائع والأح

الإعتبار والعظة ببيان النعم متصلةً بأسبابها لتطلب بها، وبيان النقم بعللها لتتقى من 

 والقصص في القرآن الكريم تأتي على أسلوب القرآن الخاص الذي لا يلتزم 1)وجهتها

 في القصة الواحدة وإنما حتىترتيب المؤرخين للوقائع والأحداث ولا تنسيق الكلام 

اً ــينسق الكلام فيه بأسلوب يأخذ بمجامع القلوب ويحرك الفكر إلى النظر تحريك

                 ينهنا إلى ما آلت إليهأي أن القص في القرآن مقصده أن .2ويهز النفس للإعتبار هزاً

 السرد أو على سبيل الحكايات      هذه الأمم عندما سلكت سبلاً معينة، وذلك ليس لمجرد        

التي تروى للمتعة، وإنما ليعلمنا أن المجتمعات البشرية على امتداد التاريخ تحكمهـا             

من القرآن للنظر في تاريخ     وكذلك هي دعوة     وهبوطاً، ن تضبط مساراتها صعوداً   سن

د  لَقَ ﴿: وكما ورد في سورة يوسف     . التاريخية ستنباط الدروس والسنن  السابقة لا الأمم  

اسم مصدر للإعتبـار، وهـو التوصـل        : والعبرة 3﴾كَانَ فِي قَصصِهِم عِبرةٌ لِأُولِي الْأَلْبابِ     

وتطلق العبرة على ما يحصل به الإعتبار       . بمعرفة المشاهد المعلوم إلى معرفة الغائب     

ومعنى كون العبرة في قصصهم أنها مظروفة فيه ظرفية مجازيـة، وهـي           . المذكور

 في الدليل فهي قارة في قصصهم سواء اعتبر بها من وفق للإعتبار أم              ظرفية المدلول 

وبما أن استنباط الدروس هو أمر مستقبل لأجـل ذلـك           .4لم يعتبر لها بعض الناس    

كان الحديث عن المستقبل أمراً صعباً ومحفوفاً بمخاطر الخطأ لأن وقـائع وأحـداث              

ديث عـن الحاضـر وتقييمـه       فالحديث عن المستقبل يقتضي الح    . المستقبل مفتوحة 

والتقييم يقتضي البعد عن الأمر المراد تقييمه حتى تتوفر الموضوعية ولا ينبغـي أن              

 الـسير    يكـون   إن ل ذلك ينبغي  ــــــــلأج. 5د بعداً كاملاً  ــــيكون البع 
                                                 

خليل عبد الكريم، سينا للنشر ومؤسسة : ، الفن القصصي في القرآن الكريم، شرح وتعليقمحمد أحمد . خلف االله، د 1
 160م، ص1999، 4الإنتشار العربي، ط

 160المرجع السابق، ص 2
 111الآية : سورة يوسف 3
 71، ص13 ج مرجع سابق،التحرير والتنوير، لبن عاشور، 4
 مركز ،زروق عامة لدكتور عبداالله حسن  منهجية التغيير لدى الحركات الإسلامية، مقدمةحمد عمر،. حاوي، دال 5

 .19صم، 2007، 1التنوير المعرفي، ط
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وفق السنن المحددة، يحكم مسير الجماعات البشرية، وينبـيء عمـا سـتوؤل إليـه               

 .1﴾قُلْ سِيروا فِي الْأَرضِ ثُم انظُروا كَيف كَانَ عاقِبةُ الْمكَذِّبِين         ﴿: تعالىوله  مصائرها، كما في ق   

والسير في الأرض للإستطلاع والتدبر والإعتبار، ولمعرفة سنن االله مرتـسمة فـي             

الأحداث، والوقائع، مسجلة في الآثار الشاخصة، وفي التاريخ المروي في الأحاديـث            

السير على هذا النحو، ولمثـل هـذا        .. ه الآثار في أرضها وقومها    المتداولة حول هذ  

لأنهم كانوا يـسيرون    ... أمور كانت جديدة على العرب    .. الهدف، وبمثل هذا الوعي   

أما أن يسيروا وفـق مـنهجٍ معرفـي         . ألخ...  سيراً عادياً للتجارة والصيد والرعي    

صـاحب تفـسير التحريـر      يقـول    .2تربويٍ، فهذا هو الجديد الذي دعاهم له القرآن       

وهذا رد جامع لـدحض ضـلالاتهم      : ( ﴾﴿كَيف كَانَ عاقِبةُ الْمكَذِّبِين   تفسير  والتنويرفي  

أَلَم يروا كَم   ﴿: ويقول تعالى . 3)ارية على سنن نظرائهم من الأمم السالفة المكذبين       ـالج
أَرضِ ما لَم نمكِّن لَكُم وأَرسلْنا السماءَ علَيهِم مِدرارا وجعلْنـا           أَهلَكْنا مِن قَبلِهِم مِن قَرنٍ مكَّناهم فِي الْ       

           ـرِينا آَخنقَر دِهِمعب ا مِنأْنشأَنو وبِهِمبِذُن ماهلَكْنفَأَه تِهِمحت رِي مِنجت اره4﴾الْأَن .﴿  ﴾مـاهلَكْنفَأَه 

 دل على أن تعقيب التمكـين ومـا         ِ﴿ذُنوبِهِم﴾ وما بعده وقوله    م ﴾ مكَّناه ﴿عطفٌ على   

 ـ    : فالتقدير.  بالإهلاك وقع بعد أن أذ  أذنبوا        معه ة فأهلكناهم بذنوبهم، أو بطروا النعم

 للأمة دالٌ على غضب االله عليها لأن فنـاء          وهو عقاب الإفناء،  : فأهلكناهم، والإهلاك 

ذلك فإن القرآن قد وضـع      ل .5سوء فعلها سها من    يكون إلا بما تجره على نف      الأمم لا 

 بإحداث التغيير،   شروطاً إجتماعية للتمكين في الأرض يلاحظها الرسل وهم يقومون        

وجعـل  6الإيفاء بهذه الـشروط مع  طراداً في سنن االله التاريخية يتناغم       كما أن هنالك ا   

                                                 
   11الآية : سورة الأنعام 1
م، دار الشروق، القاهرة بيروت،                                           1990هـ  1410، 17 في ظلال القرآن، ط سيد، قطب،2

 1046-1045، ص2ج
تنوير، الدار التونسية للنشر والدار الجماهيرية للتوزيع رير وال، تفسير التحمحمد الطاهر ابن عاشور،  3

 149، ص7 ،ج) ت.د(والإعلان، 
 6الآية : سورة الأنعام 4
 140-139، ص7ع السابق، جالتحرير والتنوير، المرج 5
، أصول الفكر السياسي في القرآن المكي، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، التجاني عبدالقادر. حامد، د  6

 81-80 ، صم1،1995يا، طفرجين
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 سـير الغـافلين   سيروا لأجل النظر، ولاتـسيروا      : النظر مسبباً عن السير فكأنه قيل     

يقول صاحب التحرير والتنـوير فـي       .1ومعناه كذلك إيجاب النظر في آثار الهالكين      

﴿وما أَرسلْنا فِي قَريةٍ مِن نبِي إِلَّا أَخذْنا أَهلَها بِالْبأْساءِ والضراءِ لَعلَّهم يضرعونَ ﴾              :تعليقه على الآية    

وهذه عادة االله تعالى في تنبيه عباده، فإنه يحب         :( ما يلي   من سورة الأعراف   94الآية  

منهم التوسل في الأشياء والاستدلال بالعقل والنظر بالمسببات على الأسباب كما فـي             

 ﴾١٢٦ يذَّكَّرونَ    ﴿أَولَا يرونَ أَنهم يفْتنونَ فِي كُلِّ عامٍ مرةً أَو مرتينِ ثُم لَا يتوبونَ ولَا هم               :قوله تعالى 

 لأن االله لما وهب الإنسان العقل فقد أحب سنة أن يستعمله فيما يبلغ به               .126: التوبة

والدعوة إلى التنقيب في مصائر الأمم الغـابرة هـي دعـوة             2)الكمال ويقيه الضلال  

للإتعاظ والإعتبار بالسنن التي حلت بهم لتكون الأمم الحالية على يقظةٍ مما يمكن أن              

 ﴿أَولَم يسِيروا فِي الْأَرضِ فَينظُـروا       :يقول تعالى  ،فتنمو بذلك حاسة  اليقظة لديهم       بهم، يحل
                  وبِهِمبِذُن اللَّه مذَهضِ فَأَخا فِي الْأَرآَثَارةً وقُو مهمِن دأَش موا هكَان لِهِمقَب وا مِنكَان ةُ الَّذِيناقِبكَانَ ع فكَي

﴾ ذَلِك بِأَنهم كَانت تأْتِيهِم رسلُهم بِالْبيناتِ فَكَفَروا فَأَخذَهم اللَّـه           ٢١ كَانَ لَهم مِن اللَّهِ مِن واقٍ ﴿       وما

وقد فتح القرآن أمام الإنسان المعرفة بالتاريخ وأكد على قيمته          3)إِنه قَوِي شدِيد الْعِقَابِ ﴾    

﴿أَولَم يسِيروا فِي الْأَرضِ فَينظُروا كَيف كَانَ عاقِبةُ الَّذِين         : اء في قوله تعالى   إليه كما ج  والنظر  
مِن قَبلِهِم كَانوا أَشد مِنهم قُوةً وأَثَاروا الْأَرض وعمروها أَكْثَر مِما عمروها وجاءَتهم رسلُهم بِالْبيناتِ فَما                

 ﴿أَفَلَم يسِيروا فِي الْأَرضِ فَتكُونَ : ـ وقوله تعالى 4﴾كَانَ اللَّه لِيظْلِمهم ولَكِن كَانوا أَنفُسهم يظْلِمونَ
وب الَّتِي فِي الصدورِ    لَهم قُلُوب يعقِلُونَ بِها أَو آَذَانٌ يسمعونَ بِها فَإِنها لَا تعمى الْأَبصار ولَكِن تعمى الْقُلُ              

 هذه الآيات التي كشفت قيمة المعرفة التاريخية ركزت أيضاً على مفهومين بينهما             5﴾

 الأول يشير إلى الجهد الحـسي       ﴿فَينظُرو﴾ا ومفهوم   يسِيرو﴾ا ﴿تلازم وثيق هما مفهوم     

هجاً جديداً والمادي، والثاني يشير إلى الجهد الذهني والفكري، والقرآن الكريم أسس من         

                                                 
، الكشّاف عن حقائق غوامض مد محمود بن عمر بن محمدالإمام أبي القاسم جاراالله محالزمخشري،   1

 ، 2 طالتنزيل وعيون الأقاويل، رتبه وضبطه وصححه، محمد عبدالسلام شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت،

 8، ص2هـ  ، ج1424م ـ 2003
 20-16، ص9ر،ج أنظر التحرير والتنوي  2
 22-21الآيات : سورة غافر 3
 9الآية : لرومسورة ا 4
 46الآية: لحجسورة ا 5
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في النظر إلى التاريخ على أساس الإعتبار والإتعاظ، وتكـوين المعرفـة واكتـشاف              

والاتعـاظ لا   والاعتبار بمعنى العبور من الماضي إلى الحاضـر،         . السنن والقوانين 

 إلى الحاضر، واكتشاف السنن والقوانين من أجل النظر للمـستقبل           يتحقق إلا بالنظر  

ا قص االله في سورة الأعراف قصص الأنبياء وأفاض فـي           كم. والتحكم في الخيارات  

 :ما لاقوه من أقوامهم وما ترتب عن مخالفة أقوامهم لهم في سنن االله إلـى أن قـال                 
كَذَّبوا مِن قَبلُ   تِلْك الْقُرى نقُص علَيك مِن أَنبائِها ولَقَد جاءَتهم رسلُهم بِالْبيناتِ فَما كَانوا لِيؤمِنوا بِما               ﴿

      ﴿ لَى قُلُوبِ الْكَافِرِينع اللَّه عطْبي ١٠١كَذَلِك  ﴾          مها أَكْثَـرنـدجإِنْ ودٍ وهع مِن ا لِأَكْثَرِهِمندجا ومو

  فقد قص االله تعالى قصص عـدد         102-71وكذلك في سورة يونس الآيات    1لَفَاسِقِينَ﴾

لت إليه مصائر هؤلاء الأقوام جراء مخالفتهم لـسنن االله          نبياء مع أقوامهم وما آ    من الأ 

﴿فَهلْ ينتظِرونَ إِلَّا مِثْلَ أَيامِ الَّذِين      : وصل إلى قوله تعالى     أن التي جاء بها هؤلاء الأنبياء إلى     

         ﴾ ظِرِينتنالْم مِن كُمعي موا إِنظِرتقُلْ فَان لِهِمقَب ا مِنلَو25رة هود الآيـات      وكذلك في سو   2خ-

  فقد استعرض القرآن وبتركيزٍ واستفاضـة أنبـاء          123وحتى نهاية السورة الآية         

الرسل وأقوامهم وحواراتهم حول السنن المتحكمة في سـير التـاريخ ، مـن سـنن                

وعواقبها الحميدة، والسنن في قضايا الفـساد فـي الإقتـصاد           ...  المصابرة والتقوى 

ألخ وعواقبها السيئة   ...ظلم الإجتماعي والطغيان السياسي   والإنحراف في الأخلاق وال   

﴾ ومـا  ١٠٠َ﴿لِك مِن أَنباءِ الْقُرى نقُصه علَيك مِنها قَائِم وحـصِيد ﴿         :ومؤكداً أن . المرتبة عليها 
 يدعونَ مِن دونِ اللَّهِ مِن شيءٍ لَما جاءَ أَمـر      ظَلَمناهم ولَكِن ظَلَموا أَنفُسهم فَما أَغْنت عنهم آَلِهتهم الَّتِي        

، أي أن من يتنكب الطريق وذلك بمخالفة السنن التاريخية          3ربك وما زادوهم غَير تتبِيبٍ ﴾     

﴿وما أَرسلْنا مِن قَبلِك إِلَّـا رِجالًـا        :وكذلك في سورة يوسف قوله تعالى     . هو الظالم لنفسه  
ن                   ارلَـدو لِهِمقَـب مِن ةُ الَّذِيناقِبكَانَ ع فوا كَيظُرنضِ فَيوا فِي الْأَرسِيري ى أَفَلَملِ الْقُرأَه مِن هِموحِي إِلَي

ألم يسيروا فيدركوا أن مصيرهم كمصيرهم، وأن       . 4)الْآَخِرةِ خير لِلَّذِين اتقَوا أَفَلَا تعقِلُونَ ﴾      

 الواضحة الآثار في آثار الغابرين ستنالهم، وأن عاقبتهم في هذه الأرض إلى             سنة االله 

ولـذلك يخاطـب االله     . أي تعقلون فتتدبروا سنن االله في الغابرين       ﴾أَفَلَا تعقِلُونَ ﴿. ذهاب
                                                 

 102-101الآية : عرافسورة الأ 1
 102الآية : سورة يونس 2
  101-100الآيات : سورة هود 3
 109سورة يوسف الآية  4
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الذين يجهلون هذه السنن ـ سنة إرسال الرسل لإنذار الناس ـ وغيرها  ويـدعوهم    

 في آثار الغابرين  نظرة التأمل والتفكـر التـي تهـز             إلى السير في الأرض والنظر    

القلوب الغافلة، ولحظات الإسترجاع الخيالي لحركاتهم وسكناتهم وخلجاتهم وتصورهم         

كل ذلك يؤكـد أن سـنن االله  التاريخيـة            .1 يروحون في هذه الأمكنة ويجيئون     أحياء

وفـي سـورة    . خماضية على كل الجماعات البشرية وسائر الأمم على امتداد التاري         

. 2 ﴿وتِلْك الْقُرى أَهلَكْناهم لَما ظَلَموا وجعلْنا لِمهلِكِهِم موعِـدا ﴾          :الكهف يتحدث القرآن عن     

 ظلم  ـ  ألخ...، أمة،اضية، فأيما قرية  ـ دولة أي أن الإهلاك للأمم سنة متواترة وم

ترت الآيات مـارةً بقـصة ذي       ثم توا . أهلها فإن سنة الإهلاك مترتبة على ذلك الظلم       

 ﴿فَكَأَين مِـن قَريـةٍ      :وفي سورة الحج قوله تعالى    . القرنين وربطها للأسباب بالمسببات   
﴾ أَفَلَم يسِيروا فِي الْأَرضِ     ٤٥أَهلَكْناها وهِي ظَالِمةٌ فَهِي خاوِيةٌ علَى عروشِها وبِئْرٍ معطَّلَةٍ وقَصرٍ مشِيدٍ ﴿           

ولَكِن تعمى الْقُلُوب الَّتِي فِي     تكُونَ لَهم قُلُوب يعقِلُونَ بِها أَو آَذَانٌ يسمعونَ بِها فَإِنها لَا تعمى الْأَبصار              فَ

  3﴾الصدورِ 

أن الثراء والترف واستحواذ الثروات : والأخذ بالذنوب والإهلاك مصدره هو

وأن الذي يجمع الثروة على ظلمٍ يجمع معها أسباب . ينطوي بالضرورة على الظلم

فنائها، فإذا أقام على ذلك سلطاناً سياسياً فهو سلطان يحمل في أحشائه أسباب 

  . 4فنائه، وهو معنى الأخذ بالذنوب الذي يتكرر في القرآن

إن مصارع الغابرين حيال الأمم الحالية شاخصة موحية بالعبر وتنطق بالعظات ـ 

 فهلـ  في التاريخ ماضية في كل الأمم التي تفعل فعل من اندرسواأن ثمة سنن 

دوارس من سنن لا تتخلف ولا ما وراء هذه الآثار ال﴿ فَتكُونَ لَهم قُلُوب يعقِلُونَ بِها﴾ 

                                                 
 2035، ص4في ظلال القرآن، ج 1
 59الآية : سورة الكهف 2
 46-45الآيات : سورة الحج 3
، أصول الفكر السياسي في القرآن المكي، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، التجاني عبدالقادر. حامد، د 4

 118 ، صم1،1995فرجينيا، ط
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 فتسمع أحاديث الأحياء عن تلك الدور المهدمة والآبار ﴾ أَو آَذَانٌ يسمعونَ بِها ﴿تتبدل 

   .1صور الموحشةالمعطلة والق

ما تسبِق مِن أُمةٍ ﴾٤٢ثُم أَنشأْنا مِن بعدِهِم قُرونا آَخرِين ﴿﴿:وفي سورة المؤمنون قوله تعالى
نا بعضهم ﴾ ثُم أَرسلْنا رسلَنا تترى كُلَّ ما جاءَ أُمةً رسولُها كَذَّبوه فَأَتبع٤٣أَجلَها وما يستأْخِرونَ ﴿

الآيات تدل على أنه كان من سنة االله .2بعضا وجعلْناهم أَحادِيثَ فَبعدا لِقَومٍ لَا يؤمِنونَ﴾

إنشاء قرنٍ بعد قرن وهدايتهم إلى الحق بإرسال رسولٍ بعد رسول وهي سنة 

 من سنة الإبتلاء والإمتحان، وكذلك من سنة القرون تكذيب الرسول بعد الرسول ثم

  .3االله ثانياً ـ وهي سنة المجازاة ـ تعذيب المكذبين واتباع بعضهم بعضا

ويرى صاحب التحرير والتنوير أن المقصود بيان اطراد سنة االله تعالى في 

ولا يقال تترا إلا إذا كان بين الأشياء . استئصال المكذبين رسله المعاندين في آياته

: والوتيرة. نها فجواتيتر وهو تتابع الأشياء وبومنه التوا. تعاقب مع فترات وتقطّع

أي صيرناهم أحدوثات يتحدث بها الناس بما " وجعلناهم أحاديث "الفترة عن العمل

  .4وهذا هو المقصود بالإستئصال . وهو كناية عن إبادتهم. أصابهم

وتناولت سورة النمل سنن بعض الأنبياء وما حاق بأقوامهم نتيجة مخالفة مادعاهم 

﴿فَانظُر كَيف ؤلاء الأنبياء من ضرورة اتباع السنن إلى أن يصل إلى قوله تعالىله ه
﴿ عِينمأَج مهمقَوو ماهنرما دأَن كْرِهِمةُ ماقِب٥١كَانَ ع وا إِنَّ فِي ذَلِكا ظَلَمةً بِماوِيخ مهوتيب فَتِلْك ﴾

  5لَآَيةً لِقَومٍ يعلَمونَ ﴾

 سورة القصص التي كرست لقصة موسى عليه السلام فقد طرحت السورة وفي

قضية السنن التاريخية من خلال المدافعة السياسية والإقتصادية، خلصت السورة 

إلى أن الطغيان السياسي والبطر الإقتصادي يؤديان إلى الهلاك كسنة تاريخية 

﴿وكَم أَهلَكْنا مِن قَريةٍ  :تعالىقوله متحققة في أي أمةٍ تسير في طرقهما وذلك في 

                                                 
 4302، ص4 ج مرجع سابق،في ظلال القرآن،  قطب، سيد،1
 44-42الآيات: سورة المؤمنون 2
، 1ر القرآن،منشورات الأعلمي للمطبوعات، بيروت،طالعلامة محمد حسين ، الميزان في تفسي ،الطبطبائي 3

 34-33، ص 15،ج  م1991
 62-61، ص18جمرجع سابق، تفسير التحرير والتنوير، ابن عاشور،  4
 52-51الآيات : سورة النمل 5
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﴿ ارِثِينالْو نحا نكُنإِلَّا قَلِيلًا و دِهِمعب مِن كَنست لَم مهاكِنسم ا فَتِلْكهتعِيشم تطِرا كَانَ ٥٨بمو ﴾
ياتِنا وما كُنا مهلِكِي الْقُرى إِلَّا وأَهلُها ربك مهلِك الْقُرى حتى يبعثَ فِي أُمها رسولًا يتلُو علَيهِم آَ

 إعمار الأرض وخرابها له سنن  أنعن وفي سورة الروم يتحدث القرآن 1ظَالِمونَ﴾

لا تتخلف هي أن هذا العمران والخراب هو من كسب الناس، وينبغي للناس أن 

  ﴿:ي الأرض يقول تعالىمم السالفة فيعتبروا من عاقبة الإفساد التي أحدثتها الأ
 ملَّهمِلُوا لَعالَّذِي ع ضعب مذِيقَهاسِ لِيدِي النأَي تبا كَسرِ بِمحالْبو رفِي الْب ادالْفَس رظَه

ثَرهم قُلْ سِيروا فِي الْأَرضِ فَانظُروا كَيف كَانَ عاقِبةُ الَّذِين مِن قَبلُ كَانَ أَكْ ﴾٤١﴿يرجِعونَ

﴾رِكِينشفاالله قد جعل الأرض للناس وأصلحها بإنزال الوحي وبعث الرسل فمن 2م 

وإفساد الأرض هو إخلال بأحد  .خرج على الوحي أوعطله فقد أفسد في الأرض

شروط التمكين فيها والتي من أخل بها جرت عليه سنة االله بإزاحته واستخلاف قوم 

وصور الفساد في الأرض تتعدد من قومٍ . حاًآخرين يكونون أكثر إعماراً وإصلا

من أمنٍ وطعامٍ (  وفساد البر بفقدان منافعه .3إلى قوم ومن مكانٍ إلى مكان آخر

من ظلمٍ وفسادٍ اجتماعي وطغيانٍ سياسي (وحدوث مضاره ) وشراب وغيرها

  )ألخ....وتلوثٍ بيئئٍ ونشر لأسلحة دمارٍ شاملٍ وغيرها وغيرها

 ﴿ولَقَد فَتنا الَّذِين مِن قَبلِهِم فَلَيعلَمن اللَّه الَّذِين صدقُوا : يرد قوله تعالىوفي سورة العنكبوت

﴾الْكَاذِبِين نلَمعلَي4و  

إشارة إلى سنة االله في سالف أهل الإيمان والمتبعين لسنن االله التاريخية لآية في ا

وقد أسندت الآية  فتون . لإمتحاناتفي الإصلاح من أنه لابد من تعرضهم للفتن وا

تلك الأمم إلى االله تعالى إسناداً مجازياً لأنه خالق أسبابه كما خلق أسباب العصمة 

منه لمن كان أهلاً للعصمة من مثله، وفي هذا الإسناد إيماء إلى أن الذي خلق 

                                                 
 59-58 الآيات: سورة القصص 1
 42-41الآيات : سورة الروم 2
في القرآن المكي، المعهد العالمي للفكر الإسلامي،  ، أصول الفكر السياسيالتجاني عبدالقادر. حامد، د 3

 81 ، صم1،1995فرجينيا، ط
 3الآية: العنكبوت 4
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والمقصود ...أسباب تلك الفتن قريبها وبعيدها قادر على صرفها بأسباب تضادها

   .1لتذكير بما لحق صالحي الأمم السالفة من الأذى والإضطهادا

وفي دعوة للإنتباه للسنن التاريخية التي ينبغي للأمم أن تلتفت إليها وتعتبر بها 

﴿أَولَم يهدِ لَهم كَم أَهلَكْنا مِن :دعو القرآن إلى يحيق بها ماحاق بالأمم السابقة يحتى لا

الْقُر مِن لِهِمونَ قَبعمساتٍ أَفَلَا يلَآَي إِنَّ فِي ذَلِك اكِنِهِمسونَ فِي مشم2﴾٢٦ونِ ي  

كما تتحدث سورة غافر عن أن مخالفة السنن التي يأتي بها الرسل تحيق بالأمم 

هم كبيرة وقوتهم شديدة وآثارهم دلامحالة في ذلك، وأن الناس مهما كانت أعدا

ن هم لم يتبعوا سننه يقول فيهم من بأس االله إبارزةً على الأرض فإن ذلك لا يع

لَم يسِيروا فِي الْأَرضِ فَينظُروا كَيف كَانَ عاقِبةُ الَّذِين مِن قَبلِهِم كَانوا أَكْثَر مِنهم وأَشد أَف َ﴿ :تعالى
﴾ فَلَما جاءَتهم رسلُهم بِالْبيناتِ فَرِحوا ٨٢بونَ ﴿قُوةً وآَثَارا فِي الْأَرضِ فَما أَغْنى عنهم ما كَانوا يكْسِ

﴾ فَلَما رأَوا بأْسنا قَالُوا آَمنا بِاللَّهِ وحده ٨٣بِما عِندهم مِن الْعِلْمِ وحاق بِهِم ما كَانوا بِهِ يستهزِئُونَ ﴿
رِكِينشا بِهِ ما كُنا بِمنكَفَر٨٤ ﴿و لَتخ ةَ اللَّهِ الَّتِي قَدنا سنأْسا بأَوا رلَم مهانإِيم مهفَعني كي فَلَم ﴾

  3)﴾٨٥فِي عِبادِهِ وخسِر هنالِك الْكَافِرونَ ﴿

والجملة مستأنفة استئنافاً بيانياً جواباً لسؤال من يسأل لماذا لم ينفعهم الإيمان وقد 

م السالفة أعلمهم به وشرطه عليهم    واب أن ذلك تقدير قدره االله للأمءامنوا، فالج

أي أن كثرتهم  . ظهور البأسه لا ينفع الكافر الإيمان عندفهي قديمة في عباد

الآية مفرعة ﴿فَلَما جاءَتهم رسلُهم بِالْبيناتِ﴾ وجملة . وقوتهم لم تغن عنهم من بأس االله

ر منهم أي كانوا كذلك إلى أن جاءتهم رسل االله بالبينات فلم على جملة كانوا أكث

يصدقوهم ـ أي لم يتماشوا مع فطرة االله التي هي دين رسلهم ـ والفطرة سنة من 

   .4سنن االله التاريخية

 أي أن التحايل على السنن التاريخية بعد أن تكون قد مضت هذه السنن لا ينفع 

  .كالأمم ولا ينجيها من العذاب والهلا

                                                 
 204-203، ص 20تفسير التحرير والتنوير،ج 1
 26الآية : سورة السجدة 2
 85-82الآيات : سورة غافر 3
 223-222، ص24جمرجع سابق، ير، تفسير التحرير والتنوابن عاشور،  4
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كَم أَهلَكْنا قَبلَهم مِن قَرنٍ هم أَشد مِنهم بطْشا فَنقَّبوا فِي الْبِلَادِ   وَ﴿:ويقول تعالى في سورة ق

  1﴾٣٧﴿﴾ إِنَّ فِي ذَلِك لَذِكْرى لِمن كَانَ لَه قَلْب أَو أَلْقَى السمع وهو شهِيد٣٦هلْ مِن محِيصٍ ﴿

ثم . ولكنها في صورتها الأولى. السنة التاريخية الماضية ـ هي هيالحقيقة ـ 

يضيف إليها حركة القرون وهي تتقلب في البلاد، وتنقب عن أسباب الحياة، وهي 

﴿هلْ مِن مأخوذة في القبضة التي لا يفلت منها أحد، ولا مفر منها ولا فكاك ف 

  .2ة في التاريخأي هل من طريق للفكاك من سنن االله الماضي﴾ محِيصٍ 

كما أن القرآن دائماً ما ينبه الناس لضرورة التفكر والوعي بمقاصد الأشياء يقول 

  3﴿لِنجعلَها لَكُم تذْكِرةً وتعِيها أُذُنٌ واعِيةٌ﴾:تعالى

وفي الآية إشارة إلى الهداية الربوبية في الكون هداية كل نوع من أنواع الخليقة 

   بحسب وجوده الخاص بتجهيزه بما يسوقه نحو غايته كما يدل إلى كماله اللائق به

الَّذِي خلَق :﴿وقوله. 4قَالَ ربنا الَّذِي أَعطَى كُلَّ شيءٍ خلْقَه ثُم هدى ﴾﴿:عليه قوله تعالى

الاتها من ــــأي أن هداية الأشياء نحو كم. 5)﴾٣﴾ والَّذِي قَدر فَهدى ٢فَسوى ﴿

   .6لهيةالسنن الأ

وفي هذا المفهوم ـ أي أن من السنن هداية الأشياء نحو كمالاتها ـ تعميق لمفاهيم 

  .السنن وشمولية لآثارها وامتداد لعلميتها

                                                 
 37-36يات الآ: سورة ق 1
 3366، ص6جمرجع سابق، في ظلال القرآن، قطب، سيد،  2
 12الآية : الحاقةسورة   3
 50الآية : سورة طه 4
 3-  2الآية: سورة الأعلى 5
 411، ص19جمرجع سابق، تفسير الميزان، العلامة الطبطبائي،  6
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  السنن التاريخية رؤى وآفاق

يرى الشيخ محمد عبده أن إرشاد االله إيانا إلى أن له في خلقه سنناً يوجب      

من العلوم المدونة لنستمد ما فيها من الهداية علينا أن نجعل هذه السنن علماً 

قوم والموعظة على أكمل وجه، فيجب على الأمة في مجموعها أن يكون فيها 

     .1يبينون لها سنن االله في خلقه

العلم بسنن االله تعالى من أهم العلوم وأنفعها،  (:كما يؤكد الشيخ محمد عبده أن

نا عليه أحوال الأمم، وأمرنا القرآن أن والقرآن يحيل عليه في مواضع كثيرة، وتدل

  2)معرفة حقيقتهانسير في الأرض لأجل اجتلائها و

وعلى كلٍ فهذا الكون تصرفه سنن مطردة لا تتحول أمام اعتبارٍ فرديٍ، وليست 

  .3المصادفات العابرة هي السائدة في هذا الكون، وإنما هي السنن المطردة الثابتة

﴿قَد خلَت مِن قَبلِكُم سنن فَسِيروا فِي الْأَرضِ فَانظُروا :تعالىورد في سوره آل عمران قوله 

 كَذِّبِينةُ الْماقِبكَانَ ع ف4﴾١٣٧كَي  

أي مضت قوانين إلهية مما سنه االله من السنن التي تجري على خلقه وبإرادته 

نين هو خاص بالأنبياء والمرسلين ومنها ماهو خاص بالمؤم وقدرته ومنها ما

وماهو عام في شئون الأمم وتقلباتهم نحو الوحدة والتفكك والتحضر والتخلف 

  .والسعادة والشقاء

قد مضت من قبلكم أحوال للأمم، : والمعنى كما يراه صاحب التحرير والتنوير هو

جارية على طريقة واحدةٍ، هي عادة االله في الخلق، وهي أن قوة الظالمين وعتوهم 

لعاقبة للمتقين المحقين، لذلك قال فسيروا في الأرض على الضعفاء زائل وا

وفي الآية دلالة على أهمية علم التاريخ لأن فيه . فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين

  . فائدة السير في الأرض، وهي معرفة أخبارالأوائل، وأسباب صلاح الأمم وفسادها

                                                 
 9من مقدمة كتاب سنن القرآن لهيشور، مرجع سابق، ص 1
 9المرجع السابق، ص 2
 2246ص مرجع سابق، ، 4في ظلال القرآن، جقطب، سيد،   3
 137الآية : سورة آل عمران 4
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نظر في كتب السير في الأرض حسي ومعنوي، والمعنوي هو ال: قال ابن عرفة

التاريخ بحيث يحصل للناظر العلم بأحوال الأمم، وما يقرب من العلم، وقد يحصل 

  .1 بالسير في الأرض لعجز الإنسان وقصورهلبه من العلم مالا يحص

 وكذلك في الآية أن هنالك قوانين إلهية مما سنه االله من السنن التي تجري على 

 .ع أن يعرف الحاضر ويتحسس المستقبلخلقه وبإرادته وقدرته، من اكتشفها استطا

السنن هي هي التي :(  أن،﴿قَد خلَت مِن قَبلِكُم سنن﴾:ويرى صاحب الظلال في 

وهي هي التي قررتها المشيئة الطليقة، فما وقع منها في غير زمانكم . تحكم الحياة

 فهو كذلك الكمسيقع مثله ـ بمشيئة االله ـ في زمانكم، وما انطبق منها على مثل ح

والأرض كلها .  فالأرض كلها واحدة﴿فَسِيروا فِي الْأَرضِ﴾  .سينطبق على حالكم

والأرض والحياة فيها كتاب مفتوح تتملاه الأبصار . مشروع للحياة البشرية

  2.والبصائر

وحينما انهزم المسلمون في معركة أحد فإن القرآن تحدث عن هذه الحادثة 

 ﴿إِنْ يمسسكُم قَرح فَقَد مس الْقَوم قَرح مِثْلُه :ية فقالباعتبارها قضية شروط موضوع
 الظَّالِمِين حِبلَا ي اللَّهاءَ ودهش كُمخِذَ مِنتيوا ونآَم الَّذِين اللَّه لَمعلِياسِ والن نيا باوِلُهدن امالْأَي تِلْكو

﴾3  

 النصر والهزيمة ترتبطان بسنن التاريخ، المسلمون وهنا تحدث القرآن عن أن

انتصروا في بدر حينما كانت الشروط الموضوعية بحسب منطق السنن التاريخية 

تفرض أن ينتصروا، وخسروا في أحد حينما كانت الشروط الموضوعية أن 

وعلينا ـ حسب الآية ـ ألا نتخيل أن النصر حقٌ إلهي للمؤمنين من . يخسروا

شروطه، وإنما النصر حق طبيعي لكم بقدر ما يمكن أن توفروا الشروط غير توفر 

 االله سبحانه وتعالى كونياً والموضوعية له بحسب منطق سنن التاريخ التي وضعها 

بل إن القرآن في سبيل تأكيد أن التاريخ تحكمه سنن لا تتبدل، يهدد . تشريعياً

التاريخ سوف تعزلهم وتأتي بأمم الجماعة البشرية بأنها إن لم تقم بدورها فإن سنن 

                                                 
 97-96، ص 5-4-3ج مرجع سابق، تفسير التحريروالتنوير،ابن عاشور،  1
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يقول  أخرى تهيأت لها الظروف الموضوعية الأفضل لكي تلعب هذا الدور

﴿إِلَّا تنفِروا يعذِّبكُم عذَابا أَلِيما ويستبدِلْ قَوما غَيركُم ولَا تضروه شيئًا واللَّه علَى كُلِّ شيءٍ :تعالى

﴾ المداولة جعل الشيء يتناوله (  :رى صاحب تفسير الميزان أنكما ي و.1قَدِير

أن السنة الإلهية جرت على مداولة الأيام بين الناس من : واحد بعد آخر فالمعنى

   .2)غير أن توقف على قوم ويذب عنها قوم لمصالح عامة تتبع هذه السنة

كم فيها سنن  تتح كما يرد في ذات السياق الذي هو تأكيد على أن مجريات التاريخ

 .3﴿سنةَ اللَّهِ فِي الَّذِين خلَوا مِن قَبلُ ولَن تجِد لِسنةِ اللَّهِ تبدِيلًا﴾ :لا تتبدل في قوله تعالى

بمعنى أنك لن تجد لسنن االله مع الذين خلوا من قبل ولا مع الحاضرين ولا مع 

ريقة المعمولة التي السنة هي الط: (ويرى صاحب الميزان أن .4الآتين تبديلاً

تجري بطبعها غالباً أودائماً ـ فإن معنى الآية يصبح ـ فكلما بالغ القوم في 

الإفساد وإلقاء الإضطراب بين الناس وتمادوا وطغوا في ذلك أخذناهم كذلك ـ 

وهي سنة االله التي جرت في الماضين ـ ولن تجد لسنة االله تبديلاً فتجري فيكم كما 

 ﴿ ما كَانَ :وفي سورة الأحزاب كذلك يرد قوله تعالى .5)كمجرت في الأمم من قبل

 6علَى النبِي مِن حرجٍ فِيما فَرض اللَّه لَه سنةَ اللَّهِ فِي الَّذِين خلَوا مِن قَبلُ وكَانَ أَمر اللَّهِ قَدرا مقْدورا﴾

 تعلق بحقائق الأشياء، لا بما يمضي وفق سنة االله التي لا تتبدل، والتي ت(فهو أمر

  وكَانَ أَمر اللَّهِ قَدرا مقْدورا﴾ ﴿يحوطها من تصوراتٍ مصطنعة لا تقوم على أساس

فهو نافذٌ مفعول، لا يقف في وجهه أحد، منظور فيه إلى الغاية التي يريدها االله 

  .7)وسنة االله هذه قد مضت في الذين خلوا من قبل... منه
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 .1﴿سنةَ من قَد أَرسلْنا قَبلَك مِن رسلِنا ولَا تجِد لِسنتِنا تحوِيلًا ﴾:وله تعالىوكذلك يرد في ق

أي ذلك كائن لا محالة لأننا أجريناه على الأمم السالفة ولأن عادتنا لا تتحول، 

  .2والتحويل هو تغيير الحال وهو التبديل

سنة أي كسنة من قد أرسلنا وهو متعلق والتحويل نقل الشيء من حالٍ إلى حال، (

في الآية السابقة، أي لايلبثون بعدك إلا قليلاً كسنة من قد أرسلنا لَا يلْبثُونَ﴾ ﴿بقوله

ين أخرجوا رسولهم من وهذه السنة وهي إهلاك المشركين الذ. قبلك من رسلنا

 مسنونةً وه من بينهم سنةً الله سبحانه، وإنما نسبها إلى رسله لأنهابلادهم وطرد

﴿وقَالَ الَّذِين كَفَروا :وقد قال تعالى .3)ولَا تجِد لِسنتِنا تحوِيلًا ﴾ ﴿:لأجلهم بدليل قوله

﴾ الظَّالِمِين لِكَنهلَن مهبر هِمى إِلَيحا فَأَونَّ فِي مِلَّتِنودعلَت ا أَوضِنأَر مِن كُمنرِجخلَن لِهِمس4لِر 

 نهلكهم لسنتنا التي سنناها لأجل من قد أرسلنا قبلك من رسلنا وإذاً: لمعنىوا

﴿يرِيداللَّه لِيبين لَكُم :ويرد في قوله تعالى .بديلاًيناها ولست تجد لسنتنا تحويلاً وتوأجر

 لِيمع اللَّهو كُملَيع وبتيو لِكُمقَب مِن الَّذِين ننس كُمدِيهيوكِيميريد االله أن يكشف لكم . 5﴾ح

أيها الناس في كل زمانٍ ومكان عن حكمته في الأولين، ومع الآخرين ويبين لكم 

منهج الإستقامة حتى يعينكم على تجنب المزالق وعلى التسامي في الرقي 

  .6الحضاري

 أي أن االله يريد أن يبين لكم ماخفي عنكم من مصالحكم وأفضل أعمالكم، ويهديكم 

اهج وطرق حياة من كان قبلكم من الأنبياء والأمم العادلة الصالحة الذين سلكوا من

  .7النهج القويم الذي به تسعد الأمم
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﴿وما منع الناس أَنْ يؤمِنوا إِذْ جاءَهم الْهدى ويستغفِروا ربهم إِلَّا أَنْ تأْتِيهم سنةُ :وقوله تعالى

لِينالْأَوذَابالْع مهأْتِيي أي أن السنن التاريخية شاملة لكل الناس وذلك لعموم لفظ .1﴾ أَو 

الهدى الذي يشمل هدى القرآن وماقبله من الكتب الإلهية وأقوال الأنبياء كلها، 

وإسناد منعهم . فكانت هذه الجملة قياساً تمثيلياً بشواهد التاريخ وأحوال الأمم

ما منعهم إلا سبب إتيان : والمراد. ة الأولين إسناد مجاز عقليالإيمان إلى إتيان سن

يوجد مانع يمنعهم الإيمان   وسبب ذلك التكبر والمكابرة، أي أنه لا. سنة الأولين لهم

 بمعنى أن مخالفة السنن  .2يخولهم المعذرة به ولكنهم جروا على سنن من قبلهم

مة المعينة في أي وقت وفي التاريخية من أي أمة  هي هي مخول أن تحيق ـ بالأ

  .أي مكانٍ ـ  العذاب

﴿قُلْ لِلَّذِين كَفَروا إِنْ ينتهوا يغفَر لَهم ما قَد سلَف وإِنْ :وفي سورة الأنفال يرد قوله تعالى

﴾ لِينةُ الْأَونس تضم وا فَقَدودع3ي  

 والتبيين، وأن يرزق أولياءه أي لقد مضت سنة االله أن يعذب المكذبين بعد التبليغ

  .4وهذه السنة ماضية لا تتخلف.. النصر والعز والتمكين
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والمراد بالعود ليس أن يعودوا إلى الكفر لأنهم لم يغادروه، وإنما العود لمناوأة 

الرسول ـ ومخالفة ما تقتضيه السنن التاريخية ـ وهذا الخبر تعريض بالوعيد 

رادة التعريض بالوعيد أن ظاهر  والقرينة على إبأنهم سيلقون ما لقيه الأولون،

   .1خبار بشيءٍ معلوم للمخبرين بهمضي سنة الأولين، هو من الابالاخبار 

﴿فَلَولَا كَانَ مِن الْقُرونِ مِن قَبلِكُم أُولُو بقِيةٍ ينهونَ عنِ :وقي سورة هود يرد قوله تعالى
يلًا مِمن أَنجينا مِنهم واتبع الَّذِين ظَلَموا ما أُترِفُوا فِيهِ وكَانوا مجرِمِين الْفَسادِ فِي الْأَرضِ إِلَّا قَلِ

وهذه الإشارة تكشف عن  2﴾ وما كَانَ ربك لِيهلِك الْقُرى بِظُلْمٍ وأَهلُها مصلِحونَ ﴾١١٦﴿

ا الفساد بتعبيد الناس لغير االله ـ أي فالأمة التي يقع فيه. سنة من سنن االله في الأمم

إخراجهم عما تقتضيه السنن ـ في صورة من صوره، فيجد من ينهض لدفعه هي 

فأما الأمم التي يظلم فيها الظالمون، . أمم ناجية، لا يأخذها االله بالعذاب والتدمير

ويفسد فيها المفسدون، فلا ينهض من يدفع الظلم والفساد، أو يكون فيها من 

إما  نكر، ولكنه لا يبلغ أن يؤثر في الواقع الفاسد، فإن سنة االله تحق عليها،يست

وفي سورة الحجر قوله   .3بهلاك الاستئصال، وإما بهلاك الإنحلال والإختلال

    4ين﴾﴾ لَا يؤمِنونَ بِهِ وقَد خلَت سنةُ الْأَول١٢ِ ﴿كَذَلِك نسلُكُه فِي قُلُوبِ الْمجرِمِين ﴿:ىتعال

في هذه الآية تعريض بالتهديد بأن يحل بهم ما حل بالأمم الماضية  معاملة النظير 

بنظيره، لأن كون سنة الأولين مضت أمر معلوم غير مفيد ذكره، فكان الخبر 

وإضافة السنة ... الخبريةرينة تعذر الحمل على أصل مستعملاً في لازمة بق

  .5هي سنة االله فيهمللأولين باعتبار تعلقها بهم، وإنما 

                                                 
 346-345، ص9-8ج سابق، مرجعتفسير التحرير والتنوير، ابن عاشور،  1
 117-116الآيات : سورة هود 2
 1933- 1932 ج، ص مرجع سابق،في ظلال القرآن،قطب، سيد،  3
 13-12الآيات : سورة الحجر 4
 25-24، ص15-14-13 ج مرجع سابق،تفسير التحرير والتنوير، 5
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استِكْبارا فِي الْأَرضِ ومكْر السيئِ ولَا يحِيق الْمكْر السيئُ إِلَّا بِأَهلِهِ فَهلْ  ﴿:وفي قوله تعالى

جِدت لَندِيلًا وبةِ اللَّهِ تنلِس جِدت فَلَن لِينةَ الْأَونونَ إِلَّا سظُرنةِ اللَّينوِيلًا  لِسحبينت الآية أن 1﴾هِ ت 

لا : عادته التي هي الإنتقام من مكذبي الرسل عادة لايبدلها ولا يحولها، أي

يغيرها،  وأن ذلك مفعول له لا محالة، واستشهد عليهم بما كانوا يشاهدونه في 

من آثار الماضين : مسايرهم ومتاجرهم في رحلهم إلى الشام والعراق واليمن

  .2هم ودمارهموعلامات هلاك

الأمور لا تمضي في الناس جزافاً، والحياة لا تجري في الأرض عبثاً، فهناك و

والقرآن يقرر هذه الحقيقة، ويعلمها . نواميس ثابتة تتحقق، لا تتبدل ولا تتحول

الناس، كي لا ينظروا الأحداث فرادى، ولا يعيشوا الحياة غافلين عن سننها 

ويرفع .  من الزمان، وحيزٍ محدود من المكانالأصلية، محصورة في فترة قصيرة

تصورهم لارتباطات الحياة، وسنن الوجود، فيوجههم دائماً إلى ثبات السنن واطراد 

﴿ولَو قَاتلَكُم الَّذِين كَفَروا لَولَّوا الْأَدبار ثُم لَا :وفي سورة الفتح ورد قوله تعالى .3النواميس

لَا نا ولِيونَ وجِدا ﴿يدِيلًا﴾٢٢صِيربةِ اللَّهِ تنلِس جِدت لَنلُ وقَب مِن لَتخ ةَ اللَّهِ الَّتِي قَدن4﴾ س  

وهكذا يربط القرآن نصرهم ـ المؤمنين ـ وهزيمة الكفار بسنته الكونية الثابتة 

 وهذا يؤكد ما ذكرناه سابقاً من أن سنن النصر والهزيمة محكومة .5التي لا تتبدل

وفق السنن التاريخية ـ بشروطٍ موضوعية لا تحابي الناس بموقعهم الإيماني ـ 

حسب وإنما  وفق تحقق تلك الشروط، والإلتزام بمقتضيات ومستلزمات النصر و

  .والتمكين

                                                 
 43الآية  : سورة فاطر 1
 601-600، ص3الكشاف، مرجع سابق، جالزمخشري،   2
 2950-2949، ص 5 ج مرجع سابق،في ظلال القرآن،ب، سيد، قط 3
 23-22الآيات : سورة الفتح 4
 3327، ص 6جمرجع سابق،في ظلال القرآن،  5
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   السنن التاريخية في القرآن وصيغ خصائص

إن مصطلح التاريخ يعني ببساطة رصد فعاليات الإنسان في المكان عبر      

زمان، فضلاً عن تحليلها وتفسيرها بعد اكتشاف القوانين التي تحكم صيرورتها ال

 هذا الجزء من البحث، والذي هو بمثابة خلاصات لما تقدم يأتي  لذلك .1التاريخية

من فصول البحث الأولى حول قضايا الضرورة وجدليات الصدفة والصراع 

ارات التقدم بين الفلسفة  والفعل التاريخي والقوانين التاريخية ومسةوالحتمي

ؤ التاريخيين، أي يأتي بالخ كما يأتي مكملاً وهادياً لقضايا التفسير والتن... والقيم

اولة حمالكموجهات ونتائج لقضايا المعرفة التاريخية مع قدر من التركيز و

. تحكم وتتحكم في مسيرة التاريخ البشريللوصول إلى كليات السنن والقوانين التي 

لسنن التاريخية متناغمة مع الفطرة البشرية التي فطر االله الناس عليها، ذلك أن ا

وط ركما أنها تعبر عن إرادة االله في التاريخ يحققها الإنسان بسعيه وفق ش

 كما أن فرضيات البحث .تم تفصيلها في الفصول السابقة من البحث وجدليات

اميس لها صفات حتمية تزعم أن التصور السنني للتاريخ محكوم بقوانين وسنن ونو

وأن سريان . ﴾٦٢ ﴿ سنةَ اللَّهِ فِي الَّذِين خلَوا مِن قَبلُ ولَن تجِد لِسنةِ اللَّهِ تبدِيلًا ﴿:وحاسمة

﴿وإِذَا أَردنا أَنْ :  تعالى، قالهذه القوانين ليس عبثاً إنما هو محكوم بأسباب وعلل

تا منرةً أَميقَر لِكها ﴿نمِيردا تاهنرملُ فَدا الْقَوهلَيع قا فَحقُوا فِيها فَفَسفِيهولذلك  لم يغب . ﴾١٦ر

المستخلصة من " العبر" الوقوف على  عن فطنة عالم بصير مثل ابن خلدون

" الحاسة التاريخية"خاصة وأنه نبه في مقدمته الخالدة إلى مقولة . القصص القرآني

    .2تقود إلى المعرفة الحقة) بوصلة(عتبارها عند المؤرخ با

                                                 
 17م، ص1988، 1، فكرة التاريخ بين الإسلام والماركسية، مكتبة مدبولي، القاهرة، طمحمود. إسماعيل، د 1
 23-21 المرجع السابق، ص 2
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   خصائص السنن التاريخية

ن بمعنى أ.. ترتبط السنن التاريخية كما يطرحها القرآن الكريم بقضايا التسخير   

 على تسخير الكون من حولنا، وأقدر على التحكم فيه، معرفتنا بالسنن تجعلنا أقدر

ة على امتلاك ناصية التاريخ الذي نحن والإستفادة منه، وتصريف شئوننا، والمقدر

فاعلوه، وارتياد آفاق الحضارة واكتشاف طرائق التغيير وتجنب منزلقات 

كما ترتبط كذلك بقضايا المسئولية البشرية بمعنى أن السنن لا تعفي . الحضارات

أمةً من الأمم ولا فرداً من الأفراد من المسئولية التاريخية ومسئولية صنع الأحداث 

اريخية والتأثير في مجرياتها وفق ما تقتضيه سننها المحددة ـ كما سيرد ـ الت

وعدم التمييز بين الناس بأي سببٍ غير مقتضيات السنن التاريخية، كما تنفي ـ 

السنن التاريخية ـ أي أسطورةٍ عن محاباة االله لفردٍ دون آخر ولا شعب دون 

لبشرية جميعاً، من سلك هذه سائر الشعوب، وإنما هي معممة على أفراد وشعوب ا

وكل ذلك لا يتم إلا بمعرفة السنن التي . ألخ...السبل سارت به إلى تلك النتائج 

تتحكم في هذه العمليات ومعرفة خصائص هذه السنن والحقائق المتصلة بها ومن 

  ـ: أهم هذه الخصائص والحقائق المتصلة بالسنن التاريخية وفق الرؤية القرآنية

  

  طرادات والشمولية والإالثب: أولاً

    

إن الإعتبار بالأمم السابقة والغابرة الذي يحثنا عليه القرآن ـ والذي تحدثنا       

كم حياة الأمم عنه فيما سبق ـ يغدوا عبثاً وبلا فائدة لو لم تكن السنن التي تح

طردة، يمكن أن تتكرر كلما توافرت شروطها وانتفت الموانع والأفراد ثابتة وم

وكما ورد ـ كما سبق ذكره هي العادة ـ  تحول دون تحققها و بما أن السنةالتي 

 لِسنةِ اللَّهِ فَهلْ ينظُرونَ إِلَّا سنةَ الْأَولِين فَلَن تجِد لِسنةِ اللَّهِ تبدِيلًا ولَن تجِد ﴿:في قوله تعالى
   1﴾٤٣ تحوِيلًا﴿

                                                 
 43 الآية: سورة فاطر 1
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ان يكسبان النفس قوى إعتبارية تحملها على نمطٍ ويعني بها التكرار والمداومة اللذ

  .ثابت من العمل

العادة التي تتضمن أن يفعل في (  :وقد بين ابن تيمية مفهوم السنة في القرآن بأنها

   1)الثاني ما فعل في الأول

ولولا القياس .  صارت عبرة لناكما أنه يرى ـ ابن تيمية ـ أن قصص المتقدمين

 يصح الإعتبار بها، لأن الإعتبار إنما يكون إذا كان حكم طراد فعله وسنته لموا

  .2الشيء حكم نظيره كالأمثال المضروبة في القرآن

كما أن للسنة جانب معنوي ـ غير الجانب المنهجي الذي هو كون العمل أو 

التصرف المقصود يشكل أسلوباً جديداً ـ ويقصد به المداومة والإستمرار على 

  .3طردةة متكررة ومفاتباع ذات الأسلوب بص

طرد في الحركة والتتابع، ني السنة تنضبط في أنها أسلوب مكما ان سائر معا

سواء على المستوى الفردي أو الجماعي، ولذلك ورد في مقاييس اللغة السين 

  .4طراده في سهولةطرد وهو جريان الشيء وا واحد موالنون أصلٌ

ة على حالها منذ خلق االله السماوات والسنن ـ ومنها التاريخية ـ في الوجود باقي

ولولا ثبات  السنن لما أمكن . والأرض، وهي مستمرة على هذه الحال من الثبات

للناس أن يسخروا الكون ويستفيدوا منه، وينشئوا الحضارات، كما أن هذا الثبات 

عمركُم فِيها ﴿هو أَنشأَكُم مِن الْأَرضِ واستمتساوق مع استخلاف الإنسان لعمارة الأرض

﴾جِيبم ي قَرِيببهِ إِنَّ روا إِلَيوبت ثُم وهفِرغت5فَاس  

وثبات السنن التاريخية الوارد في القرآن يعني إرتباط الأسباب بالمسببات، أو 

إرتباط العلة بالمعلول، إرتباطاً ضرورياً لا ينفصم، فقد اقتضت حكمة االله أن يكون 

                                                 
  

 20-19، ص13ج مرجع سابق، ابن تيمية، الفتاوى، 1
 55 ص مرجع سابق،جامع الرسائل،ابن تيمية  2
 6 ص مرجع سابق،، الإطار المعرفي للسنن،شوقار 3
 7المرجع السابق، ص 4
 61الآية : سورة هود 5
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        .1 ما يعطي السنن صفة الثباتلٍ علة يرتبط بها وهذاله وراء كل معلو

   2﴿وكُلُّ أَمرٍ مستقِر ﴾وثبات السنن هو الذي جعل الكون والحياة على استقرار وتوازن

وإذ لولا ثبات السنن كيف يستخلف االله الإنسان في عالم لا تحكمه قوانين ولا 

سنن، سوف يؤدي إلى تميع الحركة وأي تأخر أو إهتزاز في نفاذ ال. تضبطه سنن

ومن أجل ذلك يبين القرآن في أكثر من موضع ثبات ... التاريخية وعدم انضباطها

السنن ونفاذها وعدم تحولها أو تبدلها، لأنها موجودة أساساً في صميم التركيب 

ولم يفعل القرآن سوى .. الكوني وفي قلب العلاقات المتبادلة بين الإنسان والعالم

  .3ف عنها النقاب وأكد وجودها وثقلها في حركة التاريخأن كش

طراد السنة تتابع حصولها، أو تكرار ي اللغة هو التتابع والتسلسل، واطراد فوالإ

آثارها على الوتيرة نفسها كلما توافرت شروطها، وانتفت موانعها التي تحول دون 

ت غيوم في السماء وتهيألما تلبدت الك" بإذن االله"تحقيقها، فالمطر ـ مثلاً ـ يهطل 

الظروف الجوية المواتية، والحجر يسقط كلما ألقينا به في الفضاء، واليد تحترق 

  .4مست النار وهكذاكلما لا

طردة ليست عشوائية ذات طابع موضوعي والإطراد بمعنى أن السنة التاريخية م

ن السنلا تتخلف في الحالات الإعتيادية التي تجري فيها الطبيعة والكون وعلى 

طراد في السنة تأكيد على الطابع العلمي للقانون العامة، والتأكيد على طابع الإ

ن بقية المعادلات والفروض هو التاريخي، لأن القانون العلمي أهم ما يميزه ع

       .طراد والتتابع وعدم التخلفالإ

و طراد في السنن التاريخية، وهلى طابع الإومن هنا استهدف القرآن التأكيد ع

   5استهداف من أجل التأكيد على الطابع العلمي لهذه السنن

                                                 
 69، صكنعان، السنن،  مرجع سابق 1
 3الآية: سورة القمر 2
هـ 1410 تشكيل العقل المسلم، المعهد العالمي للفكر الإسلامي،فرجينيا، ، حولينعماد الد.دخليل،  3

 69-68 ، صم1991ـ
 77-76صالسنن، مرجع سابق، كنعان،  4
 61-60ص،مرجع سابق،  ،  مقدمات في التفسير الموضوعي، محمد باقر،الصدر 5
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طراد في سنن االله التاريخية يرة في القرآن أشارت إلى صفة الإوهناك آيات كث

 2ولَا تجِد لِسنتِنا تحوِيلًا﴾  ﴿:عالى وقوله ت1 ﴿ولَن تجِد لِسنةِ اللَّهِ تبدِيلًا﴾:منها قوله تعالى

يا أَيها الَّذِين آَمنوا إِنْ تنصروا   ﴿: ومنها قوله تعالى3﴾ولَا مبدلَ لِكَلِماتِ اللَّهِ ﴿ :ا قولهومنه

 كُمامأَقْد تثَبيو كُمرصني ثَلُ  ﴿ :وقوله تعالى. 4﴾اللَّهم أْتِكُما يلَمةَ ونلُوا الْجخدأَنْ ت متسِبح أَم
خ الَّذِين رصى نتم هعوا منآَم الَّذِينولُ وسقُولَ الرى يتلْزِلُوا حزاءُ ورالضاءُ وأْسالْب مهتسم لِكُمقَب ا مِنلَو

 اللَّهِ قَرِيب رصتؤكد فيه طابع هذه النصوص القرآنية تقدم استعراضاً .5﴾اللَّهِ أَلَا إِنَّ ن 

د أي طابع الموضوعية والعلمية للسنن التاريخية، كما تستنكر طراالاستمرارية والا

بعضها أن يكون هناك تفكير أو طمع لدى جماعة من الجماعات بأن تكون مستثناة 

   .من سنن التاريخ

هي قوانين ثابتة ومنها كذلك وفي إشارة واضحة إلى أن الأمر ليس بالتمني وإنما 

 ﴿لَيس بِأَمانِيكُم ولَا أَمانِي أَهلِ الْكِتابِ من :لىطردة لا تتخلف قوله تعالا تتبدل وسنن م

  6يعملْ سوءًا يجز بِهِ﴾

كما أن الآية السابقة وغيرها تشير إلى خاصية الشمولية التي تتصف بها السنن 

التاريخية، بمعنى أن السنن التاريخية يخضع لها كل الناس بل كل ما في الكون 

ذَلِك بِأَنَّ اللَّه لَم يك ﴿:لوجود مستثنى من هذه السنن مثل قوله تعالىوألا شيء في ا

فُسِهِما بِأَنوا مريغى يتمٍ حلَى قَوا عهمعةً أَنما نِعريغومعنى الآية  أن السنة التاريخية . 7﴾م

 الآية يدل ومجيئها نكرة في" قوم"تنطبق على كل البشر بدليل أن كلمة " شاملة"

  .8على مطلق قوم
  9﴾ وتِلْك الْأَيام نداوِلُها بين الناسِ ﴿:وكذلك في قوله تعالى
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والآية وإن كانت تخاطب المسلمين إلا أنها استعملت كلمة الناس أي البشر كلهم، 

  .1فلا تختص بالقوم المتحدث عنهم" الشمولية"لأن هذا من السنن العامة 

لهذا يذكر الشارع العلل والأوصاف (  : التاريخية يقول ابن القيمطراد السننوفي ا

  ـ المؤثرة، والمعاني المعتبرة، في الأحكام القدرية والشرعية والجزائية ليدلك

ـ على تعلق الحكم بها أين وجدت، واقتضائها لأحكامها،  المتتبع للسنن التاريخية

  .2يوجب تخلف أثرها عنهاوعدم تخلفها عنها إلا لمانع يعارض اقتضائها، و

طراد السنن التاريخية في القرآن ـ لأن  النص مبين بصورة لا لبث فيها لاوهذا

الحديث عن الشارع يأتي بالدرجة الأولى من القرآن الكريم ـ وأنها لا تتخلف أنّى 

  .باتبت الأسباب تبعتها المسدتحققت شروطها، وأنه متى وج

خية لا ينفيان المشيئة الإلهية أو يعطلانها، وإنما طراد والثبات في السنن التاريوالإ

 قدر من أقدار االله يخ ماهي إلا السنن التي تحكم وتتحكم في الكون والإنسان والتار

طراد ليستقر بها أمر لها أن تعمل على هذا الثبات والإفهو الذي قدرها وأراد 

  .  الإنسان وليستطيع تسخير الحياة والتاريخ

  

   الرباني للسنن التاريخيةالطابع:ثانياً

سنةَ ﴿:لقد ربطت كثيراً من آيات القرآن السنة باالله تعالى فنجد في قوله تعالى      

فَلَن تجِد لِسنةِ اللَّهِ تبدِيلًا ولَن تجِد لِسنةِ اللَّهِ ﴿:تعالى وقوله      3﴾اللَّهِ فِي الَّذِين خلَوا مِن قَبلُ

  5﴾سنةَ اللَّهِ الَّتِي قَد خلَت فِي عِبادِهِ   ﴿: تعالى          وقوله 4﴾تحوِيلًا

أي أن السنة التاريخية ربانية مرتبطة باالله، سنة االله ، كلمات االله، على اختلاف 

التعبير، بمعنى أن كل قانون من قوانين التاريخ، هو كلمة االله، هو قرار رباني 

حينما يريد الإستفادة من القوانين والسنن التي تتحكم في يستهدف شد انتباه الإنسان 

                                                 
 100، ص15-14-13ج مرجع سابق،تفسير التحرير والتنوير، ابن عاشور،  1
، دار الفكر، 1أعلام الموقعين عن رب العالمين، مجلدلإمام شمس الدين محمد أبي بكر، ا الجوزية، م قيابن 2
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هذه الساحات ، ليست انعزالاً من االله لأن االله يمارس قدرته من خلال هذه السنن، 

ولأن هذه السنن والقوانين هي إرادة االله وهي ممثلة لحكمة االله وتدبيره في الكون، 

وإِنْ يعودوا فَقَد مضت سنةُ  ﴿:وحتى عندما ترد صيغ أخرى للسنن كما في قوله تعالى

لِينلَا  ﴿ :وقوله تعالى. 1 ﴾الْأَولِينةُ الْأَونس لَتخ قَدونَ بِهِ ومِنؤوقوله تعالى. 2 ﴾ي: ﴿ قَد

لَتخ﴾ ننس لِكُمقَب الَّ﴿ :وقوله. 3 مِن ننس كُمدِيهيو لَكُم نيبلِي اللَّه رِيديلِكُمقَب مِن 4﴾ذِين . 

فإن إضافة السنة للأولين أو من قد خلوا أو من قبلكم باعتبار تعلقها بهم، وإنما هي 

  .5سنة االله فيهم

 وارتباط السنن التاريخية باالله وبالغيب ليس معناه الاتجاه للتفسير الإلهي للتاريخ 

سيراً إلهياً الذي يربط الذي تتبناه بعض المدارس اللاهوتية التي فسرت التاريخ تف

القرآن .  الحادثة ربطاً مباشراً باالله قاطعاً صلتها وروابطها مع بقية الحوادث

الكريم لا يسبغ الطابع الغيبي على الحادثة التاريخية وينتزعها من سياقها ليربطها 

مباشرة بالسماء، ولا يطرح صلة الحادث باالله كبديل لانطباق الأسباب والمسببات 

﴿ أَلَم تر أَنَّ اللَّه يزجِي سحابا ثُم يؤلِّف بينه ثُم داث التاريخ المختلفة، يقول تعالىعلى أح
 نبِهِ م صِيبدٍ فَيرب ا مِنالٍ فِيهجِب اءِ مِنمالس لُ مِنزنيخِلَالِهِ و مِن جرخي قدى الْورا فَتكَامر لُهعجي

، هذه الآية نسبت سنن نزول 6 ويصرِفُه عن من يشاءُ يكَاد سنا برقِهِ يذْهب بِالْأَبصارِ﴾يشاءُ

مطر الله تعالى وفي ذات الوقت أوضحت أن هذه السنن متساوقة وهي خطوات لا

قد يأتي إنسان فيفسر ظاهرة المطر : تتبعها ظاهرة نزول المطر ولكن ـ مثلاً ـ 

اهرة طبيعية فيقول بأن المطر نزل بإرادة االله، ويجعل الإرادة بديلاً عن التي هي ظ

الأسباب الطبيعية ـ أي سنن الطبيعية ـ التي ينجم عنها نزول المطر، وكأن 

المطر حادثة لا علاقة لها بالأسباب وإنما هي حادثة مفردة ترتبط مباشرة باالله 

رض مع التفسير العلمي السنني بمعزل عن السنن المتحكمة في الظاهرة، مما يتعا
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أما إذا جاء إنسان آخر وقال بأن ظاهرة المطر لها أسبابها . لظاهرة نزول المطر

وعلاقاتها وأنها مرتبطة بالدورة الطبيعية للماء، يتبخر فيتحول إلى غاز والغاز 

يتصاعد سحاباً والسحاب يتحول بالتدريج إلى سائل نتيجة انخفاض الحرارة فينزل 

 فكل هذا التسلسل المتقن هو تعبير عن حكمة االله وتدبيره، فإن هذا الكلام المطر،

لا يتعارض مع الطابع العلمي والتفسير الموضوعي لظاهرة المطر لأننا هنا ربطنا 

  .1السنة باالله

  

  الطابع الإنساني للسنن التاريخية: ثالثاً

ته، إلا أن ما ورد سابقاً لقد أكد القرآن القرآن الكريم على اختيار الإنسان وإراد    

طرادها قد يخلق ما يمكن أن يسمى  هذا من ثبات السنن التاريخية وافي بحثنا

تعارضاً بين السنن التاريخية وحرية الإنسان، إذ كيف نقول بأن التاريخ تحكمه 

 أن  الإختيار؟ فإما ان نقول سنن وقوانين ثابتة لا تتبدل وأن للإنسان حريةً في

ختار وإما ان نقول أن التاريخ له سنن تحكمه وقوانين يسير الإنسان حر وم

إِنَّ اللَّه لَا يغير ما  ﴿:ولكن القرآن أزال هذا التعارض الوهمي إذ يقول تعالى. !عليها

تقَاموا علَى الطَّرِيقَةِ  ﴿ وأَنْ لَوِ اس:كما يقول. 2﴾بِقَومٍ حتى يغيروا ما بِأَنفُسِهِم وإِذَا أَراد اللَّه بِقَومٍ

وتِلْك الْقُرى أَهلَكْناهم لَما ظَلَموا وجعلْنا لِمهلِكِهِم   ﴿:كما يقول تعالى. 3لَأَسقَيناهم ماءً غَدقًا﴾

وكل هذه الآيات تبين أن السنن التاريخية لا تجري من وراء اختيار . 4موعِدا﴾

أن للإنسان كما أنها تؤكد . تجري باختياره ووفق إرادتهالإنسان وإنما هي سنن 

ميمه في الفعل رغم ثبات السنن  تمثل حريته واختياره وتصمواقف إيجابية

  .يتهاطرادها وشمولوا
 
 

                                                 
، ، وكذلك السنن التاريخية في القرآن لمحمد باقر الصدر67-62 التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، ص 1

 93-83، صم1989هـ ـ 1409وت، دار التعارف للمطبوعات، بير
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  صيغ السنن التاريخية في القرآن الكريم

يعبر القرآن الكريم عن السنن التاريخية بعدة أشكال ويصيغها بعدة صيغ وقد     

 محمد باقر الصدر صيغ أساسية تتخذها سنن التاريخ في مفهوم القرآن أحصى

  ـ: 1  وهيالكريم

  شكل القضية الشرطية/ 1

في هذا الشكل تأخذ السنة التاريخية صيغة القضية الشرطية التي تربط بين     

مجموعتين من الحوادث على الساحة التاريخية الصلة بينهما صلة موضوعية فإذا 

بد من حدوث الثاني، كأنها قضية الشرط والجزاء فمتى ما حدث حدث الأول لا

 أنه إذا غليت الماء إلى درجة :وهذا الشكل الموضوعي مثل. الشرط حدث الجزاء

أي أنه متى ما عرضت الماء لدرجة مائة ـ درجة الغليان ـ  الغليان فإنه يتبخر،

. قضية الشرطيةفهذا القانون مصاغ على شكل ال. فإنه يتحول من سائل إلى غاز

وأن درجة ! وواضح أن هذا الشكل لا ينبئنا عن أن الماء سيتعرض للحرارة أم لا

وإنما هو ينبئنا انه متى ماتحقق ! الحرارة للماء إذا ما تعرض لها ستصل مائة أم لا

  . ء، تبخر الماءالشرط ـ غليان الماء لدرجة مائة ـ تحقق الجزا

إِنَّ اللَّه لَا يغير ما بِقَومٍ حتى يغيروا ما  ﴿ :عن هذا فإن القرآن الكريم يتحدث وعلى

فُسِهِمن تاريخية على شكل قضية شرطية، من أوهذه الآية تصيغ السنة ال. 2﴾بِأَن

لا تتغير من ... العالم من حولنا، حياتنا السياسية والإجتماعية وغيرها وغيرها

نفوسنا، وأن التغيير لا يتم إلا وفق هذه حالٍ إلى حال إلا إذا غيرنا ما بداخل 

طراد ط والجزاء، وهذا متسق مع حقيقة االطريقة الشرطية التي تأخذ شكل الشر

حدث " الشرط" حدث الأول وهو ما يقول أنه ما. السنن التاريخية وشموليتها وثباتها

يم هذه  الكرنوكثيراً ما يورد القرآ. ، هذه الصيغة لا تتبدل أبداً"الجزاء"الثاني 
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وإِذَا أَردنا أَنْ نهلِك قَريةً أَمرنا مترفِيها فَفَسقُوا ﴿:الصيغة للسنة التاريخية مثل قوله تعالى

   1﴾فِيها فَحق علَيها الْقَولُ فَدمرناها تدمِيرا 

  وهذه الآية بينت بلغة القضية الشرطية ربطت بين أمرين، بين تأمير الفساق

والمترفين في المجتمع وبين دمار ذلك المجتمع وانحلاله، هذا القانون التاريخي 

أيضاً مبين على شكل القضية الشرطية، فهو لا يبين أنه متى يوجد الشرط، ولكن 

﴿ظَهر الْفَساد فِي الْبر والْبحرِ بِما :وكذلك قول االله .يبين متى ما تم الشرط تم الجزاء

أَي تبونَكَسجِعري ملَّهمِلُوا لَعالَّذِي ع ضعب مذِيقَهاسِ لِيتكشف الآية عن ارتباط . 2﴾دِي الن

أحوال الحياة ـ ظهور الفساد الشامل ـ بأعمال الناس وسعيهم، وأن فساد الناس 

فهي مصاغة على شكل القضية الشرطية، بمعنى أنه متى . يوقع الفساد في الأرض

  .بوا الأرضمافسد الناس خر

    

  السنن على شكل اتجاهات/ 2

وهو شكل من السنن التاريخية مصاغة على شكل اتجاه طبيعي لا على شكل    

قانون صارم، وهنالك فارق بين الاتجاه والقانون، ذلك أن القانون كما نتصوره هو 

 سنة لا تقبل التحدي من قبل الإنسان، لأنها قانون من قوانين الكون والطبيعة فلا

يمكن للإنسان أن يتحداها، فالإنسان يمكنه أن يتحدى القوانين التشريعية ولكنه لا 

يمكن أن يتحدى القوانين الطبيعية والسنن الموضوعية، مثلاً لا يقدر الإنسان ألا 

هذا مانتصوره عادة عن القوانين . يجعل الماء لا يغلي إذا توافرت شروط الغليان

 ولكن هنالك من السنن التاريخية التي تحمل والسنن وهي إلى حدٍ ما صحيحة،

قدراً من المرونة بحيث أنها تقبل التحدي ولو على شوطٍ قصير، ولكنها لا تقبل 

 التحدي على شوطٍ طويل، فالاتجاهات هي سنن مرنة يمكن أن تتحدى ولكنها

مة فمثلاً هناك اتجاهات موضوعية لإقا  سنن التاريخ نفسها،تحطم المتحدي

فهي سنة صيغت على مستوى الإتجاه، لا على بين الذكر والأنثى، العلاقات 
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مستوى القانون، وذلك لأن التحدي لهذه السنة لحظة أو لحظات ممكن، كما تحداها 

  . قوم لوط بينما لم يكن في إمكانهم تحدي سنة غليان الماء بأي شكلٍ من الأشكال

جاه لسنن ـ شكل الاتذج هذا الشكل من اويعتبر القرآن أن الدين من أهم نما

الطبيعي ـ إذ أن الدين ليس تشريعاً فقط، وإنما الدين كفطرة أي كسنة من سنن 

فَأَقِم وجهك لِلدينِ حنِيفًا ﴿ :التاريخ، موجود في صميم تركيب الإنسان يقول تعالى

  1﴾هِ ذَلِك الدين الْقَيم ولَكِن أَكْثَر الناسِ لَا يعلَمونَفِطْرةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَر الناس علَيها لَا تبدِيلَ لِخلْقِ اللَّ

﴿لَا تبدِيلَ هنا لم يعد الدين مجرد تشريع من أعلى وإنما الدين هنا فطرة للناس، 

 مخالفة للدين هو  أية هي إشارة إلى أن الدين سنة من سنن التاريخ وأنلِخلْقِ اللَّهِ﴾

ولكن ليس على محدود تاريخية، ولكن ممكن أن تخالفه لمدى تحدي لسنن االله ال

  .الدوام

  

  
 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 30الآية : سورة الروم 1



259 
 

  الخاتمة

ومن أهم ما توصلنا إليه عبر كل هذه الفصول هو أن التاريخ له سنن وقوانين وأن 

قضايا الصدف في التاريخ إنما هي عدم معرفة لأسباب الحوادث وأن قضية 

ى وحرية الإنسان، كما توصلنا إلى أن الإنسان هو الضرورة التاريخية لا تتناف

الفاعل في مسيرة التاريخ وهو الذي يتحكم في قيام الحضارة وهو المسئول عن 

تغيرها وتطورها وتدهورها، وأنه ـ التقدم وما يتصل به ـ له قوانين موضوعية 

قائع ، كما توصلنا إلى أن قضايا التفسير والتنبؤ هي أمور جوهرية لإدراك كنه و

رد ــــــــــوأحداث التاريخ ، وأن التاريخ ليس هو سرداً وإنما مع الس

     . دروسـسير واستخلاص العبر والـلابد من التف
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  32                                                    الصدفة والحريةبين 

  33                                             الصدفة عند تشالرز بيرس
  35                                                الصدفة عند وليم جيمس

  38                                          الصدفة عند هنري بوانكاريه
  39                                                    المارآسية والصدف

     41                                                                                خلاصة
  61-43                                بين السنن والصراع: الفصل الثالث
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  43                                      "          الديالكتيك "ماهو الصراع
  47                                                       الصراع عند هيجل 

  50                                                  آيف يبدأ الجدل الهيجلي
  54                                                    المارآسيةالصراع عند

  55                                               الهيجليمارآس يقلب الجدل
  56                              ة    المارآسيفي" الديالكتيك" قوانين الجدل

  58                                قانون التغير من الكم إلى الكيف والعكس
  59                                          قانون صراع الأضداد وتداخلها

  60                                                           قانون نفي النفي
   61                                                 خلاصة  

  82-62                                بين السنن والحتمية: الفصل الرابع
  62                                                                    حتمية  

  63                                                            الإمكان والواقع
  64                                                             الحتمية العلمية

  69                                                         اللاحتمية في العلم
   71                                   "     الدينيةالجبرية"الحتمية اللاهوتية 

         81            خلاصة                                                                    
     

  166-83                 الفعل التاريخي بين الفلسفة والقيم:الباب الثاني
  116-84           والإرادة في الفلسفة وعلم الكلامالفعل : الفصل الأول

  84                                                         الفعل فلسفياً       
  87                                                             الفعل والوجود
  88                                                              الفعل والفاعل

  91                                               الفاعل بين الإختيار والجبر
  93                                             الفاعل بين الطبع والإستطاعة

  94                                                 الفعل بين الخلق والكسب 
  98                                                      ارتباط الفعل بالإرادة
  100                                                  الإرادة عند توماس هوبز

    101                                                     الإرادة عند ديفيد هيوم         
  102                                                      الإرادة لدى شوبنهور

  104                                                         الإرادة عند آانت 
  105                                     الفعل والإرادة عند الفلاسفة المسلمين

    109                                                  رادة الإلهية المطلقة    الإ
    111                                    الفعل التاريخي بين السنن والمعجزات

  111                                                           الإمكان والفعل 
  113                                                       الأسباب والعادات  

  114                                                المعجرات وخرق الأسباب
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  115                                  الفعل والإمكانية         المعجزات بين 
  130-117             عيةالفعل التاريخي بين الفرد والبنى المجتم: الفصل الثاني

  117  مقدمة  
  117                                                    الفلسفية الجمعيةرساالمد

  117                                               التصور الهيجلي لدور الفرد
  120                                               للروح الجمعي  تجسيد الدولة        

  122                            العظماء في التاريخ لدى هيجلو  الأبطالدور
  125                                                         الفرد صانع التاريخ

  126                                            الفرد ودره التاريخي عند نيتشة
  127                                     والفردانية                   وةإرادة الق

  127                              الفرد والأخلاق والإنسان الأعلى عند نيتشة 
  130                                                            الفردانية والنسبية
  139-131        اريخ بين الاستمرار والقطيعةالتقدم في الت: الفصل الثالث
  131                                                                 مفهوم التقدم

  133                                                                       التقدمية
  136                                         فكرة التقدم عبر المراحل التاريخية

  137                                                    التقدم عند أوجست آونت
  138                                                       هيجل والتقدم التاريخي
  139                                                          التقدم في المارآسية

   165-140                  والموازيةالتقدم والمفاهيم المقاربة: الفصل الرابع
  140                              تمهيد                                           

  141                                                                  التغير: أولاً
  145                                            ر عند الفلاسفة عبر التاريخالتغي
  149                                                    بين التقدم والتطور: ثانياً
  149                                                                         تطور

  151                                                         التطور عند الفلاسفة
  154                                                                مذهب التطور

  157                                                  التطور الإحيائي والتاريخي
  160                                                     بين التقدم والتدهور: ثالثاً

  161                                                     مذاهب التدهور التاريخي
  249-166                                        المعرفة التاريخية: الباب الثالث
  183-167                       فلسفة التاريخ التأملية والتحليلية: الفصل الأول

  167                                                                          مقدمة
  168                                                                         الفلسفة

  168                                                                  فلسفة التاريخ
  170                                                          فلسفة التاريخ التأملية

  172                                                    سداد فلسفة التاريخ التأملية
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                    174           ؟                              فلسفة التاريخ التأمليةلجدوى     هل من 
  175                                                                تلخيص وتعليق

  176                                                         فلسفة التاريخ التحليلية
  176                                                   يخرالتا يةماهمساجلة حول 

   176                                                        التاريخ آدراسة للماضي
  177                                                                 النتيجة& السبب 

  177                                                                     أنماط التاريخ
   178                                                                 التاريخ الوصفي 

   178                                                        التاريخ التحليلي          
           178                                                           التاريخ القصصي     
  179                                                              ابستمولوجيا التاريخ

   180                                                         اآتساب معرفة الماضي 
   180                                                                 التفسير التاريخي
    181                                                                    السببية العلمية

  182                                                  نموذج شمولية وآونية القوانين
  204-183                                          لتاريخيالتفسير ا: الفصل الثاني

   183                                                                السبب في التاريخ
   186                                        قوانين السببية التاريخية عند ابن خلدون

  190                                           ونخلاصة السببية آما يراها ابن خلد
  191                                                              ديفيد هيوم والسببية

  193                                                     المعرفة التاريخية             
            195                                                                    التفسير العلمي

   196                                                    همبللالتفسير العلمي عند آار
  198                                                                التفسير التاريخي 

  200                                                   آيف تفسر الأحداث التاريخية
    201                                                             التفسير ـ اتجاه جديد

  202                                                                           خلاصة
  219-205                                            التنبؤ التاريخي: الفصل الثالث

  205                                                                             مقدمة
  206                                                                    والتنبؤ ريالتفس

     207                                              )رالتنبؤ والتفسي( القضية الترآيبية
  210                                                                  التنبؤ والقوانين 

  213                                              الإستدلال الإستقرائي أساس التنبؤ
  214                                                   التنبؤ والإحتمالات الترجيحية

   216                                                         إمكانية التنبؤ في العلوم
  218                                                           إمكانية التنبؤ التاريخي

                    219                                                       خلاصة                        
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  248 - 220               السنن التاريخية في القرآن الكريمخلاصة : الفصل الرابع
         220                                                                              مقدمة

  230-222               الأمم السابقم آمدخل لفهم السنن التاريخية في القرآنسير  
      237-231                                                السنن التاريخية رؤى وآفاق

    238                                      خصائص وصيغ السنن التاريخية في القرآن
  239                                              خية في القرآنخصائص السنن التاري

    239                                     الثبات والشمولية والإضطراد          : أولاً
  243                                        الطابع الرباني للسن التاريخية       : ثانياً
                    245                                ساني للسنن التاريخية             الطابع الإن: ثالثاً

    246                                                   صيغ السنن التاريخية في القرآن
  246                                                        شكل القضية الشرطية  | 1
    247                                           السنن التاريخية على شكل اتجاهات| 2

    249                                                                           اتمةـخ
  266-250                                                     ع       ــالمــــــــــراج

         267                                                                           رســهـفال

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


